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دراسة سياسية وثائقية 


حسين عبد الرازق 


حسين عبد الرازق 


من يناير كل عام 

يدخل النور الزنازن 

يطرد الخوف والظلام ` 
يانسيم السجن ميسل 

عالعتب وارمي السلام 
زهر النوار 

وعشش في الزنازين الحمسام 
من سكون السجن صوتي 

نبض ظبي من تايوتسي 

بيقولوا لك يا دبيبتسي 

كلمتي من بطن حوتي 
سلميئي 

كل حب وله نصيبه من سلامي 
احضني العالم عشاني بين عيونك 
وابعتيلي نظسره 

منها اشوف حبايبي واشفي ظبي 


واساليلي كل عالم في بلسدنا 
كل برج وکل مادنه 
كل صاحب من صحابنا 
كل عيل من ولادنا 
حد منهم شاف علامة من علامات القيامة 
قبل ما تهل البشاير يوم ۱۸ يناير 
لما امت مصر قومة بعدما كانت في نومه 
تلعن الجوع وامذلة والمظالم والحكومة 
سلميلي عالولاد السمر خضر العمر 
في عموم الحواري 
سلميلي عالبنات المخطوبين في المهد لسرير الجواري 
واساليلي بالعتاب كل قاريء في الكتاب 
حد غيهم کان يصدق بعد جهل وبعد نوم 
ان حس الشعب يسبق أي فكر واي صوت 
هي دي مصر العظيمة 
يا دبيبتي هي مسصر 
اللي فضلت في هواها عشنا 
على الف قصر 
هي دي يا عزة مصسر 
هي دي يا عسزة مسصر 
أحيد فؤاد نجم 


يناير ۱۹۷۷ 
سجن ليمان طره 


القسم الاول 


انتا 


الثاني ؟ ۲٩۷۷‏ | ل عر نوه كم 
على أن احداك هذيناليومين © حار ة وة الاثر فى حياة حمر > 


غلاول مرة منذ ثورة حم تنطلق المظاهرات في كل المدن 
المصرية في وقت واحد » تردد نة نفس الشسعارات وترفع نفس المطالب. 


ولاول مرة يفرض حظر التجول في مصر منذ قيام ثورة 1۹٥۲‏ » 
وتنزل القوات المسلحة الى الشارع ويسقط خلال يومين ‏ طبقا 
لبيانات الحكومة  ۷٩‏ قتيلا »؛ 5١6‏ جريحا . 
ورغم اتفاق الجميع حول خطورة ما حدث » غما زالت الحقيقة 
ضائعة حتى اليوم . 
هل كانت الاحداث « انتفاضة حرامية e‏ أم هبة شعبية ؟ 
هل كانت « مؤامرة لحرق القاهرة » .. ام انتفاضة شعبية ؟ 
كيف وقع التخريب وما حجمه ؟ 


على من تقع المسئولية .. على الحكومة .. على حزب 
التجمع الوطني E‏ مي الوحدوي .. على الاخوان المسلمين ... 
على الشيوعيين .. على الناصزيين ؟! 


عشرات من الاسئلة » تقابلها اجابات مختلفة متناقضة . 


الحكومة تصف احداث ۱۸ © ١9‏ يناير على لسان رئيس 
الوزراء « ممدوح سالم » امام مجلس الشعب بأنها ؛ ل 

« مؤامرة سسافرة استهدفت وثوب المتآمرين الى الحكم عن 
طريق العتف را تور ة | مايو المحيدة .. ولعل خط سير الاحداث 
يكشف عن ١‏ ن العناصر الشيوعية المنظمة 4 وبعض قيادات حزب 
التجمع ¢ ا ترصد تطورات الموقف الاتتصادي » ومن وجهة 
نظر واحدة ؛ قف على أركية سياسية و 3 هدغها الانقضاض 
0-1 الجماهيرية والسيطرة عليها . وان النريقين تشاركهما 
0 الى تحديد توقيت التفجير بمجرد ا القراراث الاقتصادية 
الت اميك نيا الحكرية وكا اسلو اي ا منة ادا 
الى ار ماهر الستخط ال هری + الى الخد الذي سل باو 
في 00 دن على مستوىق محافظات الجمهورية 
بأكيلها . 


وزير داخلية ذلك الوقت « اللواء سيد غهمي » يتخذ نفس 
الموقف » ويتهم الشيوعيين بأنهم يقودون المظاهرات والتخريب ف 
شوارع القاهرة 5 ويذيع الراديو صباح يوم 15 يناير بيانات متتالية) 
تكرر هذا الاتهام منسوبا الى وزارة الداخلية . الصحف الرسمية 
الثلاث ( الاهرام الاخبار ‏ الجمهورية ) تنشر مائشيتات كبيرة 
مث :م الف حون و اكت اليسار وراء عمليات التخريب Ko,‏ 


ويصدر بيان عقب اجتماع رئيس الجمهورية بالقيادات 
السياسية يوم ٤‏ يناير ۱۹۷۷ يقول : 


« ... أن حدوث 10 الفعل بالنسبة للقزارات الاتتصادية 
التي صدرت آخيرا وان كان امرا طبيعيا لما تمثله مناعباء على بعض 
:'قطاعات الشعب »© الا 5 العناصر التخريبية التي يهيها عدم 
خروج البلاد من ازمتها الاقتصادية التي تكون المناخ الصالح 
ا اهدانها اركب و رد التعكل ا عن 
خسائر في بعض الارواح وف الاموال العامة والخاصة › i)‏ 
مناخ الديمقراطية والحريات الجديدة »> في محاولة لدفع البلاد 
للرجوع الى الوراء ...»© . 


ويقدم حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وحهة نظطر 
اخرى في بيانين يومي 19 © ۲٤‏ يثاير ۱۹۷۷ جاء خيهما : 


2 ف الوقتت الذي كانت الجماهير المصرية تنتظر كبا بشرتها 
الصحافة وبيان الحكومة وتصريحات المسئولين تحقيق خطوات 
فعالة ف طريق تصحيح امسار الانتصادي ٤‏ وتحسسين احوال 
الجماهير الكادحة . . فوجئت بقرار ات من مجلس الوزراء برفع 
أسعار عدد من السلع الاساسية والذي يؤدي الى الزيد من الارنفاع 
7 العامة والتي تتحمل اعباءها ف النهاية الطيقسسات 

. لرن :ان كم هذه الخطواشاكون الرجوع الى مجلس 
0 والتنظيمات الجباهيرية 5 وكان رد الفعل طلقا من 
الجماغير التي تعاني من تعقد 0 المعيشة » هو محاولة التعبير 
عن رفضها لهذه القرارات عن طريق التوجه الى مجلس الشعب 
لمطاليته رضن هذه الزيادات التي امتضنت اأضعاف العلاوات المقررة 
العاملين ف الحكومة والقطاع العام 4 00 به الحكومة 
في بيانها بتحقيق التوازن ا والاجور .. »© . 
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« ... أن شعبنا يعرف الحثيقة الكاملة ٠‏ فقد عبر عن نفسه 
وشارك و ف حركة يومي ۱۸ 11.4 يناير . وفاجأته قسوة قوات الامن 
المركزي ولجوءها الى العنف في مواجهة الحركة الجماهيرية السلمية 
بلا مبرر لهذا العنف » مما ادى الى بعض اعمال العنف المضادة 
والاعتداء على بعض المتلكات العامة والخاصة ؛ وهيا الجو 
لعمليات تخريب قامت بها عناصر مختلفة من عملاء المخابراث الامريكية 
الركرية والرابسيالية الطتيلية: دا لخاط يستهدف الاق هذه 
العيلية بالقوى الوطنية والديمتراطية والتقدمية » لانخاذها ذريعة 
للقيام بعملبة تصفية شباملة لهذه القوى وايقاف .تطور الممارسة 
الديمقراطية التي بدات في مصر حديثا بتعدد الاحزاب » واجهاد 
حزبنا الى الحد الذي يشل ١‏ رادته وقدرته على الاستمرار دفاعا عن 
مصالح الشعب والوطن .. » . 

وأدلت الصحافة العربية والاجنبية بداوها . فشدمث كل منها 
تفسسيرها لما حدث .. مجلة ١‏ التايم » الاميركية © تتهم الاخوان 
المسلمين في مثال تحت عنوان « حقيقة غضب الفثراء » فتتول : 

» ازداد بشكل كبر غضب الفلاحين المصريين والطبقة 
المتوسطة » ويشكلان مما ٩.‏ بالمئة من الشعب المصري الذي يبلغ 
تعداده .؟ مليون » وذلك ضد مطالبات الحكومة المسثمرة بأن يقدموا 
التضحيات ٠‏ وتعيش هذه الطبقات تحت ظروف أقتصادية صعبة » 
ونقص في المواد الغذائية »> وتضخم يصل الى /ا؟ بالمئة سئويا . 
ولاحظ الذين ذهبوا لشراء حاجياتهم من محلات الاغذية لكاي 
ان الاسعار تعادل ) امثال اسعار المجمعات الحكومية . واشتكوا 
من زيادة أسعار الليبن واللحوم والخضروات ٠‏ ومن جموع الشعب 
مهناك ٠١‏ ,المئة يتمتعون بانتعاش اكتصادي . وقد اصبح الاغنياء 
أكثر غنى في ظل النظام الحالي ٠‏ وخضوصا بعد ان ن عاد للكثير منهم 
ممتلكاتهم التي كانت قد وضعت تحت الحراسة 5 حكم اأرئيس 
الراحل حمال عبد الناصر . كما أصبحت الاستثمارات الخاصة أسهل 
وذلك في محاولة من الحكومة لاقناع الطبقة العليا في مصر لكي تضع 
أموالبا فى المشروعات الصناعية ©» وذلك بدلا من اعمال الوساطة 
اليد الني تعود رباع سرع 0 
ا E‏ مصر منذ E ۲٥١‏ خا 0 
املك فاروق . وكان هذا الانفجار بسبب القرارات المفاجئة التي 
أصدرها عبد المنعم القيسوني رئيس المجموعة الاتتصادية برفع 
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أسعار بعض السلع 0 وهذا يعني رفع الإاسعار ف المجمعات 
الجكوميا دا :9 الث للوع بن الخ ب ان ب السسكر 
٠‏ بالمئة والشاي 85 بالمئة پا البوتاجاز التي يستخدبها 
المصريون في أعداد الطعام بمقدار ٠.‏ بالمئة . وفي باد متوسط الاحور 
غيه "؟ جنيها شهريا » فان تلك الاخبار كائت كارثة . وعثدها 
استمعت الجماهير النقرة في القاهرة والاسكندرية والسؤيس والمدن 
الاخرى الى قرارات القيسوني ؛ اندفعت في مظاهرات عئيغة وهياج 
شسديد لمدة ۸) ساعة . ويتول ممدو ح الم ان الشيوعيين مسئولون 
عن المظاهرات . وقد يكون هذا e‏ جزئيا . ولكن الاحتمال 
الاكثر ترجيحا أن الكثير من اعمال الاثارة بتحمل مسؤوليتها الاخوان 
السلمون ١‏ وهم جمامة محادظة عارضت نظام السادات اللعتدل 
طويلا ...»). 


a‏ « الفيجارو » الفرنسية اليمينية باتهام جديد 


0 .. اخوان مسلمين .. يساريين .. ناصريين .. 
دست ان هناك بدا ليبية اكثر منها سوخيتية وراء الأحداث .. ) , 

ركيت مجلا ا لو وغل أوتزير نا © الفرفسية فخت عتوان 
« انهم يجعلون من مصر هندا جديدة » خقالت ٠‏ 

0 أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 4 لم يتوقعسا 
ااا الت الى حافت مجر كى اروا اة الضرية 
برقع الدعم عن التلع الاشاسية يثل. الدفيق والسكسس والارز 
والشاي والبوتاجاز ؛ والذي كان يسمح للجماهير العريضة بالبقاء 
على قيد الحياة 5 وقد ارشع الاسعار بالفعل خلال حُمس سئوات 
بنسية ٠‏ بالمئة بينيا يقت الأحور ان اا ل اجر ت 
١‏ جنيها . واجر خريج الجامعة يبدا من ٠١‏ جنيها . ويلاحظ 
الراقب للاحداث في مصر ان الفتر يتزايد بسرعة خائقة 8 ولحت 
ان قحي غي ته اوماد افلا :وعدا اله ج مهم للغاية ٤‏ 
اذا كانت مصر تريد جدولة ديونها الخارجية والحي ذل ٥‏ مليار 
رتك ٠.‏ واذا كانت تريد ان يظهر اخوانها العرب » وخاصة 
السعودية > يزيدا من الكرم ف استثياراتهم :الا ان الاستجارآت 
العربية وكذلك الغربية ترددة ف في الاستثمار في مثل هذا ابثر الذي 
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لقد مرت مصر من اقتصاد مخطط الى اننتاح تام . الفت 
القيود الجمركية » واعطي راس المال الخاص امتيازات هائلة . 
وأهم نتيجة لهذا المخطط الجديد » تضخم لانن القن 
يعيشون من استيراد منتجات الترف ومن ع السوق السوداء 0 

ودينما کان العجز التجاري سمئة ۲ (1) مليار خرئك © 
اصبح عام )١1( ۱۹۷١‏ مليار غرنك وتبدو الحلول المقترحة منصندوق 
النقد الدولي خادعة للغاية في مواجهة كل هذه المشاكل © غهي لن 
توفر الا مليار فرنك لميزانية الدولة ٠‏ ولها سمياسيا وقع التنابل . 

وكاق اال عيد للع قفون عن ارح تم بهذا الكل 
عام 1956 ؛ وطلب منه الرئيس عبد الناصر الاستقالة من مناصبه 
لانه يقترح سياسة تؤدي غورا الى وقوع انقلاب »© . 

نفس المنطق طرحه « فريتز شترن » استاذ التاريخ بجامعة 
كولومبيا الامريكية الذي كتب في مجلة ١‏ الشئون الخارجيسة 
الامريكية » « غورن أغيرز » يقول * 

«:وضلت الى القاعرة: يضبعة اشاي بعد قب الحومى 
الذي هب تفقائيا في يناير 1۹4¥ نتيجة لارتفاع الاسعار الذي خرضته 
الحكومة على المواد الاساسية . وقد بدا البوليس عاجزا » ايا كانت 
أسباب هذا العجز » مما اضطر الحكومة الى استدعاء الجيش . 
واستمرار العنف والالغاء الفوري لرفع الاسعار يشهدان بضعف 
الحكومة . وكان هذا صدمة للرئيس السادات . وأسرعت الحكومة 
مغالطة. الى لوم الشيوعيين ٠١‏ كانت الاحداث رد غمل للتشماؤم 
الزاحف . وبما يوضح الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها مصر »> 
الخدمات المتهاوية في القاهرة » وقد أنهكها الاستخدام وتعثرت لسوء 
الادارة .. ومن تحدثت اليهم من المصريين ليس لديهم امل في أي 
تحسين للاحوال ۰ ل » ان القاهرة كانت تشبه باریس » 
والاسكندرية تشبه بنيسر, وفي القريب ستشبهان مدينتي بومباي 
وكلكتا في الهند .. » 

وقالت حريدة ١‏ امور » الفرنسية ؟ 

« يعتقدا المتظاهرون ان حكومة مصر نقضت الوعود التي 
قطعها الرئيس في نوغمبر » برفعها اسعار عد من المواد الفرورية 
لقوت الشعب .. وبهذا يكسون رئيس الوزراء قد ارتكب خطا 
مأساويا : ٠‏ لان هذه المواد هي التي تتيح للشعب المصري ان 
يواصل حياته .. والواقع ان سباسة الانفتاح الاتنصادي ارت 


1۷ 


عن نتائج مضادة »> وأصبحت الهوة كبيرة بين الاغنياء والفقراء 
لقد استفادت منها خئة صغيرة من المستغفلين ؛ بينما القسم الاكبر 
يعات المرار ةو القيقاد و 0« 


وكتبت صحيفة « السياسة » الكويتية ؛ وهي صحيفة يميئية ) 
ولرئيس تحريرها ‏ احمد الجار الله » علاقات وثيقة بالحكومة 
الصرية ؛ تحذر من الاتسياق وراء اهام :الشيوقيين بنذ الاحدانف 
فقالت : 


« أن ما أسفرت عنه الاحداث الاخيرة © بما يها التبريرات 
التي قيلت » كلها ليست لصالح الحكومة المصرية . وهذا ما يجب 
أن تعرخه الرئاسة في مصر . ناذا کار أن كل ما حدث تدبير شيوعي ء٠‏ 
مان معنى ذلك أن الو ف مر قوة فل ؛ وان فليم أن 
يحكموا الان ما داموا بهذه القوة . ان الاتهام الذي جرى توجيهه 
يذه الجهات ؛ اي جات الشيوميين بأنهم ورام ما حدث ليس فو 
الخلل الاداري والآتتصادي الذى تعيشه الإدار 0 ة الاتتصادية 
المصرية .. » , 

وقال سليمان الفهد في نفس الجريدة ... 

« في كل مرة e‏ او مظاهرة او آي سلوك 
احتباجي في بلد من ملادنا العربية .. اتذكر سالفة ( متش عن 
المرأة 6 مه لوي هنا RES‏ الإحتجاجية ع ن الذي 
RE‏ فتشس 
عن اليسار ‏ اذن ؛ لان أي حدث بالضرورة وراءه وأمامه اهل 
اليسار !.. يحدث كثيرا ان بقوم طلبة جامعة ما باضراب ما تحقيقا 
لمطالب معينة يرون انها مبن حقهم 55 وحالما يحدث ذلك نمان 
١‏ الات ا الكاهر هو اني ب ريون واا باايقال شسيوعيون 
a‏ اخر مفردات القمع المعروفة ! ۰ ويكفي هنا للتدليل 
عل ى هذا الرأي ان نتشر الى ماجرى أول أمس ؛ حول هبة 
الحباهر ال الها على عا ا ٠.‏ فقد سارعت الاجهزة 
( وكما هي العادة ) بالقاء اللوم على الشيوعيين .. ولو ان الاتهام 
ار اي الواق الواق قد يزدرده العامة ولو على 
مضض . ولكنه يقال عن مواطني مصر . ولا احد يمكن ان يجسرؤ 
على التول ان اليساريين المصريين وحدهم الذين يعانون من غلاء 
المعيشة !2.1..». 
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وفي نفس المعنى كتبت ١‏ الجارديان » البريطانية ... 


« فمن الواضح ان البوليس تصرف تصرفا اعمى على اساس 
القوائم القديمة التي لديه » مما يشير الى انه ليس لديه الكثير من 
الادلة عن مديري المظاهرات الحقيقيين » هذا اذأ كان لمثل هذه 
الانتفاضة التلقائية أي مدبرين ... ويبدو ان نظرية « المؤامرة 
الشيوعية » خطط لها - هو واضح الدول س ٠‏ 
الهاي + e‏ النظرية 0 أن تكون بيثابة تحذير ی اا 
الشيوعيون على مصر . . وبصورة عامة لا يبدو المصريون متأثريسسن 
كثيرا « بالخطر الشيوعي » ؛ خفي ذلك اهائة لجميع غير الشيوعيين 
س الغالبية العظمى من الشعب ‏ الذين تعاطفوا كما هو واضح 


ا ll‏ » و 0 وس رة 
يصدرها الطلاب المصريون في أوروبا قال غيه : 


س : « ما هي الاسباب الكامنة وراء الاحداث الاخيرة في 
مصر ؟ وهل كانت متوقعة ام جاءت كمفاخأة ؟ 

: لم تكن الانتفاضة الجماهيرية الشاملة الاخيرة مفاحئة لنا » 
الو كانت يتوفكة 4 عرد بعل كلدي الى القرار ات الاقتصادية , 
وخلال السنوات الماضية كل الشواهد تشير الى تصاعد السخط 
الشعبي ضد السياسة التي تنتهخها السلطة بالنسبة لمختلف 
الفا القرمية سوا الوطية ت ف رين الا :لوسك 
من حركة التحرر العربية والثورة النلسطينية ؛ وما اتسمت به من 
تفريط واستسلام ‏ او الشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة ) 
حيث برز تحيز السلطة للفئات الطفيلية واليرجوازية الكبيرة على 
حساب الطيقاث الشعبية الكادحة ۰ وتتابعتٍ الانفحارات بین جميع 
الفئات الاجتماعية .. الانتفاضات العمالية 4 المراكز الصناعيسة 

الرئيسية » كحلوان وشبرا الخيمة والمحلة الكبرى والاسكندرية . 
® ف الجامعات »© الفلاحون ف مقاومتهم لانتزاع الاراضي تك 
الحراسات ؛ وضد القوانين الحديدة لتنظيم العلاقة بين 
17 والمستأجر » الني راعت مصالح كبار الملاك الزراعيين وحدهم 
٠‏ صيادو الاسياك 5 دمياط عندما اغلقت البحيرة لمصلحة شركة 


الجتكانية لحترا رن الدرفيون الذي اسنووا م هر المتيائة N‏ 
للمعسكر الاشتراكي والاتحاد اراي جروا من اسواق تصريف 
يتنم ( الاثاث 4 الاحذية ؛ 0 الداخلية .., ا 
اك م رت الضائتة 
الاقتصادية والصعومات المعيشية النئات العليا من ذوي 0 
الثابت ( ( المهئيين 4 موظفي الدولة والقطاع العام 033 الخ ) 


وظهرث 8 الحتمية ك » - ح الاقتصادي بفتح 
OER. MOC‏ 
الذي ادى أل رفع ابتعان كل و ( 0 
القطاعات الطفيلية على حساب الانشطة الانتاجية ؛ ليذ سياسة 
والمحلية ومنحها كل النسبيلات والتيسيرات 4 مها ادى لزيادة 
ر الاثرياء وار الجمامر الى حد الجوع 4 متحملها أعباء التضخم 


ولاشك ان ١‏ لظام نجع 6 لقترة ما في خداع تطاعات واسمة 
والحملة الاعلانية اللكثفة عن تدفق مليارات الدولارات » وما يترتب 
عليها من انتعائس الاقتصاد ورخاء ا ورمع مستوى معيشتها 
العملية والمعاناة 4 ا حقيقة أن هذه السياسة لا تخدم ألا 
مصاع حلنة ين العام الطفيلية الملية( اصهاب اللايين الد 
والاحتكارات الاجنبية وقابت اجيزة 0 بقيادتها العميلة والرجعية 
a‏ إلى هذه السام ر کا ف 
سياسة 0 على السوق الراسمالي الغربي . واسستفادت 
وانحاز N le‏ 
ثم انقلاب مايو ۱۹۷١‏ + وبالمتارنة بين العهدين » تبين للجماهير زيف 


كن 


هذه الادعاءات » مما ضاعف من قوة الاتجاهات الناصرية » وجعل 
الحماهر ترفع تسعاراتها في تحركاتها الآخيرة . 


كما حاولت السلطة ان تلقي بالمسؤولية » على استمرار 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي والحروب واعياء التسليح ؛ وما 
أسمته « بالتورط » ف القضايا العربية »؛ وجعلت شروط تحاوز 
الازمة الراهنة رهن بأنهاء حالة E TT‏ 
لقبول التسويات الاستسلامية في اطار الحل الامريكي . 
الراضني ارط الإخزية على و « أعباء ار ب 527 
لتبين الجماهير أن نية التحرير العسكري غير متوفرة » وحرب أكتوبر 
4١ ۳‏ كان الهدف ينها التحريك السياسي ثم بددت نتائحها 
الايحابية ۶ يسيب التهالك على الولايات المتحدة » واستثيرت 
للحصول على رصيد وطني» يسمح للسلطة بتقديم المزيد من التنازلات 
للعدو ؛ ويأمل ان تستعيد اجزاء اساسية من سيناء ( اشكال 
الاستعمار التقليدي ) مقابل التخلي عن الاستقلال الاقتصادي أو 
السنماح بهيمنة الاحتكارات الغربية ( أي استعادة الجزء › مقابل 
التخلي عن الكل بمفهوم الاستعمار الجديد ( ۰ 


ويشهد الشعب سين سار الا 
J)‏ بعمولاتها ( البديل الشكلي ۰ ll‏ ا a‏ من 
نوع حديد ٠.۰‏ ازياء جديدة للقوات المسلحة » قامت بابتكارها أكبر 
دور الازياء العالمية ؛ على الطراز الالماني « النازي في الواقع ) 
نموذج طبق الاصل منها > مع أحلال زهرة اللوتس مكان الصليب 
المعقوف » . وتذكر الصحف ان هذا الزي لن يستخمم الا في 
الاستعراضات العسكرية » , 

« ومن أهم عوامل ا »؛ ان المعاناة ليست عابة » 
والاعباء لا تشمل الجميع © بل : تقع على كاهل النقسراء وحدهم » 
بالتضخم وارتفاع الاسعار والغرائب غير المباشرة 4 ويشيد الناس 
کل بوم منارقات. ها يجري ف اعلئ الساء 'الاحتمافى 7 أصمييان 
الملابين الجدد » بائفاتهم الترفي المستفز 4 العيولات بمليارات 
الات شرف من الداخل القوي خسان قلة من عتاصر الشلطة 
والاثرياء والمتربين ( صفقات الاسمنت والحديد والطائرات البوينج 
03000 سرقات الاوقاف والمؤسسة التعاوئية والبنوك 0300 ( الرخاء 


"1 


المسف » القصور والطائرات والسيارات الفارهة .. خلو الرجل 
الذي يدفع لشقة واحدة وقدره ربع مليون جیه .. ائفاق 4.35 
واحد لالف جنيه في ملهى ليلي ٠٠‏ الخ . وكلها ترد في السحف . 

ثم تجيء القرارات الاخيرة » ليطفح الكيل © فيرفع الدعم عن 
السلع الشعبية استجابة لمطالب وشروط صندوق النقد الدولي 
و« سايمون » وزير الخزانة الامريكي السابق وروكفلر المستشار 
الاقتصادي الخاص للسادات »© والخبراء الامريكان والمملكة 
السعودية » وترفع اسعار الحاجات الرئيسية للحياة .. اللذرة 
واللحوم والسجاير والبوتاجاز والمنسوجات القطنية والصوفية 
والصناعية وغيرها من السلع الرئيسية 3 لبس هذا فحسب ؛ بل 
يتحدث القيسوني في خطابه عن ضرورة تعديل قائون الاسكان لرفع 
الايجارات »؛ بما يشجع المستثيرين على البناء وحل ازمة الاسكان 
( كما حدث من قبل برفع ايجار الاراضي الزراعية ؛ بدعوى تحقبق 


وهكذا فان القرارات الاخيرة » كانت تعني نزع ما تبقى من 
كان بمثابة « ثورة الجياع » و« انتفاضة المحرومين » . وقد عبر احد 
المتظاهرين عن مشاعره لمراسل أجنبي » عندما قال له .. اذا كان 
محكوما عليئا بالموت جوعا »؛ فخير لنا أن نموت برصاصهم » . 

س ؛ اذن خالحركة عفوية » وليست منظمة ؟ 
أذ افتدث: الحركة فى جميع انخاء البلا .من الاستكتدرية فريا + 
الغئات القسسيئة:» وانتحبت يطاقن التيرد والعتقا.ضد اال 
وان العا ال ى تافل اران ويقان كرت ان 
وغرائدها ے الاكار والآهرام 2 للحابية ارک کرک 
للعدو الرئيسي . 

ولاشك ان كل القوى السياسية الوطنية والتقدمية فد شاركت 
في هذه الانتفاضة الشعبية . وهو امر طبيعي © وجزء لا يتجزأ من 
مسسئولياتنا ان تدافع عن مصالح الجماهير . لقد شارك الشيوعبون 


۲ 


والناصريون والتقدميون عامة في الحركة ٠‏ سواء بنقد وادانة مجمل 
الشياسة الاتتعمافية غير السنذوات المامبية أو يفضي الاتجاة الى 
رفع الدغم عن السلع الشعبية » وزيادة الضرائب غر المباشرة » أو 
العام العمال واتحاد الطلبة وعدة هيئات اخرى بيانات تندد بالقرارات 
يوم ديدرت ۰ ( 


« ولكننا نضع حدا فاصلا وحاسيا بين الحركة المطلبية 
والسياسية المشروعة › وحق التعبير والاضراب والتظاهر الذي 
دافعنا عنه دائها في مواجهة حملات مضادة ضارية وبين 5 
التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة . والواقع اننا 
كي بين سنا و ا فع التهم عنا » فالماركسية هي الد عداءا 
من الناحية النظرية والعبلية لاسلوب الارهاب والتخريب . 
والشديوميون هم اول مهايا عمليات التخريب القن تقوم ها قوى 
اخرى ؛ سواء من عناصر متخلنة الوعي « والصبية الصفار كما 
أجمعث وكالات الانناء » أو جماعات مدسوسة من قبل السلطة 
تفدنيا ١‏ خا يدت كل ba eel‏ انارق . لقد أصبح من تقاليد 
البرجوازية في كل انحاغ العالم ان تتهم الشيوعيين بالتخريب »© كلما 
رحبب ف رين عبلوات لقب التي کا عد القوئ ا 
ولكنها أصبحت « نكنة #"تديمة ‏ ومثار للسخرية والتنور... كذلك 
الاتبايمات الزائفة المنتذلة التي جاءت في بيانات وزارة الداخلية 
والمسئولين عن المؤا مرة التي دبرها الشيوعيون ... في الخارج .. 
لحرق القاهرة .. وقلب نظام الحكم .. الخ ») . 


من الهام هنا ان نذكر بان حزبنا قد حذر الجماهير دائها من 
محاولات التخريب التي تهدف في النهاية الى ضرب التحركات الشعبية 
وقد كتبت جريدة الانتصار لسان حال حزبنا » عدة مرات محذرة من 
ااتخريب الذي تقوم به الرتجعية + وقد كن اليو ديون على رأمن 
حركة مقاومة التخريب ٠‏ ومواقف الشيوعيين هذه ليست جديدة 
فقد كافحوا مؤامرة احراق القاهرة في يناير 1۹0۲ ٠‏ ووقفوا في 
السئوات الاخيرة مع العمال في اضرابات حلوان والمحلة الكبرى © 
وغيرها » مدافعين ا والمنشآت » ومحاولة السلطة تلفيق 
ال و ل لي م م 
وې الحالتين أانفضحت المؤامر ات ٠‏ ومن يقرا الصحف الرجعية 


۳w 


الا ةا اا ا إن وة لفن واش ي اسار 
الاتهامات للشيوعيين والقوى الوطنية الاخرى » . 

وكان واضحا من كل ما قيل وكتب .. سواء في مصر او 
خارجها 3 أن هناك أتفاقا على شيء واحد ٠‏ وهو الدور الذي 
لعبته القرارات الاتتصادية التي اعلنت مساء ۱۷ يناير ٤‏ انفحار 
احداث ۸ ۰ ١5‏ يناير ۱۹۷۷ لا فرق في ذلك بين الذين وصفوا 
الاحداث بأنها أنتفاضة شعبية أو أصحاب نظرية المؤامرة الشيوعية 
الناصرية © و « انتفاضة الحرامية € 


وتأكدت بعد حرب اكتوبر ۱۹۷۲ . 
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في ۱۳ مايو ۱۹۷١‏ أقدم الرئيس السادات على انهاء الصراع 
الذي اننحر بينه وبين عددة من قيادات المؤسسات ادر 
والدستورية والتنفيذية » لانيو الاشتراكي العربي ۴ 
e‏ ل م 
والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة ( جهاز الامن 
القومي ) ) ووزارة الاعلام ». ونحى السادات هذه القيادات ووضعها 
فى السحن معتمدا على قوة مؤسسة الرئاسة 4 وقائد الحرس 
الجمهوري ¢ ورئيس اركان حرب القوات المسلحة » وعددا من 
مستشاريه وبعض الشخضيات الهامة الني لعيت دورا اساسیا 
منذ مهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 
واختلفت الاجتهادات ٤‏ تفسير مفزى هذا التغيير ومداه »© 
ذئيجة: ة للمواقع الطبقية والاختيارات السياسية ٠.‏ وكانت هناك أيضا 
خُلافات عل ار سياسي على حدة . 


وأستمرت الحيرة في تفسير وتقييم أحداث مايو 1۷1 ختسرة 
طويلة . فالسلطة لم تسفر عن هويتها دفعة واحدة أو بطريق 
مستقيم . اختارت تطبيق سياساتها « خطوة خطوة » واستخديت 
المسميات التي سادت خلال حكم جمال عبد الناصر للتعبيي عن 

وبعد حرب أكتوبر ۱۹۷۴ تحددت ملاح هذه السياسات 
بصورة واضحة . ولم يعد هناك شك في أننا أمام سلطة جديدة ) 
ب طييتها الطيقية ا ¢ “اولاني فضالجها سانانا التي 

ومنذ البداية كان 5 أن التحالف الحا يضم في داخله 
ثلاثة قوى أو تيارات أساسية : 


التيار الأول : ويعبر عن الجزء الفالب من « الطبقة الجديدة » التي 
تكونت أساسا خلال ثورة يوليو من الفنيين والعسكريين واقاربهم 
وأسهارج 2( السذين استفادوا 5 تصفية الطبقات الاقطاعية 
ثهام. بتكريس الاموال والثروات غير النقولة . ا مع هذه 
التريحة قطاع هام من التكنوقراط وكبار موظفي الدولة والشرائح 
الاين لان ر كر ين ادات القطاع العام وجرا هابة من 


۲۷ 


الوطنيبة 52-5 

شارك هذا التيار في اقامة سبلطة مايو بدور كبير وبهدف فرض 
سمياسة اقنصادية واجتماعية جديدة 2 تميل بالصراع الدئر 
RE E ETT‏ اة 4 وتركل 
على الان محل لكات اند رومت الان واا 
حدساب ا 9 تداس 4 دون التورط في و 
دورا ایز 5 الصناعة فة ٤‏ الصناعات الاستهلاكة 
الضمونة الربح ( كصناعات النسيح وألكاوتشوك والاغذية ) مع 
اقتصار دور القطاع العام على الصناعات الاستراتيجية والثقيلّة 
ES‏ . تذلك في الزراعة حيث اشتدت 
OEE‏ ا الى شركات خاضة (رأسمالية) 
تتحمل هي تكاليف. الاستزراع وميكنة الزراعة على اسس حديثة ¢ 
وتنجنب. [ الاخطاء ] التي بررت. خلال تحن الدولة في الزراعة عن 
ل مؤسسات الاصلاح الزراعي .. اما في مجال التجارة 
اأخاض الا والعزيق والنولي ليتخيل الحرء الاكير قتي هذ[ 
التطضاع , 


ا هذه ال 4 ea‏ ات المناطق الحرة وة 
وتذويع علاقات مصر الاقتصادية بالعالم الخارجي بهدف i‏ 
بالسوق‌الاوربية المشتركة وتعميق الصلات مع الانيا الاتحادية 
( الغربية ) وفرنسا وانجلترا »> دون تصنفية العلاقات مع دول 
اوربا الاشتراكية والتي تحقق خوائد حقيقية مادبة لشرائح هامة 
من القطاع الخاص ( تصدير النواكه والمصنوعات الجلدية 
والمنسوجات ) لأ يستطيع الحصول عليها الا من دول العالم 
الافتراكبي. : 

ا التيار ر ليس.جديدا 50000 ٠‏ قد كان له دائها 


ليلعب دور | متزايدا E‏ ا تباشير الازمة” الاتنصادية عام E‏ 


۸ 


٠‏ . واستغلت وزارة زكريا محي الدين للترويج لاغكار هذا 


وقد أعطت هزيبة 151 ثم رحيل عبد الناصر الذي قاوم 
باشدة هذا التيار » وآخيرا تصفية التيار الناصري في قمة السلظة 
بعد أحداث 1 19 111 ٠.‏ اعطى خرصة ذهبية لهذا التيار . 


وشن هذا التيار بعد ٠١‏ مايو بالاضافة لحملته دفاعا عن 
القطاع الخاص ‏ حملة مركزة على كل محاولات اشراك العمال 
في أذارة مصانعهيم ومؤسسساتهم » وتحتقيق صورة من صور 
أدييتراطية. داخل بالإبساك الإنياحية ف القطاع العام ؛ ودعى 
التكنوقراط ۰ وهو نفس المنطق الذي دن بالج على نسبة 
9° للعمال والنلاحين ٤‏ مجلس الشعب والاتحاد الاشتراكي 0 


اوغطى هذا القيان الذي يمكنٍ و ( بالييين العصري ( 
ليل درا دح ار ف الفكرية والنفسية ٤‏ 
فى فوته عند حدوة لا تيح بحرية وجي التنظيم المستقل > خاصة 
دالنسبة لاقامة حزب شيوعي ؛ أو حزب ناصري أو يساري حقيقي») 
ولا يتردد في شن حملة صليبية غير ديمقراطية ضد الشيوعية 
والشيوعيين » وضد الناصرية باعتبارها من وجهة نظره مجرد 
تيص برندية الشيوفيون © راا الو بمعدادرة حرية اليه 
را 

وكرر اليمين العصري هذا E A Se‏ 
مهو لا ب يخفي كراهيته للاتحاد السوخيتي رلك لعي ديرا ضاق 
حملة 0 على العلاقات العربية. رةه :وق :الهو على 
الاتحاد السوفيتي وسياسته في المنطقة العربية وموقفه من الصراع 
العربي الاسرائيلي وضد سياسته الدولية ٠.‏ ووصل الامر الى حد 
قم العدو ١‏ امريكا ‏ والطيف (الاتحاد البتوفيتئ ) على وى 
واحد في التثييم . وهو الذي مهد لاكذوبة لشاف الامر ب 
السوفيتي ضد مصر والعرب وروج لاسطورة ان لا حل لمشكلة 
الشرق الاوسط الا الحل الامريكي . وأدان كل دعوة للحرب ل 
قبل حرب أكتوبر ‏ خاصة حرب التحرير الشعبية . ولم يكن خافيا 
على اكد اليل الامريكي لهذا العان .+ 


۳۴4 


التبار الثاني : ٠‏ ويعبر عن تحالف الرأسمالية الطفيلية من السباسرة) 
والمضاربين ووكلاء البيوت الاجنبية والمتاولين وتجار الجملسة 
وتصف الحملة والعامالين 5 الاستسيراد والتصدير 
والتهريب والناططق الحصرة وكبار المسؤولسين 
من أصحاب العمولات الضخمة . . مع البورجوازية الريفية من 
اا الملكيات الزراعية الكبيرة والمتوسطة ٠‏ 


وعادى هذا التيار في استماتة أي اتجاه للتقدم الاجتياعي 
ورفض الفكر الاشتراكي تحت أي اسم كان باعتباره طريقا السى 
الشيوعية ( الملحدة ) وأدان عبد الناصر وسئوات حكمه » من 
زاوية الإرتباط باليسار والاشتراكية والاتحاد السوغيتي ورغع راية 
لتعصب الديني ( الاسلامي ) في مواجهة كل التيارات الوطنب ة 
0 المنقدية. 


ومن الناحية العملية ٤‏ فاد الارتداد بالواقع المصري الى 
حدود اح الراسمالي ا عي ا بل وتدنی | عنه ٠‏ وكانت 
العام وتصفيته 4 rh‏ 0 المال العربيو الاجنبي على الاستثمار 
ف فصر دون قيود أو كدود 9 ضوابط ولصلية کت شكال 
اتخزنل الاصلاح الزراغي الى جرد تف کی اا الكييرة. 

وناشم او الور ؛ سس واا الى عة امار 
ديمتراطي للعبل السياسي مهما كان ضئيلا وعمل على تحطيم كامل 
ضرورية لاعادة صر الى حظرة الغرب.' ودعم الكستور الشبوهةة 
التي متت بين القاهرة والانظيةا العربية الرجية ال ارت 
باد الايجابيات E‏ ۴ پوليو ۰ 


لح و ا 
ف کل اتر لين غ للاتجهار النهاني على كل مواقم التقدم غي 
المجتمع المصري ؛ وليجد ET‏ لمحو فلن يل 
راسهالية سافرة ومتخلفة 4 وليجاهر بطموحه للارتباط بالغرب 
والتعامل الاتتصادي مع اسرائيل ٠‏ 


وتميز و بالضحالة الفكرية 34 واي مستوى 
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0 نة #:وتحازية الثفافة الوطفية التقدبية + وعفف عن سبق 
مم للحياة الاستهلاكية والمتع الحسية الرخيصة ¢ ويحاولة 4 
ا بالطبقات الاقطاعية والرأسمالية الكبيرة السابتة . 


ولكن اهم صفاتها ٠‏ كان غياب احساس الانتماء للوطن او 
وبثين شخصي رخيص ٠‏ 
التبار الثالث ٠ ٠‏ ويستئلد الى سعضص قيادات القطاع العام واجهزة 
الدولة وتيادات العمل السياسي الناصرية > وقد حاول طرح نفسه 
كيسار لسلطة ٠١‏ مايو واستمرا ر ديمقراطي لما كان يمثله 
صيرى ازى جير البلطة افا راذا عن الطريق 
الثالت ايديولوجيا وعمليا ؛ والمثل الشاي للطبقة العابلة الحامي 
لمصالحها وما حففت من انحازات وبالتالي فهو )2 تيار الاشتراكية 
الناصرية » المدافع عن الانجازات الاجتماعية للثورة وعلاتاتهيا 
الدميية مع الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

ومنذ البداية كان واضحا أن قيادة هذا التحالف الحقيتية 
تمسىك نها الراسمالية الطفيلية ولكن دون أن تغامر بكشف هذه 
ا او ف للا اد اا را را 
ما ضا قت بحلنائها ٤‏ فسارعت باقصاء هؤلاء الذين قدموا لها في 
البداية غطاءا ناصريا لانتلاب ١6‏ مايو 2 ثم اقدمت بعد حرب 
اكتوين 9437# عن اانه التدريجة لم ل اة الغديدة 
والراسمالية المصرية المنتجة قطاع عام وخاص لتنفرد تقرييسا 
بسلطة انخاذ القرار ولتتحمل مسؤولية تعميق عدد من أزماتالمجتمع 
المصري الجوهرية . والوصول بها الى طرق مسدودة تمابا . 


ازمة الديمقراطية : 


بنذ اللحظة :الأولن لكيام سنلطة مايق إ۷ قري التظسام 
ومنظريه ودعاته يقدمونه باعتباره قد حقق انجازا افتقده نظام عبد 
الذك/صر طوال وحوده 4 وهو تحقدق الديمقراطية السياسية 3 وهي 
مقولة وجدت تصديقا لدى قطاعات من الشعب الصري غترة غير غ 
قصير : ولعج التو الاسابي ل تعديتها#اتراجع اساليه التمذيب 
لبدني داخل السجون والمعتقلات ؛ وهي الظاهرة التي سادت 
3 عديده 5 قبل الثورة وبعدها ) ؛ خاصة 5 سنوات 4 ° 
1 ۰ 11601 . على يد أجهزة البوليس السياسي ( مباحث أمن 


۲1 


الدولة ) والشرطة العسكرية والمخابرات »؛ ثم السماح بتكوين عدد 
من الاحزاب السياسية والالتجاء الى اشكال وصيغ أخرى في القبض 
على المفارختين دون اللجوء الى تاتون الطواريء لامتقاليم 

وغات هؤلاء أن حركة ۱۳ مايو ۱۹۷۱ في وا“ ها يمكن اعتبارها 
انقلاب ضد قواعد الشرعية السائدة والقوانين المعمول بها 
اختلف رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الاث تستراكي المربي 
'ثنان من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشسترا RE‏ 
اأشافعي ؛ محمواد غوزي » مع الاعضاء الباقين وهم « ا 
عبد المحسن أبو النور » لبيب شقير > ضياء الدين داود »© . 

وكذلك مع أمين التنظيم « شعراوي جمعة » الذي كان يحضر 
اجتباعات اللحتة التنفيدية العليا دون حق التصويت ٠‏ وكان العضو 
الآخر ( رمزي استينو ) مساغرا في الخارج . كان الخلاف حول 
تضية الاتحاد الثلاني مع ليبيا وأسوريا 5 ولم تقيل الاقلية بزعاية 
رئيس الانحاد الاشتراكي ( انور السادات ) الخضوع لرايالاغلبية. 
واحتكم رئيس الاتحاد الى اللجنة المركزية التي وقفت بأغلبيتها 
ا أغلبية اللجنة التننيذية العليا ضد راي الرئيس . 
5 يتردد رئيس الجمهورية في الاعتماد على قائد الدرسی‌الخیهرری 

( سعد الليثي ناصف ) ) ورئيس الاركان فى القوات المسلحة ( محمود 

صادق ) وعدد من معاونیه ©» لينفرد بالسلطة ويصدر قراره بحل 
التجنة التنفيذية العليا » وكافة تنظيمات الاتحاد الاشتراكي العربي» 
دون سند من قانون الاتحاد أو القانون العام أو الدستور .. ثم 
القبض على الاعضاء المخالفين له في الرأي ومؤيديهم ومحاكيتهم 
والزع بهم ف اهت ايكون 

وتاكذ يوك ينيلظة | مايق من الديمقراطية » باصدار دستور 
11/1 »2 الذي أعطى رئيس الجمهورية سلطات مطلقة » جعله 
عمليا الحهة الوحيدة المنوط بها اتخاذ الترار . فطبقا للدستور » 
رئيس الصهوزية هو رئيس الدولة © ركيس السلطة الننفيذية » 
رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي ؛ القائد الاعلى للقوات المسلحة 
ورئيس المجلسس الاعلى للقضاء ورئيس المجلس الاعلى للشرطة , 
وزيادة على ذلك فهو حكما بين السلطات والمؤسسات الدستورية 0 


الحمهورية وحده مجلس الوزراء ليس ألا معاونا ومشاركا لرئيس 
الجمهورية 3 رسيم السياسات وفي التنفيذ أيضا . 


۲۲ 


ويقول المستشار والمؤرخ طارق البشري ١‏ لم يوضم الدستور 
الحدود الفاصلة بين دور رئيس الجمهورية وبين مجلس الوزراء في 
اكاد التزان_« والمشؤولية البركائية تتحصر: فق مجلس الستوزراء 
وحده » بمعنى ان ما يتخذه رئيس الجمهورية من قرارات وما 
يرسمه من سياسات انما يكون بعيدا عن رقابة سائر السلطات 
في الدوالة . » 


كذلك غالدستور يعطي لرئيس الجمهورية ( المادة ۷٤‏ ) سلظة 
تجاوز مؤسسات الدستور باتخاذ ؛ الاجراءات السريعة لدرء ينا 
يهدد سلامة الوطن »© أو وحدته »© وذلك 'ببيان موجه منه السى 
الشغب يتخذ به الاجراءات التي يراها ويستفتي الشعب عليها», 

ولم يكن الدستور هو وحده سند السلطة في موقفها المعادي 
للديمقراطية . كانت لديها ترسانة من القوانين کک ول 
5-0 ا المري في بابه الثاني 7 اتات 
«كرر » ج »© د ؛ ه ) والتي تتناول العقوبات والغرامات التي 
تقع على 7 كل من انشا او أسسن او نظم او أدار جيعيات او هيئات 
أو منظمات ترمي الىسيطرة طبقة اجتياغية على غير ها من الطبقات» 
أو القضاء 0 طبقة اجتماعية أو الى قلب نظم الدولة الاساسية 
الاجتماعية أو الاقتصادية أو الى هدم اي نظام من النظم الاساسية 
للهيئة الاجتباعية أو الى تحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له 
وكل من روح في الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق لقع 
مبادىء الدستور الاساسية أو النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية 
أو لتسويد طبقة اجتماعية على غر ها من الطبقات أو القضاء على 
طبقة اجتماعية . وكل من حبذ باي طريقة من الطرق الافعسال 
المذكورة » يقدم نموذجا للقوائين المعادية للحرية والديمقراطية . 
وقد يبدو النص للوهلة الاولى وكأنه نص عادي ؛ ولكن ما أن ن نظاوله 
بدقة ٠‏ حتى نفاجاً بمجموعة من الحقائق الهامة ٠‏ فهذه المواد ين 
قانون العتوبات تدين ما نادى به الميثاق من ضرورة التسليم بوجود 
الصراع الطبقي باعتباره احد القوانين الموضوعية لحركة المجتمع 
ويجرم كل الذين طالبوا أو عملوا على تصفية ( الطبقة ) الاقطاعية 
والرأسمالية المستفلة » ويرفض كل انجازات يوليو الاجتماعية التي 
قامت على التأميم وتحديد دور وحكجم القطاع الخاص وتخصسيص 
نسبة ٠.‏ / على الاتل للعمال والنلاحين في كافة المجالس المنتخبة 
أو أشراك العمال في مجالس ادارة الشركات .. الخ . 


۲ 


وتاتي 2 0 مم أي نظام من الم ا الع ( 
هذه الفقرة من المادة 7 أن. .تحرك الدعوى چ ضد عشرات 
بل هئات من الوطئيين الشرغاء ٠.‏ واذا کان هز ۲ ن تضاف أصل 
هذد المادة | الى قانون العقوبات الصادر عام 1Y‏ ف ظل حكومة 
اس ماعيل صدقي بمرسوم بتانون عام ١5‏ ۰ فييدو مرا مستعصيا 
على الفهم تشديدها بالقانون رقم ۵ لسنة ۱۹٥)‏ ) واشد غرابة 
ان بظل معمولا بها بعد قرارات يوليو ا واعلان ميثاق العمل 
الوطني في عام 1551 . 


ويقول الدكتور عصمت سيف الدولة في حديث له بجريدة 
الاهالي حول القوائين المقيدة للحريات : 


« مشكلة الحرية في علاقتها بالقانون محصورة في رقابة الشعب 
علئ وضع القوانين وتنفيذها وبالتالي يمكن أن يقال ان القوانسين 
المقيدة للحريات هي التوانين التي تشل قدرة الشعب على رقابسة 
وضع انام 


و ا 
يمكن أن اذك نماد جهن التوائين: المقيدة للحريات. : 


اولهما غيما أتذكر كان القانون. ركم 8 لسنة .١ؤا‏ الذي 
فرض العتاب على. اتفاق. سخصين أو أكثر حتى لو كان اتفاتقهيم 
اتحتيق غاية شرومة 7 آذ كان ارتكاب الجتايات أو الجنم ن 
الوسائل التي لوحظت في الوصول اليه » كأن ذلك هو اول سيف 
ل 5 
أن ن“الوصول اليه ربها يؤدي الى ارتكاب جنحة «توزيع منشور مثلا) 
وحتى لو لم يفعلوا كنيئا للا مجرد الكلام والاتفاق ٠‏ ثم يعفى من 
العقوبة « المتررة في هذه المادة كل من بادر منالجناة باخبار الحكومة 
0 انان 4 e‏ ك بدا ا العو وتدريب الناس 


f 


وقد صدر هذا القانون على أثر صدور حكم القضاء ببراءة 


بعض الشباب من تهمة مقتل بطرس فالي لانهم تكلموا ولم يفعلوا 
فيئيا: 


القانون الثاني اصدره خديوي مصر في 18 اكتوبر 1116 برقم 
٠‏ وما يزال سناريا حتى الان .. وهو ينرض العقاب على اجتماع 
4 كثر من خيسة في الطريق العام اذا أمرهم رجال السلطة بأنيتفرقوا 
ولم يفعلوا ... ويكونون مسؤولين عن أي جريمة تحدث بمناسبة 
هذا التجمهر حتى لو لم بعلموا بها أو يتوقعوها . وهكذا كان على 
المصريين وما يزال عليهم حتى اليوم ان يحذروا أن يزيسد عسدد 
ا تجيهرا فان وأخاهم 
مصادغة صديق سادس فعليهم أن ينفضو! . وكان على ی 
المريين أو الحريصين منهم على سلامتهم © وما يزال عليهم حتى 
اليوم أن يسارعوا بالاختفاء في اقرب مكان اذا ارو 
بعد للبنا ين ارين على الطريق. د 


والقانون الاخير « الخالد » هو قانون الاحكام العسكرية 
E RT OT‏ ا ا 
1۹۷1 ا ا لبود EER‏ 
ا ف الاجتماع والانتقال والاقامة والرور ف اماكن وافتات 
دون التقيد ا ل 9 الجنائية 
وكافة وسائل التعبير والدعاية والاملان قبل نشرها وضبطها 
وب ادرت وتعطيل واغلاق أماكن طبعها على أن تكون الرقابسة 

الشبحت وامطبوعات:ووجائل ا قور عى 
أو أو نعضها وتكليف اي تبخض بتأدية 3 0 من e‏ والاستيلاء 


o 


والمفرقعات على اختلاف أنواعها وآلامر بتسليمها وضبط.وافلاق 
مخازن الاسلحة واخلاء عض المناطق او عزلها وتنظيم وسائل 
ولسيادته توسيع دائرة هذه السلطات اذا اراد .. 
لمن يعتقل أو يقبض عليه ان يتظلم امام محكمة امن الدولة 
٠٠‏ هاذا ارد المحكية + اريسي الجعورنة حق الاعتراض 98 
قانون ما یزال ا 1 شرا ا بال شه 
ويشير نبيل الهلالي الى وجود حالة الطوارىء في مصر بصورة 
شببه دائية وبلا مبرر مما يميق أي ممارسة ديمقراطية خيقول : 
« لااينكن: الخديث عن قيام ديتقراطية حقيقبة في صر مع 
استمرار حالة الطوارىء » . 
ان المدخل الى الديمقراطية الصحيحة هو انهاء حالة الطوارىء . 
وان استمرارها مخالفة صريحة للدستور وقانون حماية الحريات . 
فالمادة 1۲۸ بن الدستور توجب توقيت خترة حالة الطواريء 
ش وعرض الاسر على مجلس الشعب فور اعلانها والرجوع اليه 
تد بذ ٠‏ 


ومع ذلك فان حالة الطوارىء لا زالت سارية منذ اعلانهسا 
في ٠٠ ۱۹1۷/1/٩‏ دون توفيت ودون اقرار من مجلس الشعب . 
بل ودون تمكين المجلس من تقدير مبررات استمرار حالة الطوارىء. 

أن ذلك كله تعطيل واضح لنص المادة ۲۸ من الدستور . 

فنضلا عن هذا العيب الدستوري ان مبررات غرض حالة 
الصادر باعلان حالة الطوارىء ف ه پونيو ۱۹٩۷‏ حدد بوضوح 
سيب الاعلان وهو مواحبة اخطار التهديد الخارجي الذي تحسسد 
بوضوح في العدوان الاسرائيلى الغادر على مصر 3 

وبديهي أن هذا الخطر الخارجي لم يعد قائما > بعد توقيع 
اتةاقية سبناء ومبادرة السلام وتأكيد المسؤولين المصريين ف أكثر 
کن متلسية بان خرب کور بستكون لجرب رةب 

وقد حدد قانون الطوارىء على سبيل الحصر مبررات اعلان 

حالة الطوارىء وهي -.وقوع: حرب س قيام حالة تهديد بوقوعها س 
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حدوث اضطرابات في الداخل س كوارث عامة ‏ انتشار وباء .. 
وجميع هذه الاسباب باتت منتغية اليوم . 


ول ان يرتفع صوت ليبرر استيرار حالة الطواريء بأن 
أرضر سيناء لا زالت محتلة . ان الاحتلال البريطاني لمصر لم يمنع 
عودة البلاد الى الحياة الطبيعية والقاء الاحكام الدرفية في غترات 
مختلفة من تاريخ بلادنا . 


كما ان الاحتلال الاسرائيلي ئفسه لارض الوطن لم يمنع 
الغاء حالة الطوارىء او الاحكام العرفية عدد من السنوات مي 
الخمسينات والسستينات . 

كما أن قيام حالة الحرب مع اسرائيل منذ ۱۹۲۸ لم يحل دون 
الغاء الاحكام العرغية عام 1١16.‏ وحتى حريق 1161/1/55 . » 

ويضيف المستشار طارق البشري قائلا ' 

« هناك عديد من القوانين القديمة والحديثة اهمها بطببعة 
ل القوائين المتعلتة بالصحافة والاجتياعات لان هذين المجالين 

هما أهم مجالات الاتصال بين الجماهير وبين التيارات السياسية 
المختلنة لذلك لم يكن مصادفة ان النصين الخاصين بالصحافة 
والاججاعات م أخطر eel‏ 7 0 السراع حولها 3 دستور 
استثنائية EE‏ 0 يسيك حریاتهم وغير 0 
لسنة ۱۹۷۱ ۰ اذ تضمنت المادة ا الاشتراكي 

أن يتحفظ على الشخص في ( مكان أمين ) ويرفع الاسر لليحكينة 

خلال ستين يوبا وتلفيه المحكمة أو تبقيه خلال ستين يوما ؛ ويمكن 
أن يجدد سئويا على مدى حمس سنين ٠‏ كل ذلك اذا قامت (دلائل) 
على انشخصا اتی أنعالا من سأنها الاضرار بأمنالبلاد او المكاسب 
الاشتراكية أو أفساد الحياة السياسية أو تعرض الوحدة الوطنية 
للخطر . وكلها شبهات حول اعتبارات غير محددة تحديدا واضحا . 

ومنها قانون الوحدة الوطنية رقم ٠۲‏ لسنة ۱۹۷۲ . ان ما 
بقى من أحكايه بعد اباحة تعدد الاحزاب يتعارض مع مدا 
النشاط الحزبي لانه يحرم عيليا المعارضة السياسية ويجرم 
السياسات المعلنة » . 

وزاد من عمق الازمة الديمقراطية وتعقدها غياب اي اطار 
صحيح للعيل او نيا وخا اواأعرانا بتعقدة:. 


أن 


نقد عجز الاتحاد الاشتراكي العربي »© وهو التنظيم الوحيد 
امسموح به عن التيام بدوره امرسوم له نظريا كتحالف لقوى 
القت المابك . وفشئلت محاولات بنائه في اعوام ٩۰ "586 ٩٥ ۲ ٩۳‏ 
ل ع يد لمر م كد 
تفقت عليه كافة القوى من منطلقات مختلنة , 


يذكر الل رين هه الع والأمنين 
الاد شتراکي عقب اتا ۲ الطلابية .. « أن نظرة لحن 
الاتحاد الاتستراكي منذ صدور قانونه في ۸ ديسمبر 11.16 حتى الان ؛ 
تكشف انه عجز عن أن يقدم للجماهير الاطار الذي تستطيع أن تعبر 
من خلاله عن 8 والامها ... ان المارسة العملية خلال المرحلة 
الماضية قد كثبنت عن قصور الاطار الحالي للاتحاد الاشتراكي عن 
محابهة المتطلبات المتزايدة للمرحلة القادمة .. ان كل وثائقنا الثورية 
منذ الميئاق حتى الدستور تؤكد أن الاتحاد الاشتراكي جهاز للشعب 
يمارس بواسطته سلطاته ؛ ولكن الواقع عكس ذلك تماما فهو خلال 
مساره الطويل يؤكد انه جهاز لخدمة السلطة او لوضع الشعب 
ف الاطار الذي تريده السلطة تماما فهو دائما يفسر قرار ات 
السلطة ويدافع عنها Oo:‏ 


وقد دار نقاش طويل داخل الاتحاد الاشتراكي وفي الصحف 
حول ازمة الاتجاد الاشتراكي خلال شهر مارس 1177 خاصة على 
سند كريد الكتهورية اليوبية ويجلة الطليفة الشبيرية > 
وار ترس ريات 


افد وق e e‏ الحقيقية او ادر انهل 

لسيا سي © واكم اروا لی فاك في ال مناخ عام صل 
طا ب شك على ومنت )عرض كاب موف لى شا 
iT‏ 


ويضيف مقال بيه الجمهورية 2 خطورة هذه 
ريا ا كوا FE‏ التنظيميةم 
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وأصبحتث لهذه الاغلبية غير المسيسة اليد العليا ف أنتخاب 
منظبات الاتحاد المختلفة وتحديد قياداته ؛ تحكيها عوامل غر 
موضوعية اقلها ضررا الصداقة والمعرفة الشخصية والقدرة 
الانتخابية البحتة والشهرة من أي نوم كانت . وتراحعت الى 
الخلف كل العوامل الصحية 6 من موقتف سياسي محدد واجتهادات 
مختلنة لمعالجة قضايا الوطن ٠‏ واختفت البرامج السياسية في كامة 
مراحل تكوين الاتحاد الاشتراكي بن القاعدة للقمة . ومن اللنست 
ان هذا التوسع في العضوية قابله رفض لعدد من العناصر الفعالة » 
بحجة انها عانت تجربة الخطا والصواب في النضال السياسي من 
أجل مصر في خترات سابقة ) . 
عدم تحديد العلاقة بسين الاتحاد الاشتراكي والسلطة 
التننيذية ا والتنظييات المساندة ا a.‏ . 
اا ع PE n‏ 
ا ر ل و اي منهج موضوعي 
لاختيارٍ أاعضائه. مما فتح الباب لسيادة الاسلوب الشخصي وبالتالي 
تنافره في التكوين ثم التقافل عن مباديء الديمقراطية الداخلية وخرض 
OMT EEE EE‏ 


ورغم اهمية هذه الاسباب خقد تركز نقد الاتحاد الاشتراكي 
حول قضيتين يشكلان في الواقع جوهر الازمة وسببها الحتبقي . 

غالانحاد الاشتراكي العربي يقوم نظريا على تحالف قسوى 
الشعب العاملة من عمال وفلاحين ومثقنين وجنود وراسمالية 
وطنية « ولكن الممارية العيلية وقيام هذا التحالف المغترض على 
أساس غردي مكن قطاعات بعيثة من البورجوازية المصريسة 
(عسكرية في البداية ) من الانفراد بالقيادة واخضاعها كافسة 
الاجهزة والمؤسسات التصوراتها وأفكارها ومصالحها . ورفض 
هذه النئة القائدة لائ نشاط سياسي على المستوى النردي 
والخماعي ) داخل مؤسساتها ا وادانة ائ مبادرة من 
خار i‏ 


O OR‏ الى الا 
هو التناقض بين طبيعة المرحلة التي تتطلب تنظيم جبهة من كل 


a 


الثوى الوظنية والتقدمية بسلا استثناء وعلى اختلاف انتماءاتها 
الطبقية ؛ وبين طبيعة السلطة والمؤسسات التي تتميز بسيطرة 
غصيلة واحدة من القوى الوطنية وانفرادها بالحكم وتمسكها 
بناقصاء التوى الثورية الاخرى + ولق انضح فشل اسلوب( الوحدة 
الوطنية » الذي يستهدف تحقيق الوحدة النكرية والسياسسية 
وصياغة بزرنامج التحالف OE‏ 0 حجنا ح من 
الطيقة: ال نيط ك عل على ف على حلم لات ولت ري 
الوظنية الاخرى وتستائر بالسلطة واتخاذ ل وتحديد البرنامج 
العام ١‏ الموهد لخي © س براقع الوا فى الجباقير والاذ هاه 
.وتمثيلها لها في مجموعها ») . 1 


« وكان اسستمرار هذه الطبقة في غرض سيطرتها يعود لاسباب 
كشرة منها منها .. دورها الوطني المعادي للاستعمار عبر التاريسخ 
الممري الحديث وتصدي أبنائها في القوات المسلحة للعمل الثوري 
ف ۳ يوليو SEE ۱۹٣۲‏ الضخمة التي تحقتت قت تحتقت في ظلها 
على مستوي القضية الوطنية ومواحهة الاستعمار حتى عام 1۹1¥ 
والانجازات الاجتباعية بين عامي E 25١‏ وتجاح اسلوب الدعاية 
والاعلام في تجسيم مأ تحقق على حساب سلبيات عديدة اخنيت 
ببصارة ) . 

وبعد ٠١‏ مايو بدات الشريحة الراسمالية الطفيلية في البروز 
كقوة رئيسية في السلطة ب يتزايد نفوذها يوما بعد يوم »؛ حتی كادت 
بعد حرب اكتوبر تنفرد بالسلطة وهو ما تحقق تقريبا بعد يناير ۷۷ . 


أما القضية الجوهرية الثانية فهي قضية الحريات العامة 
والتي جعلت ممارسة اي عمل سياسي في اطار الاتحاد الاثستراكي 
ضريا من المستحيل 8 

وقد زاد من فشل الاتحاد الاشتراكي وانصراف الناس عنه › 
ان سلطة مابو قضت منذ ساعاتها الاولى على شرعيته ؛ ثم مارست 
تدخلا واسها في انتخاباته 0 

لفد حل أنور السادات الاتحاد الاشتراكي ودعى الى انتخابات 
حديدة لاعادةٍ بئائه من القافدة الى القية . وظن كثيرون أن 
السادات 0 يلجأ 5 أي ا اسشانية و العامة 
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الاخري »© على مشسرات بل مئات من اعضاء الاتحاد الاشتراكسي 
امرتبطين بالتيادة السابقة سياسيا وشخصيا ۰ وشنت اجمزة 
الاعلام حبلة ضارية شد أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحاد الاشتراكي 
واعضاء التنظيم الطليعي ( طليعة الاشتراكيين ) بحيث أمتنع 
اغلبهم عن ممارسة اي نشاط سياسي »؛ وتضاءلت غرصهم في هذه 
الانتخابات على الاقل . ولكن السلطة الحديدة وتحت شعار ضرب 
عملاء مراكز القؤى مارست حق الاعتراض والعزل على مات من 
العناصر الوطنية خاصة تلك التي صنفت كيسار ناصري أو يسار 
مارکسي . 

ولم تجد الاحهزة شجاعة الاعتراض السافر على القيادات 
الثورية في قرية كمشيش ٠‏ فهؤلاء استطاعوا بنضالهم الطويل ضد 
الاقطاع ومن أجل الارض وتحقيق شعارات ثورة 17 يوليو والاصلاح 
الزراعي ثم بتقديمهم لبطلهم وزعيمهم ( صلاح حسين ) شهيدا 
وأرتباط مقتله وثور 5 رغاقه وقريته ¢ بتكوين اللحنة العليا لتصفية 
الاقطاع ٠‏ ومواصلتهم الصراع ضد أي اتجاه للتراجع »؛ الى حد 
المواجهة مع شعراوي جمعة وهو وزيرا للداخلية وأمينا للتنظيم . 
استطاعوا التحول الى بؤرة ثورية تهم كل الوطنيسين في مصر » 
المغامرة الوا عليهم امرا ناضحا a‏ ا 

اختارت اجهزة الامن اسلوب النآ. ل لله يز 
ينساها اهل کمشیش »© حاصرت قوات ا الترية يوم ٠٤١‏ 
يونية 1۹۷١‏ وختشث بيوتها بيتا بيتا ٠‏ واعتدت بالضرب على الرجال 
والنساء والاطفال واعتقلت حوالي . ٠‏ من أهالي كيشيش »© 
وتكررت. البجية في الليلة التالية وهدمت بعسض البيوت والنصب 
التذكاري المقام للشدبيد سلاج حسين . وكانت الحجة البحث عن 
سلاح قيل ان الثرية ا استعدادا لاغتيال السادات وهو 
في طريقه الى قريته ( ( ميت ابو الكوم | الى تقد عن تيان 
مسافة تقل عن خمسة كيلو مترات . ورغم أن البوليس لم يجد اي 
قرارا بابعاد (19) من اهالي كمشيش عن القرية ومحافظة المنوفية 
كلها . منهم شاهندة مقلد زوجة الشهيد صلاح حسين ؛ وعدد من 
الفلاحين المصريين ومدرس في معهد شبين الكوم الزراعي نقل بقرار 
من مباحث أمن الدولة الى جامعة أسيوط وبعد شهر أبعد ه آخرين 
وكان الهدف حرمانهم من المشاركة ف الانتخامات ٠‏ ولم يعد هؤلاء 
الى قريتهم الا بعد ٣‏ سنوات وبحكم قضائي ٠‏ 
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بشير » محافظ الغربية السابق وأمين سابق للاتحاد الاشترا 
في الشرقية ٠‏ بيقابلة الرئيس السادات وقيل انه قدم خلال المتابلة 
معلومات هامة ضد علي صبري ( كان بشير معدودا من المتربين 
لعلي صبري ) وعلى اثرها نشر في لحل بتوجيه .بن راا 
الجمهورية ترشيحه لعضوية لجنة الاتحاد الاشتراكي في قريته 
باو كر فى.محافظة الشترفية + ونح انتبية مع اما الورراء الذين 
رشحوا انفسهم ٠‏ وسافر بشير الى أبو كبير وعقد اا يم 
المرشحين حيث اعلمهم بأسماء القائمة التي اختارها وطلب من 
الاخرين الانسهاب . وعنديا علمت مجموعة من طلبة ابو كبير 1 
1 الجامعاتث والثانويات بهذه الواتكعة اجتيعوا ٤‏ مقر الاتحصاد 
الاشتراكي بمدينتهم وطالبوا بحرية الانتخابات » وان ن يكف شير عن 
التدخل باسم السلطة , وتوجه بشير ومعه مأمور المركز الى الاتحاد 
الاشتراكي ( لمنائشة ) هؤلاء الطلاب . وواجهه الطلاب سبعفض 
رلا وتاريخه المعادي للجماهير في الشرقية » واختار محمد علي 
شير اسلوب التهديد واكد انه لو رشح ( حذاءه ) لفاز رغم انوفهم . 
وكانت قمة الاستفزاز ٠‏ ووقع تشابك بالايدي بينه وبين أحد الطلاب 
غر بثسير على اثره من المبئى وحاول مأمور الشرطة طرد الطلبة من 
مقر الاتحاد الاشتراكي بالقوة . وانفجر السخط الكامن ل 
الجماهر . ووقعت معركة بين الجماهير والشرطة حرق يها مبنى 
الاتحاد الاشتراكى وقسم البوليس ومنزل بشير ومصلحة التليفوناث 
ولم تهدأ الحالة الا بعد تدخل القوات المسلحة حيث ان ابو كبير تقع 
ا 0 


ووقعت حبك ie‏ بين الشرطة والعيال ف ابنها وشبين 
الكوم وحلوان ٠‏ يسبب لجوء الاتحاد الاشتراكي وين خلفه أجهزة 
الامن للاعتراض على القيادات العمالية النقابية المعروفة بنضاليتها 
ST‏ ا 0 
امثال صلاح غریب , 


وواصلت السلطة سياستها المناقضة للديمتراطية والشرعية › 
غلم تشكل اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي وقيل وقتها 


أن اعضاء اللجنة المركزية لا يعرفون بعضهم البعض ؛ ولإ بد 
من اعطائهم فرصة من الوقت ؛ على ان تشكل اللجنة التنفيذية العليا 
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بعد بضعة اشهر 5 ولكن مضت ا هذه لجيه 
أبوا . وهكذا الفيت التيادة الجماعية في اضعف صورها . 

ووقع التجاوز الثاني لقانون الاتحاد الاشتراكي عندها قسرر 
الساداث تعيين عزيز صدقي رئيسا للوزراء » وفاجا اللجنة المركزية 
بأنه قرر اختيار سيد مرعي لمنصب الامين الاول . ولم يطرح اسمه 
للتصويت كما ينص القانون ٠‏ ثم أصدر السادات قرار ات شعييسين 
الامانة العامة ) وكثير من اعضائها ليسوا اعضاء في اللجنة المركزية ) 
كما ينض القاتون. وتجيد. الاتحاد. الاشتراكي: مليا . لهو بلا اخلة 
عليا ؛ وآمانته العامة من خارج لجنته المركزية . والامين الول فير 
الاتحاد الاشتراكي دون مشاركة الامين الاول اج 

وبلغت ازمة الانحاد الاشتراكي ذروتها اثناء اننفاضة الجامعة 
في يناير 1۹14۲ ؛ وظهر عجزه الفاضح حتى لقادته واعترئت القيادة 
بهذه الازمة ٠‏ وتشكلت لحنة عمل ولحان استشارية لمعاونة الايائة 
العامة لوضع دليل للعمل واعادة النظر في قانون الانحاد الاتشتراكي 
على أمل الخروج من هذه الازمة . وانتهت المحاولة الى مزيد من 
العجز والتجمد ٠‏ والى أمين عام جديد ؛ ( حافظ غائم ) نموذج 
للشخصية الباهتة الماحزة عن الفعل لا لون له ولا يزيد عن كونه 
موظف بكل سمات وعقد الوظف لري ومعه أمائة عامة أشد عجرا 

منه . وكلها من موظفين بعيدين عن أي تجربة أو عمل سياسي . 

وعبرت الجماهير عن رأيها بصورة قائلة اثناء تح باب 
الترشيح خلال شهر يونية ۷٣١‏ لاعادة انتخاب اللجان الاساسية 
للاتحاد الاشتراكي ٠‏ ورغم مد خترة ة الترشيح مرتين خلم يتقدم العدد 
المطلوب حتى لفوز اللجان بالتركية . كان المطلوب انتخابهم ٠۲.١‏ 
ولم يزد عدد المتقدمين حتى اليوم الاخير عن ..لاه . لتد قاطعت 
الجماهير دون تنظيم او تخطيط » حزب السلطة الوحيد . 

كانت هذه الحقائق » سواء ما يتعلق منها بنسيطرة الراسمالية 
الطفيلية واجهزة الشرطة السرية التابمة لها » او القوانين المقيدة 
الوحيد » كانية لكي تدنع بالقوى الوطنية للتعبير عن نفسها بالتحرك 
خارج مؤسسات التو ومنظماتها السياسية »> سواء انخذ هذا 
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خلال يناير ومارس Yo‏ “¢ أو اللجوء الى أقامة تنظيبات سياسية 
سرية [ الماركسية خاصة ) أو الاسقغادة من التنظييات الديمقراطية 
( النقابية ) في التعبير الصناسي 4 كما عنث فى قلعي انان 
والصحفيين بصفة خاصة ٤‏ مها دفع السادات الى استصدار قرار ات 
من لحنة النظام بالاتحاد ف مبراير ومارس ۳ بنصل ۱.۲ 
صحفي ومحاولة غصلهم من ع النقابة ونقل E‏ 306 
0 53 

ومع نهاية ۱۹۷١‏ وبداية 1۹۷١‏ » طرحت الحكومة قضية 
تعدد التنظيمات السياسية والاحزاب وقيام المنابر داخل الاتحاد 
الاشتراكي . وهي فكرة سيق لليسار طرحها عام ۷۲ ولكنها 
فضت في ذلك الوقت . 

وكا يقول الاعلان السياسي حول مستقبل الديمقراطية في 
مصر الذي صدر عن حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي في 
۰ ديسيبر 199/5 © 

« .. أن تعدد التنظيمات السياسية في مصر لم يكن مجرد قرار 

اداري او منحة هبطت نجأة على الحركة IR,‏ المصرية .. 
ولكنه ف الحقيتة جزء مز من التطورات الاقنصادية والاجتباعية 
والسياسية لشي تمر بها ايلاد منذ مدة نوات وخاصة بعدا جرب 
اكتوبر ۱۹۷۴ وان الاعتراف المشروط بتعدد الاحزاب قد جاء نتبحة 
ي 
ا ن م ا ا 
تنظيمية مستقلة وخاصة عمال المصائع والمهنيين والمثقفين وطلاب 
الجايعات والحرخيين والحركة التعاوئية وفي بعضص مناطق الريف 
الي شهدت مواجية حادة بين خقراء الفلاحين وكبار اللاك ورفض 
الحركة الجماهيرية العمل ف اطار تنظيمات الاتحاد الا تستراكي التي 
ختبيعت لنباذ؟ وسييل؛ و أزية . 

؟ س ازدياد التمايز الاجتماعي وانساع نطاق الفوارق بين 
الطبقات الكادحة والطبقات المستغلة واستفخال النتائج الاجتماعية 
الح اة ازدياد النقراء فقرا وازدياد الاغنياء غنى مها حتم 
الاعتراف بقدر من التمايز السياسي لضمان استيرار نفوذ الشرائح 
الراسمالية الكيرة : 
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من تدفق رؤوس ارال 1 الاجنبية وا يعض اوساط البورجوازية 
على السلطة السياسية نوف يطمئن المستايرين الإجانب على ان 
مصالحهم في أمان لمدى طويل . 
هو ظاهرة تاريخية ذات انعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية تعيش 
الان متدماتها وسسيتوقف على كيفية خهمئا لها وموقفنا منها نتائج 
هامة بالنسبة لاتجاه تطورها وتبلورها» .. 

ولدت المناير مالاحزاب الثلائة ولكن السلطة بطبيعتها غير 
الديمقراطية » لم تسلم بحق القوى والتيارات السياسية في اقامة 
تنظيماتها واحزابها المستفلة » وقصرت التنظيمات على ثلاثة فقط 

يمينا ويسارا ووسطا ٠.‏ وقاومت أقامة تنظيم مستقل 


وسعت لكي تكون هذه الاحزاب الثلاثة مجرد تنويعات على 
لحن واحد 4 او مجرد واجهات مختلفة لحزب واحد ¢ او ديكورات 
توفر الشكلى المطلوب دون الجوهر . ولكن الامور لم تسر على هوى 
السلطة تماما . 
TTT‏ سكو الاد 2 0 
والذي يغد جيبا من جيوتٍ السلطة ) وهو المتخدث الحقيقي باسمها 
في المسائل الاقتصادية » وكثيرا ما يلعب دورا رائدا في رح 
اتجاهاتها الاتتصادية المستقبلية . 

واليمين في المستقلين » يشكل جزءا هاما منهم ۰ 

والماو عه بور EE‏ 
الاشتراكي « الوسط » ويقوده في اتجاه يخدم اليمين ويفتح امامه 
طريق. السلطة .. . وتنظيم. الوط هو الوريك: للاتحاذ الاشتراكن 
تنظيما » يمتد عمره التنظيمي سنوات طويلة ربما منذ بداية هيئة 
التحرير والاتحاد القومي فالاتحاد الاشتراكي بمراحله المختلنة . 
وهذا يعني أنه رغم استيلاء ء اليمين على الوسط كان عضويته تة 
القوى التي انضمت للاتحاد الاشتراكي والتي ترتبط مصالح قطاعات 
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منها في النهاية باليسار من موظفين ومنتجين وخلاحين صغار ٠‏ لقد 
انضم هؤلاء الى الوسط بحكم استمرار ميراث العمل قي التنظيم 
ا الواحد 4 وتعور العمل ف كنف 00 وحمايتها 4 ولعدم . 


أها e‏ ال لجست ريف 1 ١‏ التجمع ات التقدمي 
الوحدوي 4 غقد ظل جزء منه محتفظا باستقلاله عن التنظيمات ©» 
اما لرفضه لفكرة التنظيمات في حد ذاتها » او لخلافات في المنهج مع 
الإمسدين الأول للتميع او للاسرار على الاير بين قصال السار 
او للاحساس البالغ فيه بالذات وتصور ان ردا ت رة الجركة 
lL E E‏ 
ى الثهانة بها يدعو اانه ST E‏ 


٠‏ وقد القت السلطة منذ البداية بثقلها الى جائب اليمين 
بتشكيلاته المختلئة . اغيضت قيادات الوسط عيننهاً عن اليمين 
الحتيتي وفتحت عينيها على اليسار بكل قوة > وشنت عليه حربا 
١ه‏ احتكار القوى اليمينية للصحانة وأجهزة الاعلام » عير 
سلسلة من الاجراءات والقرارات تناولت بالتغيير » خلال العامين 
السابقين د قيام الاحزاب ؛ قيادات العمل المنحفي والعاملين ف 
الصحافة » وتسخير هذه الصحف ( اليومية خاصة ) منذ قيسام 
التنظيمات للهجوم على تنظيم التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 4 
واليسار بصفة عاينة . واستخدمت الصحانة في هذا السبيل أستاليب 
الكذب والخداع وئمسية اخبار غير صحيحة اللتنظيم وا 
ملفتة للمسئولين فيه . وتزييف الحقائق عن نشاط التنظيم » وشن 
حملات تأخذ الطابع ال ولاق بن ارات بك 
مل القول ا تجار معن على ا والاتهام بالالحاد والعمالة. 


وحرم التجمع من حق التعبير او الرد » وقد قوطعت كل بياناته 
او دراساته . وكان هناك اصرإن من جانب الصحافة المصرية هلى 
ان يقوم الاخرؤن ؛ ولا يقوم التجمع نفسه برام صورته أمام الرآي 
العام » وتطوغ O‏ ل ذوي التاريخ م المعروف برسسم 
المعالم والخدود والمباديء لتصور ما يريده التجيم ولم ينطلق واحد 
متهم مما اذاعه التجمع في .برنامجه أو بياناته ٠‏ 
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ar‏ الحملة الطتحفية خيلات هجوم من بعسض 
ممدوح رش مجلس ا ومقرر الوسط والامين السام 
للاتحاد الاد شتراكي .. بل وتعرض التنظيم لحملة من رئيس 
الجمهورية 3 خطابه في ذكرى رخيل ارين جمال عبد الناصر في ۲۸ 

ا لحبلة ااعلامية » ضغوط بن قيادات الحكومة 

شتراكى. > وشتباط يباخث امن الدرلة 0 شاركوا 
تخويف وآرهاب المنضمين الى التجيع او الذين مكروا في الانضمام 
اليه. 

غالغي تفرغ بعض الاعضاء الذين انضموا الى التحمع من 
الاتحاد الا ا الشباب . 

ونقل بعض الموظفين والعمال من مواقع عملهم او من البلاد. 
التي يعملون بها عقابا على انضيامهم للتجمع ٠‏ 

واضير آخرون ماديا نتيجة لاحراءات ادارية متعددة . 

والقيت خطب في المساجد ضد التجمع وقادته واعضضائه » 
وصلت الى حد الاتهام بالكفر والالحاد . 

وتعرض الاعضاء لملاحتات مستمرة من اجهزة الامن » والى 
تلنيق اتهايات كاذية اثيت القضاء تلفيقها ¢ كما حدث بعد اضر اب 
شركة النصر للسياراتو الشركة الاهلية للغزل والنسيحبالاسكندرية. 

جد سخرت کل امکانیات الاتحاد الاڈ شتراکي لخدمة تاظيم 

مص العرين الاستراعي : 

وا سیت و والقطاع لتوغر 
الوطني اتنب الوحدوي ( 0 يخوض المعركة الانتخابية › وهو 
له أبدا غرصة طرح برثامجه واجراء نقاش حوله بين الجماهير 4 “أو 

حتى. الرد على الحيلات التي شنت عليه والدفاع عن أفكاره 50 
وف وقت يعأني فيه من نقصس شديد ف الايكانات المادية لطبيعة 
عضويته المكونة من العمال والقلاخين اسناسا ٠.‏ 
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وكان عليه أن يواجه هذا الوضع السياسي الذي يبزير فيه 
أستمادة الرجعية لنفوذها وسيطرتها على مراكز قوة جديدة 
وتحالفها مع الرجعية العربية والرجعية العالمية » وتسرب المخابراث 
المركزية الامريكية داخل مصر © ونشاط الاجنحة المنخلنة من 
الاخوان المسلمين التي استعادت وجودها 5 

وشهدت المعركة الانتخابية تكثيفا للضغوط والتدخلات ضد 
التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وقوى اليسار بصفة عاميسة 
NE,‏ 

ضاعفت الصحافة من حملتها ضد التجمع الوطني التقدمي 
الوحدوي > ووصلت الى درجة هددت بهدم قيم المجتمع والعودة 
بمصر عشرات السنين للوراء واحياء نعرات قديمة ماتت منذ زمن 
طويل و قرات تخويدة تفلح 3 ع تهددت القيم 
يد محمد عبده ونسعد زغلول وقاسم آمين . 

ولم يكن الببجار وحذه عو لذب 2 ' ولكن الجتيع المري ككل : 
لقد قامت الصحافة التي احتكرها ا خلال المعركة اانتخابية 
e‏ ا ايك aE‏ 
الاهرام غقد خص التجمع وحده من النقد الذي ن نشر في الصحافة 
حول الانتخابات » نسبة ۸٤‏ بالك 57 ) Ve‏ بالمئة يحمل اتهاما بالتآمر 

والتضليل وتوزيع المنشورات الملنية وتسلط الماركسيين 4 ەر 

بالمئة المجتمع يرخض الاتجاه اليساري من الاساس » ۸ر١۲‏ بالمئة 
اليسا ار ينافي الدين » ١ر٣‏ بالمئة اليسار يستخدم اسلوبا رجعيا ف 
الدماية ) ٠.‏ وفي المتابل تمت عملية دعاية سافرة لكل مرشحى 
التوى أليمينية ٠.‏ خاصة أعضاء تنظيم الوسط وسعض المستقلين 75 


ولجات الصحافة الى الكذب المفضوح »© كما حدث بالنسبة 
للمرحوم المناضل كمال الدين رفعت حيث نشرت « الاخبار » خبرا 
كاذبا صبيحة يوم الانتخابات عن التحقيق معه في قضايا تعذيب 
الاخؤان المسلمون : 


لم تكن الصحانة واجهزة الاعلام وحدها في هذه المذبحة 


التي نصبت للتجيع الوطني التقدمي الوحدوي . 
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واباح رئيس الوزراء ومقرر الوسط استغلال منصبه لیهاج, 
التجيع في مؤتمرات انتخابية وبنشر هذا الهجوم ف الصنفحات الاولى 
من الجرائد اليومية متهما التنظيم بالعمالة والكثر والالحاد » وتطوع 
لاثار رة قطاعات من الشعب المصري اا سلطاته لمتنسع 
وعمل في نفس الخط خطباء بعض المساجد التابنعة لوزارة 
هذه الصفات الى التجمع ووزعوه ف كل مكان واذاعته الاذاعة 
مرات عديدة . 
وزيفت الاجهزة بيانات منسوبة الى جمعيات دينية ومشايخ 
الازهر ( الفيوم ) > والاتحادات الطلابية ( الاسكندرية ) ووزعت 
الانتخابية ¢ e‏ ا ا الوزراء والشخصيات 
الاساسية بدءا من السيارات الحكومية الى العاملين في الوزارات 
وشركات. القطاع ١‏ العام ؛ لى اموا هده الوذ ارات الت 
التي نشرت في الصحف دعاية للوزراء . وقد أثبت كل ذلك في محاضر 
رسمية مسجلة في أقسام الشرطة ؛ وفي تقارير للرقابة الادارية ٠.‏ 


نشطت اجهزة مباحث أمن ن الدولة في الضغط على المرشحين 
وأعظباء ا خاصة 5 الروك كد 0 اثناء اتوزيعهم 
طبع بيانات ا م د 
وتقطيع اللصقات ولافتات المرشحين 555 الى غير ذلك , 


استخدم مرشحو الوسط العنف المسلح في كثير من الدوائر 
ضد مرشحي اليسار او المستقلين المعارضين للوسط لفرض خوزهم 
معتمدين على مجموعات من « البلطجية » المسلحين ومحترفي الاجرام 
منعوا المندوبين من دخول اللجان واحيانا منعوا التصويت تا 
ف الدرب الاحمر وكرموز وقصر النيل وكفر صثر وعددا اخر من 
الدوائر « وعندما تصدت الجباهير ف عض الدوائر للعنف الع 
ومحاولات التزوير » ظهر دور الامن المركري الذي اعتدى بوحشية 
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على الاهالي وسارعت اجهزة الامن لتلفيق لتلفيق التهم لاعضاء التنظيسم 
« دکرنس © دسوق »© كرموز » ۰ 

الأقفاق: الوامم ف 'المقرعة الانتقابية. والذئ بشن :ال 
وجود قوى مشبوهة وقفت وراء المرشحين . 

- لعبت اجهزة ع المحلي الدور ر الرئيسي في تين ارادة 
ملقاة خارج م 0 ومحروقة 0 5 0 
عدم حضور المرشحين وة الغرز “ ٤‏ او السماح بحضور متدوب 
واحد ؛ بينما الفرز يتم في أكثر من سبعين لجنة في وقت واحد . 
١‏ ولاشك ان هذه التدخلات اثرت على نتائج E‏ 
البحتة . مهناك دان لخر العبت توي وف مقديتها : 
هالتنظيمات تاميث ل الانتخابات بستة e ll‏ لما اي 
واثنائها . وكان طبيعيا ان تدور المعركة على ا فردي . 
ال كرات طول 

0 الواقع بان رشح في غالبية 
ل و المعركة دور 0 
ودارت المعركة الاساسية في الاعادة . 


؟ س أنخفاض بسبة التصويت خاصة في المدن وبين المثقفين 4 
وهو أمر يعكس شعورهم بعدم الثقة في نزاهة وحيدة الانتخابات 4 
وعدم جدوى صوتهم الانتخابي ٠‏ نتيجة تجاربهم القريبة والبعيدة في 
الاستفتاء والانتخابات ( عدد الاصوات المقيدة ٠٠٠ر‏ )اهر وعدد 
الذين ادلوا بأصواتهم ۹۷۲ ر ۸۰ر۴ ) ٠‏ 


0۰ 


ور بهذه الظاهرة احجام ملابين من الشباب عن القيد ف 


الهائل ا لجات رارح ف استران ا 


و لح ا ري 
و ل 


00 ا ارس انر كات مسي 
عزلة النظام عن الجماهير ... 


ف 0 بونيو 141¥ شنت اسرائیل حریا عدوانية بمسائدة 
امريكية ضد الدول العربية المجاورة لها » ( باسمتثناء لبنان ) وهي 
مصر وسوريا والاردن . وانتهت خلال ايام قلائل اسر ائيل 

لسيناء المصرية والرتفعات الور ١‏ اران ) وغزة والضفة 
الغربيه ( فاسطين ) ٠‏ واستهدف العدوان الاسرائيلي الامريكي 
بالنسبة لمصر © اربعة أهداف متكاملة © 


١‏ ضرب مصر وعزلها عن المنطقة العربية وعن قيادة حركة 
التحرر العربي > بعد ان هددت بصر »© بوصولها الى اليمن ) 
الاحتكارات الأمريكية ف . وذلك بتصفية قوة مصر 
العسكرية والاقتصادية والسياسية 

؟ ساوقف التطور لحان الذي اثار سلسلة من التطورات 
الممائلة في المنطقة وطرح الاشتراكية كهدف للثورة الوطنية العربية » 
وهدد بتصفية الطبقات والقؤى. الاجتماعية التي يستند اليها 
الاستعمار في المنطقة. 

٣‏ س أعادة مضر بعد هزيمتها العسكرية الى السوق 
الراسمالي العالمي وتصفية استقلالها الاقتصادي الذي تحقق في ظل 
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عيد الناصر بصورة نموذجية في العالم الثالث .. وذلك بعد غشل 
القغوظ الاقتصادية والسياسية ف دفعفا نشول خطة صندوق 
النقد 3 والبنك E‏ للانشاء والتعمير والتي , ربطت العودات 
ل 

ب ابطاء مہدلات النمو والمشاريع الصنامية لعدم غعاليتها 
(مجتمغ زراعي ) . 

ج س ازالة القيود المفروضة على الواردات من الغرب ورفع 
اثمان السلع الاستهلاكية ( انفتاح استهلاكي ) . 

٤‏ س خرض زعامة اسرائيل على المنطقة واقامة سلام امريكي 
تلتزم به كل دول المنطقة . 

وتلخصت الاستراتيجية الاسرائيلية لتحقيق هذه الاهداف في 
خطوط رنب ئيسية هي * 

ب الحرص على الاحتفاظ بالازض الجديدة التي احتلتها 
عام ۱۹۹۷ + تنفيذا لتطلعها الدائم للتوسع واستيعاب مهاجرين جدد 
وتحتيقا لما تصورته حدودا جديدة آمنة . 

ت اتشععلال' النتوق” السكرئ الادراتيلي (٠‏ الوق خاضة ) 
والذي كان متحققا بعد ٠‏ عدوان 0Y‏ لانزال ضربات قاصمة e‏ 
والاقتصادي والنفبتنى لشعب مصر ٠‏ 


طريق 1 الما : الخال » نجنا لخوض غيسار 
HS‏ ا ل بو ن الموقق في صالحها 


دول مستظة اي ین نایل والدول المرب واتار وجود السب 


or 


فى مواجهة هذه الاهداف العدوانية واستراتيجية المدو » 
طرحت في الساحة المصرية في اعقاب عدوان 1۷ ثلاثة مناهج مختلفة 
لواجهة المدوان . 

فهناك من دعى الى تجاوز الهزيمة عن طريق تبني خطا 
استراتيجيا ثوريا جديدا يقوم على حرب التحرير الشعبية وعسكرة 
المجتبع المصري ( والعربي ) على نسق المجتمع الفيتنامي وخوض 
حرب شاملة ضد اسرائيل والامبريالية الامريكية على امتداد الوطن 
العربي لا تتوقف الا بتصفية الوجود الاستعماري من المنطقة العربية 
وكل أرض غلسطين المحتلة بنذ عام م56١‏ . 

وهناك من رای الامر على صورة نقيضة تماما 5 ودعى الى 
الواقعية والاعتراف بأنه لا امل في تحرير الارض العربية » والمصرية 
بصورة تقنع الولايات المتحدة الامريكية » بأن مصالحها في المنطقة 
يمكن تحشيقها وحمايتها بطرق اخرى غير طريق اسرائيل . وبالتالي 
دنعها الى الضغط على اسرائيل للانسحاب من سيناء والارض 
المحتلة. 


وطرح هؤلاء ضرورة التخلسي عن العلاقات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية بين مصر والاتحاد السوفياتي ( والعالم 
الاستراكي ) واخراجه من المنطقة لطمائة الولايات المتحدة الامريكية 
++ ؤطاليوا يتراجع مسر عن منياتتقها العربية ودورها التعررئ 
والطبقات والانظمة المرتبطة بها .. ودعوا الى احداث تغيرات في 
المحلي والاجنبي وانهاء دور القيادة للقطاع العام . 

وهناك تيار ثالث راى المخرج في استخدام كافة الوسائل 
والامكائيات السياسية والاقتصادية والعسكرية المتاحة لمارسة 
لضغط علىاسرائيل والولايات المتحدة الامريكية » وذلك لدفع أمريكا 
للضغط مكى أسر ائي (لتقيل بالانسحاب من الأراضي 
العربية .. وذلك عن طريق اعادة بئاء القوات المسلحة المصرية 
وتصعيد عملها العسكري على جبهة القناة ضد الاحتلال الاسرائيلي 
ومحاولة تقوية الجبهة الشرقية » وتسخينها ودعم العمل الفلسطيني 
المسلح وتنشيطه 355 وف نفس الوقت تعميق دور الاتحاد السوخياتي 
المسائد للعرب عسكريا واقتصاديا وسياسيا .. مع خلق جسور 
سياسية مع الولايات المتحدة الابريكية . 


الك 


من الناحية ١‏ العسكربة بدات المواجهة --- ولكنها ذات 
دلالة واضنحة بمفركة رامن المكن © مبعازك المذافع © قفرب 
الاستنزاف الاولى ؛ فخحرب الاستنزاف الثانية ¢ #صولا الى تركيب 
صواريخ سام ۳ 8 ابريل .1۹¥ ٠‏ ومن الناحية السياسية ¢ حقق 
عبد نجاحاً ا مدويا عندما - الاتحاد د السوياي 
لك مقر د ل ل 0ه 5 
0 هذه اول مرة من لحري العالمية ا ل 
1 وكان للنجا ارق السياسي لعبد الناصر > تافر بالغا 
على اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية . وقال دايان في ذلك 
الوقت 71 ان اسرائيل مستعدة للالتزام بوقف اطلاق النار بلا 
شروط وبلا حدود » حتى ولو أدى هذا الى اتاحة الفرصة للمصريين 
لتركيب صواريخ سام ؟ في الجبهة » . 
وشرح مراسل التايمز البريطانية الاسباب التي حدت بدايان 
الى شول هذا الوق ف « في يله صخر ال ارال حيث يوجن 
شسخصية وقومية ٠‏ وقد ارتفعت الخسائر خلال شهر ا 1۹۹ 
على جببة القئناة الى .تيلا و م جريحا © حسب البيانسات 
ارا . وكانت هذه اسوا غترة عاشتها اسرائيل بعد حرب 
وقد عاشت اسرائيل اياما (كثر سوءا عام ۰ بعد تركيب 
صواريخ سام ۴ »© حتى انقذتها مبادرة روجرز التي ادت الى ايقاف 
اطلاق النار دة ۲ اشهر اعتبارا من ۷ اغسطس .199 . 
وكان تبول مصر لهذه المبادرة مثار مناقشات وخلاغات واسعة. 
وقد وصف معلق امريكي آثار هذه الباذرة الامريكية قائلا ٠‏ 
« ان البنياسة الامريكية حققث نجاحا كبيرا فى الشرق الاوسط. 
قبل مبادرة روجرز كانت هناك حرب استنزاف على ضنتي القناة » 
تتصاعد كل يوم حاملة معها مخاطر محلية ودولية .. وكان الوضع 
في الاردن مهددا ٠‏ وكان العمل الغدائي واحدا من أكبر ف 


o 


المهددة للسلام في الشرق الاوسط »© وكانت روح التطرف هي الغالبة 
على العلاقات الامريكية العربية » ودعوة الوحدة العربية المعادية 
لاسرائيل هي السائذة 3 وقد توقف كل ذلك » 3 


كان الممكن ان تكون مبادرة روجرز وقبول مصر ( عبد الناصر ) 
وقف اطلاق النار لمدة ٣‏ اشسهر » غترة اعداد عمسكري واختبار للنوايا 
الامريكية . ورغم الخسائر التي لحقت بالجانب العربي في ظل 
وقف اطلاق النار » وفي مقدمتها مذبحة ايلول في الاردن ضد المقاومة 
النلسطينية وانشاء خط بارليف على الضفة الشرقية للقناة هان 
استئناف القتال في وغمبر ( بعد ؟ آشهر ) كان كفيلا بتصحيح 
الاوضصاع 5 

ولكن رحيل عبد الناصر المفاجيء في ۲۸ سبتمبر ١99.‏ 
والصراع الذي انفجر بين خلفائه في قمة السلطة وحسم في 1۳ 
مايو لحساب سلطة جديدة وسياسات جديدة ٠‏ أنهى مرحلة كابلة 
في التصدي لحل القضية الوطنية والقومية »> وغتح الباب نهم جديد 
وضياسة حديدة تاا © تقو على استاس وغاق يضري( عرين ) 
امريكي والعيل على تحقيق الجلاء عن الاراضي المصرية المحتلة » 
عن طريق اا ت ي الاختيارات المصرية ترضسي 
المصالح الامريكية . وقد اتخذت هذه السياسة قبل حرب اكتوبر 
مظاهر عديدة : 


- تجميد الموقف المعسكري الذي بدا في ۷ اغسطس .1117 
بقبول مبادرة روجرز ر مقرأ استمراره لمدة ۲ أشهر فقط تحت 
حجج ودعاوى 


وكانت وخاة عبد الناصر واعادة تنظيم البيت هيالحجة المنطقية 
ER‏ وقف اطلاق النار ثلائثة أشهر جديدة 5 ولكن ما ان 
نتهت هذه الفترة حتى بدآت سياسة تجميد آلوقف العسكري ) 
5 تراجعات E‏ الموقف المصري › انطلاقا من مبادرة 
{ 7 ۱ التي اعلنها رئيس الجمهورية رغم معارضة كل 
شركائه في السلطة ٠‏ ودعى رئيس الجمهورية في تلك المبادرة الى 
انسحاب اسرائيلي جزئي وغتح القناة للملاحة الدولية . 
وبحجة ضعف الامج وتتاعبن الج السوفيتي 
الد وای اسك وو ی الإنترقاء لسري 
استمر التجميد العسكري على الجبهة المصرية اكثر من ۲ سنوات ٠.‏ 


o0 


تحت شعار تحقيق تضامن عربي حقدقي وشامل والقاء جزء 
ا 0 على السياسة العربية لعبد 
الناصر التي قسمت العرب الى تقدميين ورجميين 4 ونظم جمهورية 
ونظم ملكية .. بدا نظام مايو ۷١‏ في اقامة تحالف عربي جديد تحتل 
فيه الدول البترولية الدور القيادي » اي اعطاء الثروة العربية دود 
ومسئولية تفوق ‏ ان لم تكن تلغي ‏ دور ومسئولية الشورة 
العربية . وانتهى هذا الحلف الجديد الى تسليم الثيادة ق المنطقة 
الى المفلكة الغربية السعودية وجلفائها » خاصة بعد اتستداد الخلاف 
بين ليبيا ونظام السادات لاسباب غديدة ق متدمتها عداء نظام 
مايو للناصرية التي رفعتها ليبيا علما وشعارا »© والعلاقات الوثيقة 
التي أخذت في اليو على غير ارادة نظا ام السادات بين ليبيا والاتحاد 
السوخيتي وعداء النظام الليبي للنظم الرجمية في السعودية واليمن 
والمغرب الحلفاء الجدد للنظا م المصري 
وبالتدريج ا للسعودية ( وهي الحليف الاول لامريكا ) 
الكلية العليا في شمئو ن المنطقة وقضاياها ومارست نفوذا داخل جهار 
الحكم المصري ودورا حاكما في علاقات مصر الخارجية ER‏ ¢ 
وسياسات الحكم الداخلية » الاتتصادية والسياسسية والثقاخد 
_ عملت السلطة الجديدة منذ استقرارها في مايو ۷١‏ على 
توتير العلاقات المصرية 0 اع ( او » والبحث عمسن 
موقا حذرا في تعامله مع الحكومة الجديدة في مصر » وعمق هذا 
الحذر والتردد الموقف الى من احداث انقلاب هاشم العطا ف 
السودان > والمذابح الدموية للشيوعيين ين التي تلت غشل الانقلاب . 
الاتصالات الامريكية المصرية التي بدات © وكانت تفاصيلها 
تصل الى الاتحاد السوفيتي عبر الولايات المتحدة ٤ e‏ بينيا 
الحكومة المصرية تكتم أخبارها .عن الاتحاد السوفيتي 


و عكس المنهج الناصري الذي كان حريصا على ازالة 
أي مشاكل تعترض نمو العلاقات المصرية السوفيتية »© دون أي 
فلسثانين بالارادة والكرامة المصرية »© انتهزت القيادة الجديدة هذه 
الموقف الحدر ب فن. او اس السرعة فائقة لتحطيم 0 
وقادته وشعبه وسياسته الداخلية »6 وموقفه من الصراع 
الاسرائيلي »> ومواقفه الدولية ) الى حملة تشهير من الاعلام المصري 
الرسمي ٠‏ وأهم من هذا وأخطر > شنت القيادة السياسية والقيادة 


كم 


ال ضارية اعلى السلا المتونيتي وعدي گناه 
اا السو ليقت . واستكيلت الحيلة بالهجوم على التعاون 


8 0 


ونجحت الساطة المصرية في تحطيم كثير من الجسور التي بذل 
عبد ا ا خار قا في اقامتها بين مضر والاتحاد اتوي ٠‏ 
ارا العسكريين السوفيت من مصر وسط حملة اعلامية عن 
الاحتلال السوفيتي لمصر وتحرير الارادة المصرية .. 

كانت السياسة المصرية تحقق ق ما طالب به كيسنجر بنذ عام 
65 ؛ وكان وقتها مستشارا للرئيس الامريكي للامن القومي » 
ودعى الى ( طرد ) الوجود السوفيتي في المنطقة ٠‏ 

جضاحت” هذا کله و اترات کامل عن الدياسيكة 

ريك الحكومة تنفذ خطوة خطوة المطالب الامريكية ية ومطالب البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي المتدمة منذ الستينات ٤‏ وتة 
المجال لسيطرة رأس المال الخاص المحلي والاجنبي على الاقتصاد 
1 
ال الاسراثيلية وخشلت كل 0 الذي بذلتها السيائنة 
المصرية لارضاء الولايات المتحدة الامريكية واقناعها بالضغط علسى 
اسرائيل لاتخاذ موقف اتل تشددا يمكن الحكومة المصرية .من تحقيق 
تسوية تضمن المصالح الامريكية والاسرائيلية واقناع الراي العام 
المصري والعربي بها . 

وفتح هذا الفشل الباب للعودة الى سياسة عبد الناصر › 
واخراج خطة العبور التي كان مقررا لها مايو ۱۹۷١‏ من الادراج ©» 
ر از الظروف الستترية الجديدة + ركاك 
تعيين ( المشير ) احمد اسماعيل قائدا عايا ف اكتوبر ۱۹۷۲ اشارة 
اليدء للاستعداد للمعركة ٠‏ ونجح في أول زيارة له للاتحاد 
السوفيتي بعد أن اوقف حملات العداء للسوفيت والاسلحهة 
السوغيتية داخل الع ف تيل اغلب مشاكل التسليح » وفي وصول 
شحنات هامة کائت هي الاساس ف معركة اكتوبر ٠. BA‏ 


oY 


وقد حددت القيادة السياسية E‏ اكتوير 0 
ال في محاضرة ( شور ) بقاع الشهيد ااا ا بل 
الازمة عن ا التوازن العسكري القائم وضرب نظرية الامن 
الاسرائيلية » . 


ولا شلك ان الهدف من حرب اكتوبر قد تحقق عسكريا بصورة 

. ورغم الاختراق الاسرائيلي ونجاح اسرائبل في نقل قوات 

لها الى الضفة الغربية للقناة جنوب مدينة الاسماعيلية وحتئى 

مشارف السويس ؛ والوصول الى الكيلو ٠.١‏ على طريق السويس 

القإهرة . . خيما عرف باسم «الثفرة»» خقد تم تحرير جزء من الارضش 

المحتلة واستعادت القوات المسلحة ثتتها بئنسها وبسلاحها 
واستخدم 2 البترول لك مرة في النطقة . 


4 E ETE 
والسلام ©» معتمدة على قدرتها على حماية المصالح الامريكية في‎ 
مريكا المباشر في الحرب وتعريضها‎ ١ المنطقة » دون حاجة الى تورط‎ 

الى مواجبات محلية او دولية . 


ويشبير مراسل الايكونومست البريطانية في الشرق الاوسط الي 
هذه الحقيقة في مثال له بعد حرب ٩۷‏ وقبل حرب اكتوبر قائلا : 
( وتعتبر اسرأئيل نفسها حلقة هامة فى في الدفاع الغربي وې 6 
المجال مان اسرائيل على خلاف فيتنا م الجنوبية لا تحتاج مساعدة 
على شكل تدخل غربي مباشر ؛ طالما لديها اكتفاء ذاتي في النواحي 
العسكرية . وهذا الاكتناء الذاتي منعكس في كل ما تقوله 05 
مائير ويقوم بدوره في منع مواجهة امريكية روسية في الشرق 00 
بجعله التدخل الامريكي امرا ليس ضروريا وعلى هذا الاساس فان 
ااال لد اك اه ن مصلحة الدول الكبرى ان تتدخل ٠:‏ كما 

وجاءت حرب اكتوبر واضطرار الولايات المتحدة الامريكية 
للتدخل المباشر » عن طريق الجسر الجوي ونقل السلاح من امريكا 


nA 


الى القوات الاسرائيلية المتائلة في سيناء مباشرة » والمواجهة التي 
کادت تقع نين الاتحاد النسوفيتي وامريكا واعلان البلدين لحالة 
التاهب الذري واستخدام العرب لسلاح البترول .. لتفقد اسرائيل 
هذه الميزة و تخسر 4 السياسة الامريكية على التدخل 
امباشر ف توجيه السياسة الاسرائيلية 4 وتطرح عليهم ضرورة 
الاعتماد على اكثر من حصان في النطقة يعملون جميعا في ظسل 
المخطط الامريكي »© بدلا من الاعتماد الكامل تقريبا على أسرائيل 
وحدها وحركتها الطليقة . 


كان منطقيا ان تستفيد السياسة المصرية من هذه النتائج 
الايجابية لحرب اكتوبر » او من الجسور الى لانت ب اهدر 
وموسكو خلال هذه الحرب العمل على تحقيق الاهداف المعلنة . 
ل د ل ا لس را 
تحريره من أرضه ... الخ , 


ولكن السلطات المصرية » سرعان ما عادت الى اختيارها 
الاصيل والذى يكشت عن طبيعتها الطيقية 3 أوجدت في تاج 
الامريكية غخرصة ذهبية للمجاهرة بسیاستها القائمة على فة 
انجازات ثورة 5يوليو الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ¢ والمسارعة 
ريط مر بالتبعية للمفسكر الراسيالي خاصة. الولايات: الماحذة 
الامريكية والقبول بالحل الامريكي لقضية احتلال الارض ٠‏ 


2 اول اتجاراتها ي هذا الموضوع هو الحرص على تأزيسم 
شهرت الحكومة المصرية أن كل ما انجزته في مجال تازيم العلاقات 
المصرية السوقيتية يكاد ينهار ابام الدور الهم الذي لعبه السوفيت 
في مساندة مصر وسوريا أثناع حرب اكتوبر ولم يفت حكسام مصر 
الشعبية التي أصبحت للسوفييت بين الحماسر المصرية وهو 
أمر لم يكن ليتسامحوا غيه . 

لقد كشنت حرب أكتوبر الستار من جدية وصدق السوفييت 
في تحالفهم مع مصر والعرب » وفي تقرير اللجنة الامريكية التي زارت 
کل من مصر واسرائيل خلال هر وښیر ۱۹۷۲ برئاسة الستاتور 
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« ترى اللمبة أن الاسلحة التي أعطاها السونييت للعرب 
ذات طبيمة مثمرة وكثيمة للغاية ويمكن القول بأن الكمية الضخمة 
من الاسلحة الممنوحة للعرب » وليست الطبيعة الخاصة » هي 
كانت موضع ملاحظة اللجنة © ويرى الاسرائيليون ان المصريين 
والسوريين حصلوا على دبابات متقدمة وبعض الطائرات التي لم 
يعطها الاتحاد السوفيتي حتى لبعض دول اوروبا الشرقية . كا 
حسل المريون على الصاروح بعيد الدئ الذي يمكنه نلوغ تل انيب 
من مصر ) ٠‏ 

« وأشار قائد القوات الجؤية الاسرائيلية الى أن السوفييت 
زودوا العرب بالطائرات ذات الجناح المتحرك ( سوخوي س ٠١‏ ) 
وهي من أحدث ما وصل اليه الى الفا الطائرات الحربية. 
كما اشار القائد الاسرائيلي الى تزؤيد السوفييت العرب بالظائرات 
زرك . يو ١‏ ) المزودة بصواريخ «كلت», واعتقد الاسرائيليون 
في بادي الامر أن هذا النوع من الطائرات منح للعرب لاغزاعالاسطول 
أأسادس الامريكي . ولكنهم في النهاية اكتشفوا أن استنتاجهم لم 
يكن صحيحا . نقد أكدوا للجنة أن صاروخا من نوع «كلت») وهو 
الذي يصل مداه الى تل أبيب اطلق على اسرائيل في الحرب ... » 

وتشير كافة التقارير الغربية الى أن هذه الاسلحة كانت في يد 
القوات المصرية والسورية قبل حرب اكتوبر . وقد اكد السادات 
هذه الحقيتة في حديث له مع بور يجريف بمجلة نيوزويك الامريكية 
في أبريل 1۹۷۳ ( بمد زيارة المشير احمد اسماعيل لموسكو ) قال 


في ة ...وه 
» أن الروس يمدوننا بكل شيء يستطيعونه € ۰ 


ونشرت « الصنداي تايمز » البريطانية بعد الحرب أن مكتب 
000 والبحوث التابع لوزارة الخارجية الامريكية توقع قيام 

ب في الخريف » وأيدت المخائرات المركزية الامريكية تصور المكتب 
ب ار الحرب وشيكة »© مستندين الى تزايد حجم 
الادملحة السوفيتية المشحونة لمصر وسوريا . ١‏ 


مد ماء 1۲ طني م عي ل ا 
أ:سوفيتية e‏ 5 أوكانت دورية 2 a‏ 
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:حركات سفن النقل السوفيتية الني أفرغت العتاد والدبابات 
والمتحسة والصوارية ف اي الا وطرطوس السكزبين. + 

ويذكر احاتم ذاته » کي السوفييت ١‏ ابتداء من شهر يناير 
مشسارف دمشق قائمة على صواريخ سام ۲ حه ۲ وبصورة 
أسأسية سام 1 و هذه الشبكة التي و 
التي أقامها السوفييت ف غربي التناة ف يوليو .1۹۷ ES‏ 
مع الشبكة المستخدمة ي حماية المنشاآت الاكثر أهمية داخل الاتحاد 
شرفت "٠‏ 

وفي خلال الحرب بدأ جسر جوي سوفيتي الى مصر وسوريا 
كان ينقل الى مصر وحدها جوا نحو ٠.‏ طن من المعدات 
يوميا طبقا للتقديرات الغربية ( الامريكية خاصة ) . 

وبالاضافة 3 الهائل من ا السونيتي والذي سلح 
وة 


ويذكر الخبراء الاسرائيليون ( بمرور الايام اتضح أن سلاح 
الجو الاسرائيلي الذي حقق انتصار الجيش الخاطف في حرب الايام 
الستة خلال م الاول من يوم © حزيران ( يونيو ) ۱۹٩۷‏ 
عندما دمر معظم سلا ح الطيران المصري وهو جاثم على الارض في 
تواعده CTE‏ اكتوبر 157 على صد الهجوم المصري 
بصورة حاسمة بسبب تراص الصواريخ المصرية .. » 

ويصف جندي اي تجربته مع صواريخ ساجر السوخيتية 
المضادة للدبابات قائلا . 

١‏ نظرت حولي شاهدت تذائف نارية بشتملة ترقص في الجو 
واي غهمت في وقت لاحق ان هذه e‏ وان سلاح المشاة 
الواقف أمامنا لا يقل خطورة عن الدبابات . 

كنت افكر طوال الوقت بهذا الصاروخ الغامض . لم ا 
عرف بعد ماذا يسيونه ولا أنه عندما يخترق الدبابة يولد موجة 

من الحرارة تزيد عن ٠...‏ درجة مئوية وانه يدمر اجهزة الدبابة » 
ومن کا اران كل من يخليس عيها 4 : 
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لاشؤون الدولية ا ااا الناحية العسكرية Eî‏ 
اكتوبر تائلا : « لقد انهت ال السوغيتية في أيد عربية عهممرا 
سيطرت فيه الدبابة والطائرة على ميدان القتال. ان ظهور صواريخ 
حديدة مضادة للطائرات والدبابات ذات قدرة عالية على الحركة 
وتعيل ببساطة تسجل تحولا مهما يذكرنا الام الطويلة التي 
أعانت جندي المشاة البريطاني في القرن الرابع عشر على هزيمة 
للدبابات وقدرته على تدمير دبابة تزن ۰ طنا كان يحارب من جديد 
وللمرة الأولى:هنذ العام 1511 كلك بدات الددايات عملها 3 الحرب 
على قدم المساواة معها » 8 


ف تأبيده 1 حد اعلان التأهب بين قواته ال e‏ 
طلائعها لمساندة مصر ومن ثم الوصول الى حافة المواجهة 
الولايات المتحدة الإمريكية التي اعلنت بدورها حالة التأهب الذري 
لادركنا مدى التزام السوغييت بمنطق التحالف والصداقة ‏ ولم يعد 
شرا ای ما ا من العسكريين فقدوا حياتهم فوق الارض 
أنعربية خلال حرب أكتوير ومنهم «لیوتینانت‌جنرال تيودور بوندرنكو» 
ننائد وحدات الصواريخ المضادة للطائرات في الاتحاد السوفيتي 


كان تسرب هذه الحقائة ق الى قطاعات هامة من الشسعب 
الشرى» من خلال السحافة الغربية ومن خلال الضباما والجنود في 
ميادين القتال مصدر انزعاج هائل في الدوائر المصرية الحاكمة التي 
تخوفت من تأثير ذلك على اختياراتها الداخلية والخارجية مؤكدة 
يذلك ارتفا ع حسها الطبقي 5 وهكذا وبمجرد انتهاء حرب أكتوبر بل 
خلال العارك ذاتها بذات حملة تخطيم. العلاات المصزية السونيتية: 


في الخطاب الذي القاه الرئيس السادات يوم ١1‏ اکتوبر ۱۹۷۳ 
امام مجلس الشعب ل يذكر الرئيس الاتحاد السوهي فيتي بالاسم 
وإكتي بحديث م عن الأصدقام 3 وق د 0 مصسدرت 
السلاح او أو الاشسارة ا ٠.‏ 


¥ 


ا . واستفل 
قرار قائد الدفاع الجوي بتسكين شبكة الصواريخ لمدة 101 سناع 
بهدف تكتيكي عسكري [ شرحه الفريق محمد علي خهمي قائد الدفاع 
الجوي أثناء EE ESSE‏ اكتوبر ) ثم تدمير بعض 
وحدات 0 بهجوم أرضي ف منطقة الاختراق الاسر اندي 
( الثغرة ) » لاشاعة وجود نقص متعمد من جانب الاتحاد السوفيتي 
عار الصو اريخ : 

وبمعد وقف اطلاق النار » تحدث الشسادات عن الموقف 


وصل الاير ذروة جديدة مع بدء ( العزيز ) كيسنجر جولاته 
صل الاسر قروة جاية ع ده اززم كتج جوا 
ألممحافة المصرية ( شان اتوم ودار البلاك خاصة ) وعلى لسان 
بعض المسؤولين في مصر واتهامه بأنه كان ضد الحرب 
السوفيتي ؛ اعطاء الولايات المتحدة الامريكية دليلا جديدا علسى 
الحل اللبريكي راخلم روفنس اران العربية E‏ ئة 
!اطا ع الخلص على حساب القطاع العام تذفي دور الاتحصاد 
بين الاختيار الخارجي والاختيار الداخلي » أي التوجه في القضيّة 
ولخد ااخيار الى ف الانتقال هة الل لاني 
) الدبلوماسي ) من جنيف الى اتصالات ثنائية مع الولايات E‏ 
الامريكية »© بهذف استیعاد الاتحاد الاي من ١‏ التسوية ٠‏ 
سيناء الثانية ث ل لي 3 
وتقارب أمريكي مصري على ارضية السياسة والسلام الامريكي 2 
ومزيد من التباعد والعداء للسوغييت ٠‏ 
وكانت النتيجة المنطقية لهذه السياسة مجموعة من الاثار 
السلبية: 
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ND انفجار‎ ١ 

5-3 نجا ح الولايات المتحدة الامريكية ف د تناقضات 
ا 27 في اثارة الحرب اللبنائية » بهدف محاولة الاجهاز 

ى الخورة القلتطيتية السلحة والضتغط على سؤريا: المتورطة ف 
8 ول التسوية الحزئية 3 
الولايات التحدة 
غي شمؤون المنطقة وداخل مصر . 

وكان الانجاز الثاني هو القضاء على استقلال مهصر الاقتصادي 
واغادة ربط مصر بالسوق الراسمالي العالي ¢ وتصفية سريعة 
لذرکائز ا للتقد م الاجتماعي التي حققتها ثورة يوليو 
التلباصرية. 

وهكذا اثنتهب السياسة الجديدة التي أتبعت ف معالجة 
الأقضية الوطنية معذ يونيو الى طريق مسدود والى ازمسة 
خطتتصسيرة:. 


كان الهدف الاساسي لسلطة مايو ۷١‏ » ولكل تحركاتها 
الشياسية ف الداخل والخارج هو تغيير لواقم ااي 
وة 1۳ يوليو ف آليناء الاتتصادي والاجتماعمي ٠‏ خاصة 
مرحلة ما بعد قرارات يوليو ٠ 1551١‏ 
كانت الشلظة شمعى الى وام عديه يق يسبالم راا 
ااحلغيلية من سىهاسرة وتحار السوق السوداء والمضاربين ووكسلاء 
المصري المنتيج ... الخ . وقدمت هذه السياسة الجديدة © 
كالعادة ؛ تحت شعارات مضللة .. اشتراكية الغنى لا اشتراكية 
الفقر ٠‏ اشتراكية تمليك لا حراسات وتأميم ومصادرة 55 انفتاح 
اقتصادي لا انفلاق ... 
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وكالعادة أيضا بدات هذه السياسات خطوة خطوة مع الايام 
الاولى من قيام السلطة الجديدة ولكنها اكتسبت قوة اتدفاعها بعد 
حرب 5 اكتوبر ۷۳ » حيث اصبح الانفتاح « بلا ضوابط أو قيود » 
هو شعار المرحلة . 

وتحت هذا الشعار صدر ف عام ۱٩۷٤‏ وحده © ۱۲۲ قانونا 
ادت الى تغيير امسار الاقتصادي” والاجتماعي لثورة يوليو 10۲ + 

الباب أمام رأس المال الاجنبي للنشاط في كافة مجالات الاقنصاد 
في 5 ناعة والتعدين والبنوك واعادة التامين والاستيراد 1 الخ 
وجالية وجمركية ٤ن‏ ضجتينا عد م التزامه بخطة ل 
ضد التأميم » تحويل القطاع العا الى قطاع خاص »2 حين يشارك 
رسن المال الاحنبي» اعفائه من قوانين مرحلة التحول 1١(‏ س 1556) 
من حيث الملكية والنشاط والادارة والعيالة والارباح والاستيراد 
واانقد الاجنبي.واطلقت حرية الراسمالية المحلية لتنمو الى راسمالية 
كبيرة ترتبط براس الال العزبي والاجنبي لاا العالية + 
خاصة ف محالات المتقاولات والتجارة »> وذلك عن طريق اباحة 
الاأستيراد لتطاع الخاص ٠‏ وسصميح للراسمالية الريفية بحرية الحركة 
س طريق تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر . وصاحب هذه 
السياسة العدول عن التخطيط وترك السوق نهبا لقانون العسرض 
والطلب والتوسع في اقامة المناطق الحرة وباختصار ت تغيير المقومات 
الاتتصادية لمجتمع ثورة ۲۲ يوليو والتي سجلها ا الوطني ©» 
ودستور الا في المواد « ٩ ¿ ۳ 2 ۲١‏ )› .۳ 2 ۳۴ ) ... 
بل وضرب كل ما نادی به طلعت حرب في الثلاثينات من هذا القرن . 


وادت هذه السياسة ميليسا الى ١‏ توقف التنمية وسيطرة 
الراسمالية الطنيلية على الحياة الاقتصادية » وهي مئات تحصل 
على دخول سريعة وضخمة ولا تشقى في سبيلها »© وانما تعتمد غي 
تحقيقها على الفساد والاغشساد والاستفادة 9 من أزمات الاتتصاد 
اللصري التي تعمتها في احوال كثيرة » وعلى نزعات الاستهلاك غير 
تذميف أي شيء للطاقة الانتاجية للاقتصاد المصري + eo»‏ وتزيد 
المجتمع كله › ويصفة خاصة الطبقات الوسظى خهي الم ٠ة‏ 
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عن الولع بكل مستورد » والاعراض عن كلما هو انتاج وطني ©» 
وهي قد جعلت من مظاهر الاستهلاك مقياس المكانة الاجتماعية » 
دل أن يكون هذا تياس في بلد شق يناضل من أجل التنية ‏ هو 
1 الم الاستهلاكية باهظة امن لا تتحمله الدخول الشروعة. 
صميم قيمنا المصرية الاصيلة التي عاش عليها 1 اليلد الا 
ان ( وذلك كما قال خالد محي الدين في رد نواب حزب التجمع 
على بيان الحكومة في يناير ۱۹۷۷ ٠‏ 

وتشير دراسات الهيئات الدولية مثل الامم المتحدة وغيرها 
الى ان « 'المناطق الحرة » تعتبر ثغرة من الثغرات تؤدي في كثير من 
الاحوال. الى :تفاقم عناص الافيطراب ق الاتتمباد القوي اکر بيا 
تؤدي الى استكرارء وتنعيدة 5 والمعروف أن ا ا 
مثل هونج كونج في علاقتها بالصين الشعبية اوستقافورة في علاقتها 
لزيا ونوسا + ايا ي قل اناد جار #الاقتصاد المضرى 
فالاحتمال الاكبر أن تؤدي المناطق الحرة ال ا اضعاف النشاط 
الانتاجي للقطاعين العام والخاص » والى ازدياد الحمى الاستهلاكية 
خاصة للسلع المستوردة . وتشر ارقام الحكومة عام ۷١‏ الى أن 
الاستهلاك فاق 2 0 الاجملي يدور" 5 
ا مد 0 ت ا 
الى بروز عدد من الامراض والازمات الاقتصادية والاجتماعية 
وتلورها بور وافحة فى الستواسة الثالية لحرف اكترير + وق 
مقدمت ھا ١‏ 
وقد ك هذه ا a‏ 0 على او ٠‏ 
A‏ 3 له 5 ويکر ممدوح سالم ف يان 5-0 
أمام مجلس الشعب ف ديسمبر ۱۹۷٩‏ . ن افقاج القطاع الخاص 
يكاد يتوقف ٠.‏ وهو أمر أكده تقرير اتحاد اسنات ى و 
كلاؤا الذي ذكر أن ۰ مصئع تعمل بها ese‏ أسرة على وفك 
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الاغلاق بتقييد التعامل مع الدول الاشتراكية ٠‏ وكان القطاع الخاص 
ينتج حتى عام 1419/78 حوالي ٠١‏ / من مجموع الاققاج الصنامي . 

وتذكر بيانات وز ارة 5 الصناعة أن يعسدل الزيادة 1 الاتناج 
۸ر۷ بالمئة عام 11¥ 8 0 با ئة عام ۱۹۷1 ۰ 


وهو امسر مفهوم في ظل اتجاه الاستثمارات الى التجارة 
وااخنامبها في الستاغة والزراعة 8 غطبقا لبيانات السجل التجاري 
عام 1/ لفغت رۋوس الاموال ف النشاط التجاري £ ٠‏ مليسون 
0 » مقابل ٩۲٩‏ مليون في النشاط الصناعي . وبينما كان المتوسط 
الستوي لإستثمار ات الزراعة ٠١‏ بالمثة من جمالي الاستثيار التومي 
الفترة من ن ۰ الى ۱۹۷۳ 0 أبدا عن 6ر١١‏ بالئة 
و استثمارات السد العالي » انخفضت نسبة 
ا 
احجتاب: یتاه الاجنبية المستوردة وار E‏ الفنات 
الطفيلية العاملة في التوكيلات الاجنبية في السمسرة والمضاربة 
والسوق السوداء .الخ . لقد استوردت مصر عام ۷٦‏ بها قيمته 
4] ليون حنجه بسيارات خاضة ؛ و 1عليون نيه للنزيونات 
ب ۲١‏ مليون جنيه جبن » E TE‏ ويه أن 
کارا ومسترعات جلدية باكر من )لبوق حتيه نوها 
استوردنا عام 75 أحذية ب ؟ مليون جنيه 
ام الهائل في الاسعار : شهدت مصر بعد حرب 
أكتوبر سلسلة من الارتناعات في أسعار المواد الاساسية جعلت 
الحياة مغامر 5 عة ورغ أن ا القي تنشرها اجهزة الدولة 
حتيقة ا 2 غانها ل بعد ذاتها تكسف عن 
د اريف في امار الذي تعانية مار . 
لتد. ارد تفع الرقم العام لتكاليفك المفيئسة فى ٣ر١۲٠‏ 1 
۲ اة خلال ۲ سنوات ٠‏ وغي فسن الفتر ف امار 
مواد الطعام والشراب من ۸ر۱۲۰ الى ۹ر٠٠٠‏ أي بنسبة ۷۳ بالمئة 
واللحوم والاسماك والبيض من 5 الى مر/اة؟ أي بنسبة ۲۲۲ 
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بالمئة والفواكه من 1۲۸ الى ۲٠۲‏ أي بنسبة 108 بالمئة والخضر من 
ام اي بنسبة 11٠١‏ بالثة والالبايين ٠١١‏ الى ٥ر۹٤۲‏ 


وخلال الفترة من خبراير 1 الى غبراير ۷۷ أي في عام واحد 
ل 6 بالمئة . واللحوم والاسماك” وال ف ا 
ره بالمئة والفواكه هره؟ بالمئة والخضار دره١‏ بالمئة والالسان 
لار؟١‏ بالمئة, 


ويعود هدًا الارتفاع الى سياسة الحكومة والتي تعيل لخدمة 
اله خدودة يوار ارارعين والوفيطاة وهو جا دو سائرا غي 
تطاع الحو .حتفلا اللحية الكندور ارتفع سبغرعها من ١‏ كر 

عام ۱۹۷۰ ألى ۱۴۵ قرشا عام ۱۹۷۵ و ١6.‏ عام ۱۹۷1 » 0 

ان افتاجنا ا يمثل AA‏ بالمئة لت احتياجاتنا نیک 0 
ومزارع القطاع العام لهبموم شنار لحساب كبار الملاك وااراتين : 

؟ ‏ العجز مع العالم الخارجي وزيادة الديون ... غنتيجة 
الدول الاشتراكية © بلغ و 8 0 الخادجي عام ۷ ۹7( 
كانت عام A‏ تمثل لار؟ با Yo‏ ا 1V‏ ا 
۷٦‏ تمثل أ كرما بالمئلة. 


أما الدين الخارجي خقد قفز من ٠٠١١.‏ مليون جنيه عام ۷١/۷٠‏ 
الى 11.٠١‏ مليون عام ٠١۹۷١‏ . وقد عام ۷۷ وحده 
۰ ملیون دولار . ويعود العجز مع العالم الخارجي الى سياسة 
الأننتاح والديون مع المالم .الر ا قاخمالي الذيون مع السدول 
المتراعية ع ميون دولار بما فيها الديون العسكرية 5 وبينما 
نبلغ م الفائدة على الديون السوفيتية درك بالمئة وتوجه لشروعات 
انتاجية “فالديون الغربية وأغليها قصيرة الاجل وتصل نسية الفائدة 
عليها #ر۸ا بالمئة ٠:‏ ولا تمثل الديون السوفيتية غبكا في السداد : 


ني عام هلا كان مطلوبا من مصر سداد ديون قيمتها 6 مليون 
جنيه يخص الاتحاد السوغيتي ۳ منهم ۷۰ مليون فقط والباقي للدول 
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AS‏ الاقساط ال وقد 5 بسداد .ه ليون مها 
E‏ ية ليس لها سوق خارج الدولالاشتر 


اخطر من هذا 3 الديون الجديدة مع العالم الغربي تتجه 7 
ال خدمة أغراض استهلاكية ومشروعات بعيدة عن المتاعة 
والانتاج . ومنذ اعوام طويلة وميزاننا التجاري يعاني من خلل متزايد 
اصالح الدول الغربية . وطيتا لاخصاءات عام 1176 فاليسزان 
اوروبا مر)ة مليون جنيه ومع ألاتحاد السوغيتي ەر مليونجنيه 
بينما سجل عجزا لصالح غرب أورويا قدره ١١؟‏ 1 مليوزجنيه وعجزا 
اجالع ارات التحدة رة تلرون جيه + 


٤‏ - سبوء توزيع الدكل وانتشار aT‏ السياسمة 
الى انضمام جیوش جديده ة الى المواطنين الذين يعانون الغقر ويقفون 
ا ب مكدر NE‏ 
عو E ST TR‏ 

في مجال الزراعة مره بالمة من اللاك يملكون ٠‏ بالمئة مسن 
الأراشى ؛ با در 4 جالثةامن اللاك لكرن وو بالمئة من الارضص. 


غاذا نظرنا الى التوزيع الوظيني للدخل الزراعي غسنجد أن 
الاجور تمثل ۲۸ بالمئة الس اراي و حو ان عائد حقوق 
التبلك تمثل ۷١‏ بالئة من الدخل الزراعي . واذا وزعنا هذا الدخل 

ى الفئات الاجتماعية لوجدنا أن نصيب العمال الاجراء الذين 
ا ولا يستأجرون يبلغ لار4 بالمئة تقريها من الدخل الزراعي 
في حين انهم يمون 7 بال من السكان في الريف ل 
0 الحائزين على ۲۸ بالمئة من الدخل الزراعي في خين أنهسم 
يمثلون 57 بالمئة من جملة السكان الزراعيين . وعلى راس السلم 
الاجتماعي في الرئف نة نئل ١‏ بالمئة من السكان الزراعيين في حين 
تحصل ١//‏ بالئة من الدخل الزراعي والفئةالباقية التي تمثل ١‏ بالمئة 
من السكان الزراعيين تحصل على ۲۲ بالمئة من الدخل . 

ولا يختلف توزيع الدخل في الحضر كثيرا عن الريف . مالنشة 
ا ٠‏ بالئة بن الل الي حيك يسل 
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حين ان ٥.‏ بالمئة من سكان الحضر يصل متوسط دخلهم الفسردي 
الى حوالي ٩۷‏ جنيها .. سئويا للفرد ٠‏ 

وتشير دراسة للبنك الدولي التي قدرت حد الفقر المطلق ب 
1 جنيها سنويا للاسرة في الريف » ٠٠١‏ جتيها في المدينة » الى 
آن هناك 1۱١‏ بالئة من سكان مصر في الريف ؛ ۷ بالثة من کان 
العمل الدولية أن | نسبة من يعيشون في الريف المصري دون نتوی 
الكفاف « تحت تحت حد الفقر » بحوالي ٠٤‏ بالئة من سکان الريف 5 

لقد أدت السياسات الاقتصادية والاجتماعية الى تعقد الازمات 
الاتتصادية والاجتماعية وتوقف التنمية وازدياد الفقر والجوع 
وانفجار ضراع طبقي ينذر بمواجهات خطيرة بين الذين يملكون 
واللذين لا يملكون . 


التحدي وو» والقرار: 


في هذه الظروف REE‏ ازمات متعددة والجوع 
يمسك بتلابيب الناس في كل بوم تشع فطاعت هدي السى 
يبدو هناك مخرج لتحرير 0 وصيانة الاستقلال الاتتصادي 3 
وشسعارات الديمقراطية تتكشف عن اسلوب جديد لضرب الحرية 
والديمقراطية .. غي هذه الظروف أقدمت الحكومة على أصدار 
قرارات a‏ الاقتصادي اشام 3 
ذائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية کک 
باأجموعة الاقتصادية ن e‏ الشعب عن الوفع 
0 الموازئة العامة اللدولة عن السنة 0" 1۹V‏ . 

تحدثوا طويلا عن المشكلة الاتتصادية وضرورة اتفاذ 
« اجراءات حاسمة » وسجلت مضابط مجلس الشعب حديث 
الوزراء الثلاثة في 85م صنحة كاملة . 
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العجز مع العالم ار واأمتصاص النقود من ن ايسدي الافر 31 
سات ثلاث رئيسية : 


ول ر اجراءات هي في ذاتها رقع للاسسعار 2 
لم تت 9 الي وسيلة اياده 0 اله واتفعتها 
وين والبوتاجار وار 

الغاء الدعم بها يوغر للدولة (۲۷۷) مليون جنيه بتعلا 
المستهلك في شكل زيادة في الاسعار أيضا . ابتداء من أسسهار 
الدقيق لغار والذرة والسمسم والحلاوة الطحينية والفاصوليا 
والأحوم المذبوحسة والشاي والارز وصولا الى النسوحات 
والملبوسات . 

وكان الجزء الاكبر من اثر الغا الذي تركس رفي الع 
التموينية (٦ره۰٠)‏ مليون جنيه 

زيادة رسوم الدمغة بها يوغر ١5‏ مليون جنيه ٠‏ 

به زيادة الرسوم الجمركية ورسوم 0 0 
المستوردة والتلنزيون الملون والنسيج المستورد . 

ارتا بيصن افراع الغرانب مل شريية: السيان ات + 

. استخدام الاسعار التشجيعية للعيلة والتي يزيد منها 
تقر ال يد" 1 قرشا الى .۷ قرشا يدفعها المستورد ويئقل 
عبثها بالتاقي على السسستهلك » 


مليون جنيه تدفع مباشسرة أو بطريقة غير مباشرة »© ويتم عن طريقها 
سحب حوالي ( ۱٠٠١‏ ) مليون حنيه من الافراد والاسواق أي نحو 
٠‏ بالمئة من قيمة الدخل القومي المنوقع عن نفس العام 


واس الناس بالاثر مباشرة : زاد سعر اسطوانة اليوتاجاز 
من ٠٥‏ قرثا الى 55 قرسا . ارتفعت أسعار السجائر والسكسس 
والعيش « الفين »و البدزين وتعريفة القاكسي والارز والمكرونة . 
ور غم ان القرارات في بعض جوانبها تمس الطبقات الأكثر درة 
أله الها ىق جرطرها لعل الطبقات الشعبية أعيام فورية ضخمة 
وتكتفي بالوعد باتخاذ الاجراءاث التحميل الطبقات a‏ جزء من 
NR‏ 


: جلسة لجنة الصناعة بمجلس الشسعب دوم ۷ يناير 
8 أعلن خلالها المهندس عيسى شاهين وزير الصناعة رفع 
أسعار بعض السلع الادانه الجماعية لهذه القرارات من الاتجاهات 
امختلفة, ا J»‏ رزقة چ ») من حزب a‏ قاطعت وزير 
E 0‏ هناك 0 ٠.‏ 
وقال صبحي وهدان : « انا امثل ناس معدمين والبوتاجاز 
أصبح ضرورة والثلاجة ضرورة عند الفلاح » وقال توغيق زغلول من 
ا لام سر cC‏ تستراكي 
لاحل الاشتراكي 0 ار e‏ ا 2 ك3 
هوة اجتماعية والناس مستعدة للمشاركة وانما عايزين يشوفوا 
من فوق لتحت » ٠‏ 
© لم تكن قسوة القرا رات في اثرها المادي د 
واكن اسا ف مغاجآتها للمواطن الذي کان تننظ اتفراج أزمته 
الاقنصادية ٠‏ فينذ حرب أكتوبر A‏ ودع انتهاج سياسة الاننتاح 
وخلال معركة انتخابات مجلس الشعب »؛ دابت تحكومة ممدوح سالم 
وقادة حزبه والصحف الرسمية الخاضعة له ©» عل تأكيد أن الرخاء 
قادم بعد اشبر بل وايام » وترسم له عالما ورديا جميلا » أصبح 
على وشك الت لتحقيو 5 
وتكفي قراءة خاطفة لصحف يناير ۱۹۷۷ لنعرف هول المناجأة 
الني عاشها الناس صباح يوم 16 ١يناير‏ , 


vr 


EE‏ ارم 1Y RE‏ ا 
اوضاع العاملين في الدولة » . 


رفي حديث حصن لآبرا هيم نافع المحرر الاقتصادي للاهمرام 
لوان 3 الال ب الاحتجالات د ولك قال مدوم سال 
بالحترف:* 

« تتركز آمالي وتوقعاتي في التوفيق في انجاز خطة الحكومة 
لسنة ۷۷ كجزء من الخطة الخمسية وكمؤشر يؤكد نجاخها وذلك 
بما تشمله من جوانب اصلاح الهيكل الاقتصادي ورغع المعاناة عن 
الذسعب واحتياز ا الاتتصادية وتحقيق العدل الاجتياعي 
os‏ واتوتع الفكاح ف او والانتاج وضغط الثنقات 
الاحوم والدو اجن وای والخضر وتشجيع اسستيراد الود 
الاسهار ..وستتم اجراءات في هذا الشان تتمه للدراسات التي 
تجري بين جهاز تخطيط الاسعار والوزارات المعنية ) . 


وغي يوم ۲ يناير كانت عناوين لف » البندادات طالب 
يبحث مع القيادات 26 تو الغذاء والكساء للجماهم . 5 
RT‏ ( . 

وفي ۳ يناير تعلن الجمهورية ... « لن ترتفع أسعار السلع 
الاساسية ) . 

وتتول 21 أعلن مصدر اقتصادي مسۇول بأن الحكومة 
لم تقر حنى الان الغاء الدعم لاي سلعة من السلع الضرورية التي 
بأسعار مخفضة كبا آن OR‏ لوكو عدد آخر من 

ونشرت الاخبار يوم 4 يقاير في كلمة اليوم وتحت ا ١‏ حدوتة 

رفع الاسعار تقول : .. « رفع الاسهار عندنا حدوتة تتكرر. دائها 
عند بداية السنة المالية . والاشاعات عما تحمله الميزانية المنتظرة 
ماد اسان السلغ قر تك الميزائية الحو ةوان كيل 
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شيع .. ويظبر أن كل ما قبل واذيع عن رمع الاسعار لا حقيقة له . 
ومع أن الحكومة تعلن كل يوم عناتجاهها الى تثبيت الاسعار وتمكين 
جماهير الشعب من الحصول على السلع والمواد التي يحتاجون 
اليما في حياتهم اليومية » 

رو ار ی و انا جيذ تر +0 الا 
يعلالب الا يتحمل هذا الجيل كل التضحيات » وتقول تحت هذا 


« ثنائثش الجموعة الاقتصادية اليوم برئاسة الدكتور غبسد 
.الأنعم التيسبوني التعديلات التيطلب الرئيس السادات ادخالها على 
الميزانية والخطة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء غدا . وعلمت 
«الاخبار» أن الرئيس السادات طلب ألا يتحمل هذا الجيل كل 
التراكمات الماضية » كما طلب ضرورة التخفيف عنه لانه قدم الكثير 
وضحى عن طيب خاطر © . 


ويصرخ الدكتون جمال:الفظيني للاغرام في ٠۲‏ يناير بان اليد 
ممدوح سالم عرض على مجلس الوزراء في بداية الاجتياع توجيهات 
الرئيس انورالسادات بشأن تثبيت أسمار السلع الاستهلاكيةوالعيل 
على ائتاج. وجبة شعبية جاهمزة ومعلبة تباع بسعر معقول 
لاأمواطنين » . 

وتعلن الاخبار يوم 1١‏ يناير  :‏ اجتماع هام للهيئة البرلانية 
لحزب مصر لدراسة تثبيت أسعار عدد من السلع الضرورية )مه 

© كانت السمة الثالثة لهذه القرارات هي عدم ديمقراطيتها. 
وتكشف المناقشات التي دارت ف مجلس الشعب عن هذه الحقيقة . 


مي الوقت الذي أعلنت يه القرارات يوم 1١!‏ امام مجلس 
الشسعب كان التنفيذ مد بدا بالفعل . لذلك لم يكن غريبا عند اجتماع 
لجنة الخطة والموازنة يوم 14 يناير لناقشة بيانات الخطة ولوازنة 
أن بقول الدكتور محمود القاضي « مستقل © ؛ 

« ماذا نناقش ؟! ... هذه اجراءات معظيها نفذ قبل أن 
يلقي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بياناتهم ورفعت الاسعار 
معلا . وسمعنا هذا الكلام في الخارج قبل ان يلقي بيان النائسب 
ووزير المالية . والاسعار ارتفعت على خلاف ماتعهدت به الحكومة. 


أسعار AER‏ في المجلس ا ا 0 
الا بعد مشاورة الجلس . 8 وکان ممدوح سالم نفسه هو رئيسس 
السوزراء » . 

وأيده كمال صقر من حزب الحكومة « أنا اختلف مع الحكومة 1 
كان يجب انا يكون هناك اجراء آخر في اسلوب الممارسة »© ۰ 

ا ل N RE‏ 
برشة ا ازس الحو اروا ها الى أن ف شاد ارز ات 
البالغة الاهمية بمصير الامة وحياة ال فيه ا 
تعرضش البلاد للاضطرابات » لا يدجن شیا رانا عدم ار 
في المسستقبل ... » 

واعلن عدد من الوزراء أن هذه القرارات لم تعرض على 

تفصيليا ؛ وانهم خوجئوا مثلهم مثل غيرهم بها حتى الهيئة 
اا ا الحكومة والتي ناقشت سياسة الحكومة في اجتماع 
خاص يوم 1٦‏ و 4 اوت بعد ذلك ن 5 رأث 
E‏ 
a NS‏ للشعب RE,‏ ل اعباء جديدة 
#اسية ٠‏ 


وكان رد الفعل التلقائى هو ۱۸ © 156 يتاير ء 


ويبقى السؤال ماذا حدث بالضبط غي 18 ؛ 11 ينايسسر 
نتيجة لهذه القسرار ات ؟ ! 
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كتب «عبد الرحمن الجبرتي» في كتابه « عجائب الاثار : 
القراجم والاخبار » يصف ثورة القاهرة الاولى ضد الفرنسيين قائلا: 


2 وف يدم السبت عاشر جمادي الاولى 34 عيلوا الديوان 
واحضروا قائمة مقررات الاملاك والعقار فجعلوا على الاعلى 
ثمدانية غرانسه والاوسط ستة والادنى ثلاثة 55 ولما اشيع ذلك بين 
الناس كثر لغطهم واستعظيوا ذلك ٠.٠‏ فتجمسع الكثير من الغوغاء من 
غير رئيس يسو سسهم ¢ ولا قائد يقود هم 4 واصبحوا يوم الاحد 
متحزبين » وعلى الجهاد عازمين ؛ وابرزوا ما كانوا اخفوه من 
السلاح وآلات الحرب والكفاح ؛ وحضر السيد بدر وصحبته 
حشرآت الحسينية » وزعر الحارات البرانية » ولهم صياح عظيم 
شاكلتهم نحو الالف والاكثر ؛ فخاف القاضي الماقبة » واغلق 
أبوابه واوقف حجابه » فرجموه بالحجارة والطوب » وطلب الهرب 
فلم يمكنه الهروب . وكذلك اجتمع بالازهر العالم الاكبر . وفي ذلك 
الوقت حضر ( دبوي ( بطائفة من فرسانه وعساکره وشجعانه 14 
غمر بشارع الغورية » وعطف' على خط الصنادقية » وذهب السى 
بيعت القاضي غوجد ذلك الزحام ٠.‏ وخرج من بين القصرين وباب 
الزهومة ؛ وتلك الاخطاط بالخلائق مزحومة» فبادروا اليه وضربوه» 
واثخنوا جراحاته » وقتل الكثير من فرسانه ؛ وابطاله وشجعانه . 
فعند ذلك اخذ المسلمون حذرهم »© وخرجوا يهرعون » ومن كل 
حدب ينسلون » ومسكوا الاطراف الدائرةبيعظم أخطاط القاهرة .. 
وهدموا مصاطب الحوانيت » وجعلوا احجارها متاريس للكرنكة ؛ 
لتعوق هجوم العدو في وقت المعركة » ووقفدون كل متراس » جمع 
عظيم من الناس . » 

هذه الصورة من ثورة القاهرة الاولى ¢ نموذج لانتفاضات 
المصريين عندما يفيض بهم الكيل ويضيق بهم الحال . وهي صورة 

وفٍ 1۸ يناير ۱۹۷۷ »© كان المسرح مهيئا لاحداث مشابهة ٠‏ 
فاجأت الحكومة الناس ومجلس الشعب بترارات رفع الاسعار . 
وبدا تطبيق. الزيادة الجديدة يوم ١¥‏ ممساء ؛ وقيل أن ينن الوزراء 


۷۹ 


بهم ما بين مصدق ومكذب . وجساءت صحف الصباح بالخبسر 
البقين أشعلت حكومة ممدوح سالم النار في الهشيم ٠‏ وانطلقت 
موجات الغضب ف كل مصسر ۰ 

كانت البداية من حلوان . بين عمال القطاع العام » قوة 
الخلق الجديدة التي ولدت مع ثورة يوليو ( الناصرية ) وقرارات 
التحول الاجتماع عام 1١95١‏ © وطرح الاشتراكية كهمدف 


للمجتيع المصري . 


يقول تقرير اللواء احمد رشدي مدير امن القاهرة » والمرفوع 
للسيد المستشار ابراهيم القليوبي ( النائب العام ) بتاريخ اول 
فبراير ۱۹۷۷ ٠‏ 
» بدأت أحداث الشغب بمدينة القاهرة صباح يوم الثلاثاء 
عمال شركة مصر / حلوان للغفزل وات نتخريظين العاملين 
بالشركة » في مظاهرات اخذت تطوف بينطقة حلوان مرددة هتانات 
امم سح ا وقرار 0 رفع الاسعار والتيادة 
الاخرى الكائينة بالنطقة 5 


وتضيف جريدة الاهرام الحكومية « ونصدت لهم قوات الان 
المركزي عند طره حيث أوقفتها .. وتوقفت وسائل المواصلات 
بين حلوان والقاهرة >٤‏ بسبب قطع الحجارة الضخمة التي تنائرت 
على الطريق . » 


العسام فيقتول : 


« تم عزل منطقة حلوان عن باقي انحاء المدينة ٠‏ ولكن امكن 
لبعض المتظاهرين ال الى وسبط المديئة . دق حوالي الداع 
خوالي ۴ لالت من الدارسين بتلك الجامعة . واخذت مسارها 
Sa E‏ اليهم عدد 
من العمال النين تمكنوا من التسلل من'منطقة حلوان . وبلغ عدد 
التظاهرين أن محل الاي اليا مقت لإا مام + ا 
٠‏ يرددون الهتافات العدائية السابقة الاشارة اليها .. » . 


A. 


ويضيف الاهرام « حاولت قوات الامن المركزي تفريقهم 
فرفضوا > فاستخديت القنابل المسيلة للدموع » الا ان المتظاهرين 
عادوا للتجمع في ميدان التحرير ومنه الى شارع سليمان » حيث 
أحدثوا تلفيات بواجهات بعض المحلات التجارية . 

واتجهت مظاهرة اخرى الى ميدان العتبة .٠‏ وجرت محاولة 
اشسعال النار في مبنى قسم الشرطة بالموسكي » وقسم السيدة 
زينب والدرب الاحمر . ومحاولة اقتحام مبنى مديرية أمن القاهرة 
بياب الخلق ٠‏ وشذف قسم الساحل بشيرا بالحجارة واطلقست 
البتشار 2 


وتقول روز اليوسف « في مجلس الشعب كان الدكتور على 
السيد وكيل المجلس موجودا عندما وصلت مظاهرة ضخية من 
الطلبة : طلب مقابلة وفدا منها ومناقشته . أختار الطلبة عشرين 
ممثلا لهم ٠.‏ سمح بدخولهم وبينما هم في الداخل حدث اشتباك بين 
المتظاهرين وقوات الامن المركري .. 

وف ميدان عرابي وطلعت حرب رفع المتظاهرون علم مصر ٠‏ 

قشبوا رجال الامن المركزي حول الاسعار › لكسبهم الى صسف 

2 oT 

كانث هتافات المتظاهرين تدور حول سياسة الحكومة المعادية 
للجماهير الشعبية ويطالبون باستقالتها .. 


مش كفاية لبسنا الخيش 
جايين ياخدوا رغيف العيش 
يا حكومة الوط وهز الوسط 
كيلو اللخمة بقى بالقسط 

يا حرامنية الانفتاح 

الشعب جعان .. مش مرتاح 
يشربوا ويسكي وياكلوا فراخ 
الصهيوني فوق تراببي 
والمباحث على بابي 

يا أمريكا لمي فلوسك 

بكره الشعب العربي يدوسك 
احنا الطلبة مع العمال 


ضد تحالف راس المال 
احنا الشعب مع العمال 
ضد حكومة الاستفلال 
عبد الناصر ياما قال 
خلوا بالكو من العمسال 
بالطول' بالمسرض 
حنجيب ممدوح الارض 
عيذ مرعي O4’‏ يبقى مين 
يبقى حرامي الفلاحين 
دم اخواننا' ۰۰ مش حيروح 
يا أهالينا . . يا أهالينا 
آدي مطالبنا .. وآدي أمانينا 
أول يطلب يا شباب 
حق تعدد الاحزاب 
تاني مطلب يا جباهير 
حق النشر والتعبير 
تالت مطلب يا احرار 
ربط الاجر بالاسسسعار 
يا حاكمنا من عابدين 
باسم الحق وباسم الدين 
فين الحق وفين الدين ؟ 
هو بيلبس اخر موضة 
واحنا بنسكن عشرة في أوضه 
يا حاکمنا بالمباحث 
كل الشعب بظلمك حاسس 
قولوا للنايم في عابدين 
العمال بيباتوا جعانين 


ا فجاة وف ل السابعة مساء د السداه اترو يم 
قوات الامن المركزي » اتجهت الحوادث في بعض المواقع الى 
عد 


Af 


التجممة 8 مجلس الشعب : 


ا کا هيه ا ر RTE‏ 
وضعاف النفوس والمغربين » أخذت كل منها تجوب منطقة وسط 
المدينة » حيث قام بعض المتظاهرين باتلاف العديد من المنشآت 
العابة والخاضة وبال الواضلات ارال امات 
الخاصة » واقسام الشرصة وسياراتها ؛ وبعض المحلات التجارية 
الخاصة العامة والفنادق + كما امملوا التوان أف عفن المبانئ 
والمؤسسات الصحفية .. » 


وتقدم روز اليوسف وصف شاهد عيان لما حدث ف ميدان 
الف اراد 


« كان الطلبة يحيطون مظاهرتهم بتطاق من الحبال حنى لا 
ينضم اليهم احد من خارجهم . وفجأة أطلق احد امناء الشرطة 
عيار ناري . وفي الهرج الذي احدئه اطلاق العيا ر اختفی السياج . 


وفي نفس الوقت تقريبا وطبقا لتقرير السيد مدير 2 
الجيزة « عبرت مجموعات من المواطنين كوبري التحرير قادمة من 
القاهرة الى ميدان كوبري الجلاء بالجيزة » وقدر عددها بحوالي 
۰ شخصا تقريبا . وتبين انهم كانوا يشتركون في مظاهرة بميدان 
التحرير بالقاهرة ٠‏ وتام هؤلاء بقذف الحجارة على فندق شسيراتون. 
الجامعية بشارع احمد عرابي بامبابة » وتجمع حولهم بعض المارة 
والاهالي بالنطقة بميدان الكيت كات » واخذوا في قذف السيارات 
المارة والموجودة بالميدان بالحجارة ٠.‏ وقذفوا مكتب بريد امبابة 
كانت موضوعة باستطالة الجزيرة اوسيل بشارع ترعة الساحل 
بعرض الطريق لاعاقة المرور 5 وتم تصدي قوات الامن لهذه 
التجمعات والسيطرة على الحالة حوالي الساعة الواحدة صباح يوم 
15 يناير ٠‏ وضبط شخصان من المتظاهرين ( 

وفي الاسكندرية وطبقا لبيان النائب العام »© وبيان وزارة 
الداخلية .. اجتاحت مديئة الاسكندرية منذ حوالي التاسعة صباح 


AY 


يوم 16 يناير مظاهرات بدات بعمال شركة الترسانة اليحرية . 
وانضم اليهم عمال الشركات المجاورة . واتخذت هذه المظاهرة 
طريقها الى داخل المديئة + .متجهة للى مقر الانحاد الاشستراكي 
بالمنشية 6 لناقشة قرار رفع الاسعار 4 ويردد أفرادها الهتافات 
ا ويعتدون على وات القخرطة والامن E eek‏ ۰ واخذوا 
حيث انض اليهم عدد من الطلبة . 

وتقول الاهرام « اصيب خلال هذه المظاهرات بالاسكندرية 
ا بالاعرة الثارية وم انتا قاط البولسن >. وخرق سيلبا 
أوديون © ومبنى الشركة العربية للشحن والتفريغ » ومبنى الاتحاد 
وتحطيم واجهات عدد من المحلات التجارية » ونهب الامتسسعة 
الجمهورية. 
لطبيعتها وأنها وضعت يدها على التوى المحركة لهذه الاحداث و 
١‏ وتاعد لأجمرة الان أن العدامر الشيوعية التي تميل. في اطبار 
شيوعي منظم »وبعض العناصر من الذين يسمون أنة 
لتنفيذ مخططها)»). 

سبق هذا البيان محضر حرره العقيد مني محيسن بادارة 
مباحث أمن امن الدولة فرع القاهرة في الساعة الواحدة فجر يوم 19 » 
قال فيه 

2 بالنسبة لاحداث الشغب والمظاهرات التي حدثت بالماينة 
صباح 0 الجاري ثبت من النحريات والمعلومات المتوفرة لدى 
0 الناصرية *( . 

وأورد قائهة من 11 شخصا ٤‏ تضم أسماء عدد من الطلاب 
الناصريين والماركسيين ٠‏ بكليات الهندسة والتربيةو الحقوق بجامعة 
عين شمس» وبعض الخريجين من هذه الجامعة المعروفين باتجاههم 
الناصري « أحيد الجمال ٤‏ حمدي ياسين ( وأربعين صحفيين هم 
«صلاح غيسسى وحسين عبد الرازق وفيليب جلاب ويوسف صبري» 
وعدد من الغمال و امو طفن , 


4<6 


ل ا م ار م ل 
تليفوني )0( بالقيمض 29 عا ىأصحاب هذه الانتدياة” من رئيس نيابة 
ان ا 


التنفيذ قرروا أن يضيفوا من عندهم اسماء اخرى مثل « محمد 
سلماوي الصحفي بالاهرام »© ومحمد عواد وفاطمة السعدني مسن 
قيادات منظمة الشباب بالتاهرة » وسيد غريب “ . 


والغريب أنه لم يتبض على اي من هؤلاء أكناء الإحداث 4 أو 
يقدم عند طلب القبض عليهم أي دليل على تواجدهم خلالها في 
أماكن الاحداث . 

وتلقت نيابة امن الدولة ف الساعة الرابعة فجر نفس اليوم 
يخر 1 حديد من العقيد أمين ae e‏ 1 من الدولة؛ 
فصدر الأذن ٠ oT‏ وتم 0 0 على ۱۸ 
شخصامنهم . 

ومرة أخرى لم يكن أي منهم ضمن الذين قبض عليهم في 
اك 5 
بالمتزعمين والمحركين لاحداث 18 يناير > وغلى قيادات ما سمي 

اكتفت الدولة بهذا التفسير البوليسي للاحداث ٠‏ وبالقيضش 
على عدد من المعارضين لسياساتها » وباغلاق المدارس والجامعات» 

وجاء بيان وزارة الداخلية ليستفز المواطنين العاديين الذين 
عبروا عن رفضهم لقرارات ۱۷ يناير . فاذا بالحكومة تصن 
ما بين شيوعي أو مدعي ناصرية » وتتجاهل تماما مطالبهم . 
وتسايرها صحفها الثلاث‌التي خرجت يوم 19 بعناوين مثيرة مشل 
« الشيوعيون وحزب اليسار وراء عمليات التخريب » وتنشر جريدة 
الاخبار برقية حزب التجمع الي تشكيلاته ف المحافظات على طريقة 
« لا تقربوا الصلاة . 


وكان حزب التجمع الوطئي التقدمي الوحدوي © هو القوه 
السياسية الوحيدة التي حددت موقفا من هذه الترار ات صباح يوم 
8 يناير . فأرسلت لجنة المتابعة بسكرتارية الحزب العلية 0 
عن طريق جهاز التلكس الخاص بالاتحاد الاشتراكي العربي 

« من حزب E E‏ 00 دي 
تنفيذ الاد ۰ 

١ل‏ ر تقارير سريعة عن رد فعل الجماهير للقرارات 
الاتتصادية الاخيرة . 


؟ - التركيز في شرح وجهة نظر التجمع على ما يلي : 
الأتتصادية ود الجر ا 0 5 المشكلة . 


ب أن هذه القرارات من الناحية الاجتماعية تمكس انحيازا 
واضحا للطبقات الغنية اة ٠‏ فبينما تحمل الطبقات الشعبية 
بأعباء غورية ¢ تكتة الحكومة بالوعد واتخاذ الاجراءات لتحميل 
الطبقات القادرة جزءا من الاعياء 5 


ج س تحديد مطالبنا الاولية في الاتصال بأعضاء مجلس الشعب 
من كافة الاحزاب والمستقلين لطالبتهم برفض هذ السياسة © 
وبصفة خاصة الغاء رفع اسعار السلع الشعبية »© ( وتنظيم حركة 
الجماهير الشرعية في هذا الاتجاه ) . 

۴ ايسور التجفع اا ميا يوم الكنيسن. اا 
سكرتير العيل الجماهيري 
« وقد حذفت الفقرة التي تقول ( تنظيم حركة الجماهير الشرعية في 
هذا الاتجاه ) وهي قصة يأتي تفصيلها في فصل قادم » 1 
وأصدر الاتحاد العام بيانا قال فيه : 

« عقد مجلس أدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء 
النقابات العامة العمالية اجتماما طار 5 مياه البو 1 تان ١١۷۷‏ 
بمقر الاتحاد العام بالقاهرة ©» وذلك لمناقشة القرارات الحكومية 
الصادرة بثسأن تقرير أسعار جديدة لغدد من السلع وزيادة رسوم 
الانتاج على عدد آخر منها واخضاع سلع جديدة لرسوم الانتاج 

والاستبلاك 


A“ 


وبعد. أجراء الناقشات وتبادل الاراع وتحليل الاثار الخطيرة 
التي تنجم عن تطبيق قرارات زيادة الاسعار » وخاصة بالنسبة 
للطبقة العاملة وجماهير شعبنا الكادحة وما تتحمله من معاناة .. 
فان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر » يرى أن اصدار هذه 
القرارات يعتير تحديا لشاعر الجماهير ويشكل تجاهلا خطما 
الأحرعة التتابية المصرية ومضائرة لرايها الذق يلها لاا قانون 
النقابات العهالية رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹۷١‏ في المادة السابعة عشر منه 
والتي تعطي الاتحاد العام باعتباره قيادة الحركة النقابية المصرية 
الحسق في ابداء الرايفي مشروعات القوانين واللوائح والقرارات 
المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال ولي مناقشة مشروعات خطط 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة وي الدفاع عن حتوق عمال 
مصر ورعاية مصالحهم المشتركة ٠‏ 

ان قرارات زيادة الاسعار تعتبر في حقيقتها نسعنا لمطالب 
النقابات العمالية المصرية التي جسدتها قرارات مؤتمر الاتحاد 
للاحور والاسعار المنعقد في أواخر ديسمبر ۱۹۷٩٦‏ الذي وضع منهجا 
علميا لمشاكل سياسات الاجور والاسعار وف مقدمتهاً زيادة الاجور 
وتجميد اسعار السلع وزيادة حد الاعفاء الضريبي . 

ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤكد ان اصدار القرارات 
والقوانين والاوائح التي تتصل بمصالح جماهيرنا الكادحة من قريب 
أو بعيد لم يعد مقبولا أن يكون مجرد وحي خاطر أو وليد فكر چابر؛ 
بل أن الالح العام يلرم بالضرورة لن تدر هذه الترارات 
والقوانين:بناء علق دراستات غلبية متميقة تاخ ف أعتبار ها ها يكون 
لهامن آثار ونتائح على حياة جماهيرنا + 
الاسعار شكلا وموضوعا » ويطالب بالفائها ٠‏ 


ويقرر الاتحاد العام الالتقاء فورا بالسيد رئيس الجمهمورية 
ليضع بين يديه الامر كله “وليأمر بالغاء هذه القرارات التي تعتبرها 
جماهيرنا الكادحة عيئًا فادحا جديدا . 

ان الاتحاد العام على يقين كامل وثقة تامة من أن جياهيير 
عمالنا لهم من الادراك الواعي ما يجعلهم يشعرون بخطورة الموقف 
هذه المرحلة المضرية الب جد رها الوظن الخبيب وهو مايستوحت 
منهم وبالدرجة الاولى الحفاظ على مصانعنا وشركاتنا ومنشآتنا 


والاموال والمملكات العامة » وكذلك على الترابط الوطني والوحدة 
التقوبية. 

وعاش نضال عمال مصر .٠‏ وعاشت مصر » 

ولكن الصحافة الحكومية المسماة بالقومية لم تنشر البيان الذي 
وقعه رئيس الاتحاد ووزير العيل في حكومة ممدوح سالم ! 
وجاء يوم 14 يناير فاذا بالمظاهرات تزداد ضراوة وعنفا . 
لكوي نة 


يتول اللواء أحمد رشدي مدير امن القاهرة في تقريره الى 
النائب العام ) وف حوالي الساعة م صباح اليوم التالي 34474 
عاود ع منطقة حلوان التجمع أمام محطة مترو باب اللوق 5 
وأيكن تفريقهم بمعرفة قوات الشرطة :5 واخذ المتظامرون في 
لري إلى هرات تجوت و اللديلة ةة إا اسلو 
التخريب والاتلاف 8 كبا حرجت بذاهر» ف وقث أمعامر من يع 
سوجات التابع لشركة مصر ‏ حلوان والكائن بحدائئ القية . 
وتوالى انتشار المظاهرات بنفس الاسلوب ف جميع انحاء المدينة 5 
واستمر المتظاهرون في التعدي على المنشآت ووسائل المواصلات 
العامة والخاصة وأقسام الشرطة .. 


8 عن ذلك 5 حوادث حريق و وتعد رجال 
a‏ 5 طلتات” » ( ال ي الو واء للارهاب 
والانذار والتحذير لتفريق المتظاهرين 4 ؛ ولكنهم لم يمتثلوا 4 فاضطر 
رجال الامن الى اطلان هذا التوع من الزن ق الارسل > واراء 
اسراو الظاهرين على احم بعمن اتم الشرطة واتسعال 
النيران فيها والاستيلاء على ما بها من اسلحة » اضطرت القوات 
بتلك الاقسام الى اطلاق الاعيرة النارية لاحباط تلك المحاولات » 
حيث نجحت ف السيطرة على الموقف » . 

0 ا ؛ « كانت ق عاب 4 ان أعمار المتظاهرين 
الاعلانات وات الشرطة الغازات المميلة للدسوع 
وادى خروج الموظفين من اعمالهم الى زيادة حجم المظاهرات ف 


AA 


اماكن الشغب رغم ان معظم هذه التكتلات البشرية لم تشترك 
واستخدمت قوات الامن المركزي » الذخيرة الحية في تغفريق 
وافمل اهرون الان ف عاريتى شه لمن © وا عدر 
على مقر حزب ( الحكومة ) © في العتبة » وأقسسام بوليس السيدة 
زينب والمطرية وباب الشعرية ©» وقذفوا الجايعة الامريكية 
بالحجارة ٠‏ ونهبت الجيغيات الاستهلاكية بالطريعة والنيسيدة 
والحضري .. » . 
وتمضي الاهرام قائلة في تقرير كامل عن الحوادث في القاهرة 
والمحافظات بتاريخ ٠١‏ يناير سئة ۱۹۷۷ * 
« في الجيزة شهدت منطقة امبابة أحداث هائلة نتيجة تظاهر 
عمال مصنع الشوربجي وشركة الشرق »© وقذفوا مبنى قسم ومركز 
امبابة . فأطلق البوليس النار . فازداد س خط المتظاهرين › 
« وشهد ميدان الجيزة معارك بين المواطنين والامن المركزي؛ 
ثم اتجهت المظافرات الى شارع الهرم » وركزت قوات الشرطة 
دفاعها عن مبنی ا 2 ا بعض المتظاهرين الى مهاجمة 
» د صیدت أقسام ا ف امباببة وا لعجوزة والدقئي 
وبولاق الدكرور والجيزة » والبدرشين ٠.‏ » 
زق التضورة احم« المتظاهرون ميت المحائظلة واسفراحة 
المحافظ » وقدرت النيابة التلف الناتج في استراحة السيد المحافظ 
بها قييمته ۲۸۲۷۳ جنیها . 
وشهدت قنا والمنيا وأسوان والسويس واغلب مدن الجمهورية 
أحداثا ميائلة . 
ولم تتوقف المظاهرات ومعارك الشوارع وعمليات التخريب 
الا بعد اعلان الحكومة الغاء قرارات رفع الاسعار »© واذاعة القرار 
الساعة .٣را‏ ونصه . . « بناء على ما تقدم به السيد رئيس مجلس 
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الوزراء وموافقة السيد رئيس الجمهورية » أصدر السيد ممدوح 
سالم قرارا بآيقاف: العمل بالقرارات. الثي كانت الجبوعة الاقتصادية 
قد انتهت اليها بشأن زيادة اسعار السلّع » . واعلان حظر التجول 
ابتداء من الساعة الرابعة » ونزول وحدات من المشاة الميكانيكية 
وقوات الصاعقة والشرطة العسكرية الى الشوارع »4 واشتباكها 
ي عدد من المواقع مع المظاهرات التي استمرت الى ساعة متأخرة 
فحن الت 


بعد ان هدات العاصفة »© بدات التفسيرات والتحليلات 
لطبيعة هذه الاحداث واسبابها . وكان هناك اتفاق على انها رد فعل 
لقرارات رغض الاسعار »© وانها بدات واستمرت سلمية طوال يوم 
4 يناير وحتى الساعة السابعة من مساء نفس اليوم . 

قال بيان حزب الحكومة ان الاحداث كانت انفجارا شعبيا . 


من الجماهير التي تعاني من تعقد ظروف المعيشة في محاولة للتعبير 
عن رفضها لهذه القرارات عن طريق التوجه الى مجلس الشعب 
لمطالبته برفض هذه الزيادات التي أمتصت أضعاف العلا ات 
المقررة للعاملين في الحكومة والقطاع العام . 

وقالت: مك ان الدولة الما مرا الان تود 
رتاش الريدى :التي .حاكيت الممهنين. ف عاوان فة النياية رهم 
61 سنة ۱۹۷۷ قسم حلوان ورقم ١ه‏ سنة ۱۹۷۷ كلي جنوب 
القاهرة والمقيدة برقم 7ه سنة ۱۹۷۷ امن الدولة العليا .. قالث في 
حيثيات حكمها ببراءة 7 متهما من 56 متهما قد حوكيوأ .أمامها . 


» كان لاذاعة بيان الموازنة بم حواه من رفع الاسعار ف 
الوقث الذي كانت تنتظر فيه جماهير الشعب من الحكومة عكس 
ذلك » رد فعل قوي على مختاف طوائف الشعب » اثارت اعصابه » 
غبدات مجموعات من الطلبة والعمال منذ صباح يوم 18 يناير تنتظم 
في مسيرات تعبر عن اعتراضها على سياسة رقع الاسعار . وكانت 
تردد بعض الهتافات المعادية للحكومة احتجاجا على سياستها في 
هذا الصدد ٠٠‏ وكانت هذه الوسيلة للتعبير عن رايهم »؛ وان كانت 
غير مشروعة لانها لم تتم خلال القنوات الشرعية وبالطريق القانوني 
انها دفعهم إليها ما عانوه خلال الفترة الطويلة الماضية وتلك الصدمة 
التي احدثتها رفع الاسعار .. ولم يكن هدخهم التخريب او التدمير 
من المصانع ؛ لم يحاولوا المساس بأي من هذه المصانع او الماكينات 
الموجودة بها وهي تساوي الملايين مر الجنيدت بل كان لهم من 
وطنيتهم ما جعلهم يحولون بين وصول اي يد مخربة او منحرفة 
الى داخل مصانعهم »© او بلحق اضرار باآلاتهم . أما ما حدث في 
الطرقات من اتلاف لبعض علامات المرور او تقليع الاشجار او تقطيع 
فروعها او رجم للسيارات بالحجارة او سد للمنافذ والطرقات ) 


فانه ظاهر انه كان من فعل بعض الصبية وصغار الاحلام الذين 
لايقدرون مغبة افعالهم . 

وقالت محكمة جنايات امن الدولة العليا بالمنصورة برئاسسة 
المستشار عبد الغفار متولي البحقيري في حيثياتها في القضية رقم 
A‏ قسمي اول وثان المنصورة ۱۹۷۷ امن دولة عليا »2 المقيدة برقم 
55 كلي المنصورة 1¥ ورقم .¥ جدول محكية . استئناف 
المنصورة ۱۹۷۷ امن الدولة . 


« بيد ان الوزارة في الفترة السابقة على حوادث ۱۸ »© ١9‏ 
يناير ۱۹۷۷ © اخذت تبحث بتصريحات كثيرة من المسئولين غيها 
1 ا الشسعب ياتا مركم عن كواهلهم تلك المعاناة 
ع الوزارة لمن امال رفع للك اڊ 


في تلك الظروف كانت المجموعة الاقتصادية من الوزراء تجري 
دراساتها اللازمة لاعداد الموازنة العامة . وانتهت خيما انتهت 
في محاوإتها لتصحيح المسار الاقتصادي للبلاد أن ترفع دعم الدولة 
المترر لبعض لبعض السلع وقرض بعض الرسوم والضرائب الجديدة على 
اح اخرى فاصدرت الحكوية تيذا لذلك.قرارلتها الاقتصادية مها 
ادى الى رعع استعال كت من السلم الضرورية وال لا فتن مهيا 
للكثير من جماهير الشعب . واذيع بيان الموازنة العامة في ۷| 
1Y‏ متضنينا :+ هذه القرار ات ونشرتها ف ا صباح 
هذه القرار ات من الناحية الاتتصادية »؛ ومدى u‏ وضرورتها 
غقد كان يتعين على الحكومة ان تمهد له وتهيىء جماهير الشسعسب 
لتقبله خاصة وان التصريحات العديدة والاخبار الكثيرة » كانت تترى ' 
وتنشر يوما بعد يوم في الصحف وبواسطة أجهرة الاعلام الاأخرى » 

من المسئولين في الحكومة تبشر الجماهير برفع المعاناة عنهم وتثبيت 
الامسغار للم الضرورية :وهر ذلك بما عبأ النفوس بالايل 
والبشر ونتيجة لذلك كله كان لصدور القرارات الاقتصادية المذكورة 
رد فعل توي لدی ارين من اهي الشعب اثار أعصابه » . 


ويبقى السؤال الان .. 
لماذا تحولت المظاهرات السلمية الى العنف مساء يوم ۱۸ يناير 
وطوال ١9‏ يناير ؟ يجيب على هذا السؤال وزير داخلية هذه الفئرة 


۹٤ 


اللؤاء سيد غهمي »> أثناء مناقشة أحداث بيلا امام مجلس الشعب 
يوم 11 يناير ۷۷ بقوله : 

» اتسمت بعض الجرائم في الفترة الاخيرة بظاهرة العنف في 
ارتكابها . وقد وضحث هذه.الظاهرة في العالم كله » وليس في 
مصر وحدها » وهي ظاهرة العصر ... وما حدث من انواع الشغب 
والتخريب والتكسير يمكن ان يحدث في أماكن آخرى © ونحن نعرف 
e‏ الاجتماعية ا غير العادية و البلاد . 
ا 5 0 هذا 9 وتبين لنا هناك اشخاصا 
يندسون وسط الجماهير » وهناك صبية لا يتحملون أية مسئولية » 
وھ خالة بين الجماهير ا الوتر المشدود ٠‏ 55 ونحن 
اي شيء من هذا اتیل 
ال ا و SL‏ 
أحداث يناير » ان العنف بدا كرد خعل لظهور الامن المركزي ولجوئه 
ال استخدام فراواتة ثم العنابل: المنميلة للديوع واخيا الرصاص 
كذلك هالعنف والتخريب في مصر والجيزة والاسكندرية والنصورة 
ؤقنا واسوان والشويس ,+ الخ اتخذاتجاهات ثلاثة اشاسنية : 


ب الملاهي الليلية والفنادق الكبرى يران اجات كبار 
e‏ الثراء فاخ اللااخلاتي والاماكن اي فيها 
الواحد من أصحاب الملايين الجدد الاف الجنيهات في سهرة واحدة . 


ج المجمعات الاستهلاكية والتي تعرضت للنهب والسرقة 
من البوعى والمحرومين سواء كانوا مواطنين عاديين ام لصوص 
محترفين ٠‏ 

ااا الى ف ور الاك مهناك فال اكز سام 
على انتشار العنف وهو موقف البوليس يوم 1١5‏ يناير . مهناك 
دلائل كثيرة على اختفائه من مواقع اساسية بصورة غريبة . 
فالصورة التي اذاعها التليفزيون العربي لعمليات التخريب © لم 


ومة 


يظهر يها جندي بوليس واحد 5 وطوال الهجمات التي شنت 

مبئى روز اليوسف يوم 9 يناير © لم يداغع E‏ 
والعرودن ور حي ا ل 
ليست لديه اوامر بذلك . يقول هبد الرحمن الشرقاوي في عسدد 
الاثئين ۲۲ يناير ۷۷ من روز اليوسف : 


٠.‏ ظللنا ساعات محاصرين في دار روز اليوسف وامامنا عدد 
ر الزامرة + وستيارات بلا ارتم او جبها ملامات کار 
تروح وتجيء و وتلقي التعليمات » ونحن نستغيث ولا أحد من رجال 
الامن ينجدنا » ولو انهم خنوا الينا لقبضوا على عدد من زعمساء 
المؤأمرة وعلى أصحاب هذه السيارات ولعرفوا بحق من هسم 
المخربون . ولكن الذي دافع عن روز اليوسف هم عمالها الشرفاء » 
وأغلبهم من شوى اليسار » ويقول محمد عبد النبي ابراهيم صاحب 


لم يكير عكري يوليدين و خد اثثاء اا . وعربات الحريق 
ا مقصودا ليتم أخفاء المجرمون الحقيتيون ا الثهمسة 
بآخرين ‏ ام. مجرد تقدير خاطيء من المسئولين وجزء من الانهيار 
العام في المجتيسع ؟ 

ولاتئني هذه الحقائق احتمال وجود مؤامرة لتحويل الملاهرات 
السلمية الى العئف والتخريب . ولكن من هم المتآمرون ؟ 


حتى الان لا توجد الا اجابة واحدة من مراسل جريدة الاهرام 
في الامم المتحدة ليفرن كيشيشيان الذي أرسل برقية لجريدته يوم 
٤‏ يناير قال غيها .. اشارت التقارير والانباء التي ترددت هنا ان 
عملا أسررائل ا بدون هام ف اهداك القنب اا ف رمن - 
ولم تستبعد اجهزة المخابرات الامريكية هذه الائباء . 

ول فر الخبزا في "الكريدة العبرى: ٠‏ لان تعره لا بشم 
ماكان يخطط له . 


ا اريت ۰ ونجامات أن يلك يتن ا 
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كايا الشنب © ونين نا سمي كضية التحرضن:[1 ا والتنظييات 
السرية ٠ )1١.(‏ 
وانشغلت اجهزة الان العادية طوال يومي ۱۸ › 14 يناير 

بالقاء القبض على المئات من المواطنين ( والاحداث ) والمشاركين في 
المظاهرات او الذين تواجدوا فيالمنطقة او الذين فاجاهم حظر التجول 
وهم ما زالوا خارج بيوتهم ٠‏ 

' كان القبض. يتم ارتجاليا بلا تمييز . وهناك مئات الامثلة 
الصارخة تحكي مأساة قضايا الشغب ٠‏ بعضها للاسف يصلح 
اغلاما ميلودرامية في السينيسا . 


مثلا في باب الشعرية قدم محمد محمود سليمان وهو عامل 
اخرس اصم متهما بتحريض المتظاهرين على اعمال الثسغفب 
والتخريب ٠‏ 


وني المطرية توجه سامي حسن حسين المحصل بمثرو مصر 
الجديدة للتبليع عن خقده دختر تذاکر حدثت مشادة بيئه وبين احد 
ساط التسم اتهيه الفنابط ي التهاية بالتحريقن على التظاهير 
والشرق اى ارجا ةء را ابن دل ن مله عم 
بنبا التبض عليه اصيب الابن بالذهول اثناء عودته داهمه المترو 
يات . عندما علم سامي بيصير ابنه اصيب بشال صني © وهو 
ما زال في الثلاثين من عمره . انتهزت الشركة الفرصة وقامت بفصله 
عة انتطاعه من الجمل > ورغم اخطار الا للشركة باك 
عليه . عجزت اسرته عن تسديد ايجار النزل » غطردت وشردت 
واصيبت الام بمرض صدري ٠‏ 


ولم يقبض على أي من المتهمين بالتحريض أو الائتماء لتنظيمات 
سرية ضمن هذه الحملة واخيرا او بعد ازدحام السجون بما يقرب 
من ٣۰۰۰‏ متهم بالمشاركة في لشفب . عرضت القضايا علسى 
الحاكم خلال شنهري يونيه ويوليو وبرا المتهمون باستثناء عدد قليل 
ليس من بينهم سياسيين الا ثلاثة فقط . 

وكان ذلك منطقيا تماما . فحكومة ممدوح سالم ومباحثها » 
لم يكونوا مهتمین بالبحث عن الفعلة الاصليين . كان همهم الوحيد 
السجون وتلويثهم . 


۹۷ 


بعد حملة فجر 11 ياير د بذات كتوالى بلاغات ماع امن 
الدولة »> القوة الاساسية في الدولة البوليسية التي تحكم مصر » 
تطلب القبض على المشرات والمئات بتهمة التحريض أو الانتمساء 
الى تنظيم سري « هيأ المتاخ » لاحداث ۱۸ ؛ 19 يناير ٠‏ تقسدم 
العتيد علي حسني محمود بمباحث امن الدولة فرع القاهرة مساء 
٠‏ يناير بمحضر تحريات يطلب فيه القبض على ۲١‏ من « عمال 
شركة مصرحلوان للغزل والنسيح» المعروفين بميولهم الماركسية ومن 
المتزعمين والمحركين لتلك الاحداث التي وقعت يومي ۱۸ › ١5‏ 
الجاري بمنطقة حلوان .. بالصدفة التي تكررث كثيرا في بلاغات 
مباحث امن الدولة کانوا جميعا باستثناء عدد محدود من اعضاء 
حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بالشركة ومن القيادات 
النقابية المعروفة في قطاع النسيج والغريب ان عددا منهم كتان 
غائبا عن العمل قبل الاحداث بأيام في اجازاث مرضية . 


, ورغم ان المحضر لا يتضمن الا هذه العبارة والاسسماء وقع 
رئيس النيابة بمكتب النائب العام ( عدلي حسين ) والمنتدب الى 
نيابة امن الدولة الاذن بالتبض عليهم .. حيث تبين ان المتهمين 
الوارد ذكرهم بهذا المحضشر .. حرصوا على التجمهر وانعال 
التخريب التي وقعث اخبرا » وقد قامت دلائل كافية على ارتكابهم 
هذه الجرائم » مما ورد بهذا المحضر. ولذا انه يسوغ قانونا الاذن 
بضبطهم ( تفتيش مساكنهم ) بعدها بساعة ونصف تقدم الرائد 
محمد أسامة مازن بمحضر مماثل يطلب القبض على 5 من القيادات 
العمالية في غرع شركة مصر حلوان بالجمالية ومصنع سوجات ؛ من 
بينهم عبد الصبور عبد المنعم عضو النقابة العامة لعمال الفزل 
والنسيج وعضو السكرتارية المامة لحزب التجمع الوطني وغريب 
حسين الاذن بالقبض عليهم بنفس الصورة السابقة . 

ولي يوم ١؟‏ يناير استكملت مباحث امن الدولة خطتها . 
تقدمت بمذكرة تحت عنوان « المخطط الشيوعي السري ومسئوليته 
عن احداث الشغب الاخبرة » . بداتها تائلة « أكدت حوادث 
الشغب الاخيرة التي قادتها العناصر الشيوعية في حملة من التخريب 
المنظم لتفجير الجبهة الداخلية واحداث ثورة شعبية . ما سيسق 
أن كشنت عنه متابعة النشاط الشيوعي الذي يقوده اربعة تنظيمات 
سرية: 


. الحزب الشيوعي المصري‎ ١ 


۹۸ 


ملفل و 

٠”‏ حزب العمال الشيوعي 

؟ س حزب ۸ ينثاير ٠‏ 

التقت جميعها حول هدف استراتيجي محدد »© تركز جهودها 
من اجل الوصول اليه وهو الأطاحة بالنظام القائم وتغييره جذريا 
وخرض النظام الشيوعي . 

وكشضنت المباحث العامة في هذه المذكرة عن رؤيتها للحركة 
الجماهيرية وتجرييها لحرية الراي خقالت : 

0 أتبعت اساليب الاثارة aR E‏ تجسيم 


تحریض e E‏ الاساليب الضاغطة UE‏ هذه الا 
واجبار الشلطة على الأستجابة لها .. 


وتضمئت المذكرة طلبا بالتبض على (. ؟1) شخصا متهمين 
بالانضمام للحزب الشيوعي المصري و )١١(‏ شخصا متهمين 
بالانضمام الى حزب ۸ يناير و )۱۲١(‏ شخصا متهمين بالانشيام 
لحزب العمال الشيوعي . و )1١(‏ شخصا متهمين بالانض مام 
للتار الثوري ٠‏ 


واصدر رئيس تيابة أمن-الدولة الان بالقيقن غلبم حيطا . 

كان من بينهم المحامين » احمد نبيل الهلالي ET‏ 
نقابة المحامين ) وزكي مراد وسيد العشري ومحمود توفيق وغاروق 
ثابت والصحنيين رشدي ابو الحسن عضو مجلس ثقابة الصحنيين 
ورغعت السعيد ومحمد رجائي المرغني »© وميشيل كامل وابراهيم 
عبد الخليم ومحمد يوسف الجندي وزهدي العدوي وعبد القادر 
هو الدكتور عبد المنعم تليمة والشعراء احمد غؤاد نجم وزين العابدين 
غؤإد وسمير عبد الباقي وحمدي عبد »؛ ومحمود الشاذلي وعشرات 
من‌القيادات العمالية من بينهم محمد عام رالزهار وجودة سميد الديب 
تصيف أيوب وحسن أبو الخير وصابر زايد وابراهيم سلام وعطية 
الصيرفى وعطية السيد عياد وعدد من القيادات الفلاحية والمهنية , 

ووقعت 00 00 اا تنفيذ المباحث لاوامر 7 التي 


۹۹ 


عليهم في هذه القوائم 2 المرحوم الدكتور محمود القويسني 2( لذي 
تون قبل الاحدات بالسيوع بيننا باح امن ن الدولة تهاجم منزله يفي 
ol‏ وتطلب من روجا ا اباط زوجها حيث أنه مطلوب 
تل في بارس منذ ٩‏ ا ف الام المتحدة ؛ وأحمد رفاعي 
ويعيل باليمن منذ © نوات ++ وعدد آخر من المتهمين مجندين في 
يغادروها منذ اشهر طويلة مثل عبد المنعم نصر ومعتز الختتاوق 
ولم تقدم مباحث امن الدولة اي ادلة على الصلة بين من اتهمتهم 
ممخونة ا ٠‏ اكتفت باختراع تهمة 
جديدة اسمتها تهمة « تهيئة المناخ » ؟ 


ي. ؟؟ خبراير ۱۹۷۷ تقدمت مباحث امن الدولة بمذكرة اخرى 
وقعها العقيد ختحي قته تحت عنوان دور قوى التشاط المضاد في 
أحداث الشغب الاخيرة حاولت فيها رسم رؤيتها لاخداث يناير 
ومشاركة التوى السياسية العلنية والسرية خيها . خقالت 
« شهدت الساحة السياسية خلال الغترة السابقة على احسداث 
اختلاف تنظيماتها وانتماءاتها لاستثمار ظروف المرحلة ومتطلباتها 

التضايا المصرية المطروحة سياسيا واتتضاديا با يكنم 
أغراضها واهداغها ج وشارك ف “جانب من هذه التحركات 
حزب :التجيع 5 البعض الاخر الذي يتحرك ‏ 5 اطا هذا 
الحزب ويعمل على تكوين حزب مستقل للناصريين ٠‏ 


وبالرفم من القنوات الشرعية التي اتاحتها المبارسبة 
الديمتراطية في البلاد لجميع الاتجاهات السياسية للتعبير عن ارائها 
وأفكارها من خلالها . الا ان الحركة الشيوعية المحلية بتنظيماتها 
السرية المختلفة رفضت الالتزام بمبدا الشرعية وظلت تنظيمات 
شيوعية متعددة تمارس نشاطها تحت تحت الارض بصفة سرية مع 
محاولة استثمار حزب التجمع الوطني على وجه التحديد في جانب 
من نشاطها مستهدنة من ذلك السعي للاستقطاب الجباهيري 
تنظيماتها السرية علاوة على معالجة الكثير من القضايا 
المطروحة بمنطق ماركسي يخدم اهدافها المرحلية التكتيكية 
والاستراتيجية للوصول الى نظام حكم شيوعي . 
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وقي نفس الوقت غان حزب التجمع الوطني بدوره اعتيد في 
هيكله التنظيمي على كثير من العناصر السيوعية المنظمة وكان المرجع 
الرئيسي لذلك ان ن الحزب وان أعلن التزامه بالمباديء الثلاثة 5 
تحدد اطار اة الحزبية الا انه كان يسير فكريا وتنظيميا في 
خط متوازن مع الحركة الشيوعية المحلية بل انه طرح اخكارا 
لمعالجة قضايا المجتمع بما يخدم اغراض الحركة الشيوعة . 

وشت من بهتايفة التحرك الشيوعي أن اريلعة تنظيمات سرية 

هي التي تقو د هذا التحرك وان حزب العيال الشيوعي هو اخطر 
E‏ 

على اثر صدور الترارات الاقتصادية الاخيرة اسرعت عناصر 
هذا الحزب السري مع غيرها من عباصر حزب التجمع الوطني 
وتنظليم الحزب فيو ع المصري والناصريين الى استغلال الموقف 
وتفجيره استشعارا منها يان التجاوب الجماهيري مع حركتها 
كر برعم انه من الظواهر الحتيية 
الس اخط > مشاركة الغرفاء ا بها > يحقق لها سرعة الانتشار 
والاتجاه الى التخريب ويؤدي الى تداعي ا وصولا الى اشعال 


جذوة الثورة الشهبية ضد آلنظام 


RT‏ الهتاغات E‏ التي ترددت ي 
00 وتحريض 2 e‏ ومن بينها ٠‏ 


e ا »۰ دي‎ a 
عايزين حكومة عحرة .. العيشة بقت بقت مرة‎ 
اصل الوالي يا ناس مش داري بهم الفقرا في الحواري‎ 
وبي دقر وکر ++ والعرية يا اا و‎ 
. س يا سادات منك لله دي العيشة ما بقتشى حياة‎ 
. س أحنا بنسكن سبعة في اوضه وهو بيلبس آخر موضة‎ 
ويجدر التنوية الى انه تم ضبط هذه الشعارات مدونة في‎ 
اوراق خطية واجندات ومجلات حائط لدى بعض ال)تهمين عند‎ 
تفتيث‎ 


كما تماثلت اساليب حركة هذه العناصر في الالتحام بالجماهير 
والامتدا؟ بحركتها الى الميادين والشوارع الرئيسية والانتشار بها 
الاستمرار في التظاهر الى ساعة متاخرة من الليل والاتجاه الى 
تخريب بعض المنشآت العامة وفي مقديتها منشآت الشرطة 
ووسائل المواصلات , 

وامتدت احداث الشغب مساء يوم 14 وطوال يوم؟1 الجاري 
لتشمل عدة مجافظات ولتاخذ طابع الانتشار المنظم وبرز دور 
عناصر حزب التجمع الوطني التقدمي من الشيوعيين وغيرهم في 
القصاعد بالاحداث على اثر صدور تعميم صادر من السكرتارية. 
العامة لحزب التجمع الوطني غقب اعلان القرارات الاتتصادية 
مباشرة ابلغ لجميع اللجان القيادية بالمحافظات لتقصي ردود الفعل 
الجماهيري تجاهها » وتضمن توجيها بان هذه القرارات في غير 
صالح الطبقات الشعبية الكادحة مع توجيه القيادات الى مشاركة 
الجماهير للتحرك ضد هذه القرارات . 

وقد قامت لجان حزب التجمع الوطني ببعض المحافظات 
بالدعوة لعقد مؤتمرات انتهت بالخروج في مظاهرات تصاعدت الى 
حد تخريب بعءض المنشآت وذلك على النحو التالي ٠‏ 


القاهرة : بتاريخ ١8‏ الجاري تم ضبط حمزة مصطفى 
العدوي مقرر حزب التجيع الوطني بالسيدة زيئب وهو يقود احد 
المظاهرات ويحرض المتظاهرين على حرق قسم شرطة السيدة 
زيئب وقد قررت النيابة حبسه حبسا مطلقا ( تم تصويره وهو 
يقود المظاهرة ) ٠‏ 

الجيزة : بتاريخ ١1‏ الجاري قام حسن حسين مندور هيكل 
مقرر الحزب الوطني التقدمي بالبدرشين بتحريض عمال الورش 
المركزية التابعة لشركة السكر للاضراب عن العمل والتظاههر 
( ضبط وجاري التحقيق ممه بمعرفة النيابة ) . 

السويس ؛ بتاريخ 18 الجاري قام ابراهيم مختار عبد الله 
مقرر حزب التجمع الوطني بالسويس بتوزيع منشور يهاجم النظام 
القائم ويحمل صورة الرئيس الراحل وتم ضبطه وبتفتيش مسكنه 
عثر على اعداد كبيرة من نفس المنشور وأصدرت النيابة قرارا 


يكل 


بالسويس بتاريخ 1٩۹‏ الجاري بتزعم المظاهرات التي قامت بتخريب 
نقطة شرطة المثلث واتلاف محتوياتها وجاري التحقيق بمعرفخة النيابة 
الشرقية : قام حمدي البكري سرحان مقرر حزب التج 
الوطني بمدينة فاقوس بتحريض الجماهير على التظاهر والاضراب 
قنا : بتاريخ 11 الجاري قام محمد محمد مصطنى بكري مقرر 
حزب التجمع الوطني بالمحافظة بقيادة مظاهرة طافت بأحياء الماينة 
غضلا عن تحريض الجماهير بالقيام بأعمال تخريبية وتم ضبطه 
واعترف بتواجده في المظاهرة وقررت الئيابة حبسه حبسا مطلقا , 
المنيا : قام بعض اعضاء حزب التجمع الوطني بقيادة فتح الله 
كامل خناجة مقرر حزب التجمع بمحافظة المنيا بتزعم المظاهمرات 
وتحريض المواطنين على اعمال التخريب وتم ضبطهم جميعا وقررت 
شبرا الخيمة ؛ بتاريخ 1۸ الجاري قام صابر محمد بزكات 
العامل بشركة الدلتا للصلب وعضو حزب التجمع الوطئي بتعليق 
صورة برقية ارسلها للسيد رئيس الجمهورية بلوحة الاعلانات 
بالشركة نصها « العاملون الكادحون بشركة الدلتا يشكرون سیادتکم 
على رفع الاسعار . رافضين أشعار مزيدا من .رفع الاسعار من 
اج مزيد من الجوع والحرمان » وقام بتحريض عمال الشركة على 
وبعض القيادات العمالية الواعية واخطرت النيانة للتحتيق , 
دمياط : بتاريخ .؟ الجاري عقدت لجنة التجيع الوطني 
بدمياط اجتماعا وقررت اعداد بيان لتوزيعه على الجباهير بسرفض 
القرارات الاقتصادية الاخيرة ويؤيد التحركات المضادة الا ان قيادة 
الحزب بالقاهرة ارجات اصداره ٠ ٠‏ 
بورسعيد : 0 0 عبد 0 ا 
عضو حزب التجمع الوطني »© طبع بيان يتضمن مهاجمه سياسه 
الحكومة » ولم يوافق السيد امين آول اللجنة المركزية على طبعه ؛ 
ويختم العقيد متحي قته مذكرته بقوله : 


تبرز عدة مؤشرات من خلال استعراض المعالم الرئيسية 


ef 


للتحرك المضاد وما كشفت عنه نتائج المتابعة والضبط والتفتيشس 
نوجزها یما يلي : 

چو أن التحرك بدا في مدينتي القاهرة والاسكندرية من مواقع 
عمالية وطلابية ذات كتثافة كير ة وتضم تجمعات شيوعية ٠.‏ 


يد ان العناصر الشيوعية بدأت بتفجير الموقف في المواقع 
العمال 0 ا بقيادة | الظاهرات وتوزيسع اشر 


د د الي الضادة خاصة ة القوى الناصرية 
الرافضة للموقف لخد“ أهدافها والمشاركة في المظاهرات التسي 
افتهت بأعمال ا . 


الوطني التقدمي في انتشار لجرت 0 مستوى EE‏ ف 
اليوم آلتالي ( 14 الجاري ) وقيادتهم للمظاهرات التي انتهت الى 
اعمال التخريب ف عفن المحافظات: : 

0 ويشار ف هذا الصدد الى البيان الذي صدر عن حزب 

جمع الوطني التقدمي يوم ١1‏ الجاري والذي تضمن مهاجمة 
الحكومة وتأييد التحرك الجماهيري في مواجهتها ٠‏ 

د تواجد الصحنيون الفسيوعيون دون غير هم وسط 
المظاهرات* + ويشار . في هذا الجال, الى قيام المتظاهرين ,يعمل 
الصجفي الشيوعي: يوسف ادريس على الاعناق والهتاف له . 
ويبرز دول السكيان و روز اليوسف. وي 0 
ا بهذه الاحداث ونسبتها الى الحكومة وأجهزة الامن 1 
والادعاء بأن حزب العمال الشيوعي تحركه المخابرات المركزية 
الامريكية وتجدر الاشارة الى ان اق هذا الحزب تكشف عن 
تحركه بي اطار المخطط السوغيتي وقد اصدر وثيقة في مارس 1517/1 
تهاجم النظام القائم ET‏ الصداقة السوفيتية والدموة الى 
ضرورة الارتباط بالمعسكر الاذ شستراکي بقيادة الاتحاد السوخياتي 7 

2 اتجاه عناصر حزب العيال الشيوغعي المصري التي قادت 
المظاهرات الى توجيهها في اتجاه القيام بأعمال تخريبية ٠‏ 


ترصد تطورات الموقف الاقتصادي من وجهة نظر واحده تكتف على 
ارضية سياسية واحدة هدفها الانتضاض على السادجهة 
الجماهرية والسيطرة عليها . 

أن الفريقين يشارحهما العناصر الناصرية التي التحتركت في 
المظاهرات» سارعا الى تحديد توقيت التفجير بمجرد اعلان القرارات 
الاقنصادية التي أصدرتها الحكومة وكان اسلوب التفجير متجها 
منذ البداية الى اسنتثيار مشاعر السخط الجماهيري التي قوبلت 
بها القرارات الاقتصادية الى الحد الذي يصل بالامور الى اشعال 
ثورة شعبية على مستوى محافظات الجمهورية باكملها . 

أن أشنعال هذه الثورة الشعبية ف هذا التوقيت وضع ف 
اعتباره ان رغض الجماهير واحتجاجها على القرارات المشار اليها 
وتحقيق اسلوب العنف والانتشار كفيل بنشر حالة من الفوضى 
تفقد السلطة الشرعية المقدرة على السيطرة على مقاليد الامور . 

ان هذه النتيجة في حد ذاتها كفيلة باسقاط السلطة الشرعية 
وتمهيد الطريق تماما أمام القيادات التي تزعيت وثادت هذه 
الثورة الشعبية الى الوثوب غلى السلطة وغرض اللون الشيوعمي 
عليها بعد ذلك . | 

ان انحسمار هذه المحاولة وغشل هذا التدبير لم يكن نتيجة 
تراجع من القوى التي اعدت يفسها للاستيلاء على بالسلطة » وانما 
تحقق ذلك نتيجة تصدي قوات الامن الحاسم لموجات التخريسب 
والتظاهر طوال يومي 18 © 15 ثم نزول القوات المسلحة لمعاونتها 
ابتداء من ظهر يوم 11 يناير ۱۹۹۷۷ » . 

وفٍ مذكرة اخرى مباحث امن الدولة قحت عنوان «٠‏ حول 
خروج حزب التجمع الوطني التتدمي على ضوابط الممارسسة 
الديمقراطية » تحاول اثبات ان التجمع « تجاوو الحد في تحدي 
الضوابط التي أعلئها السيد الرئيس والتزمت بها الأحزاب 
الاخرى » ويرجع هذا الموقف الى « الكيان التركيبي لحزب التجمع 
اليها » حتى يكاد ان يوصف بأنه حزب شيوعي في حقيقة الامر . 

ثم تشرح المأكرة رؤية مباحث أمن الدولة لما قدمه التجمسع 
للشيوعيين ويركز على موقف التجمع المؤبد لحق الاضراب © وكذلك 
ما الذي قدمه الشيوعيين للتجمع ٠.‏ 
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المذكرة الى القول « باستعراض ما سبق © يتخ 
جليا ار EE‏ في استقلال التجمع لخدمة اهداف ويخططات 
اتحركة الشيوعية والتي تكشفت واضحة خلال احداث الشغب 
يومي > ١5١‏ يناير ۱۹۷۷ وسنوحز فيما يلي لبعض الامثلة : 

د تمدن داكن درت اجو لي فی 
الشيوعيين ومن غير الشيوعيين في قيادة المظاهرات والتحصريض 
على التخريب ٠‏ 

و صدور تكليف من قيادة التجمع الى عناصرهم بالمحافظات 
المختلفة على اثر صدور القرارات الاقتصادية للالتحام بالجماهير 
ورخض هذه القرارات بما يتضمن هجوما على الحكومة . 


عد اصدار التجمع لمنقور يتقممين تحميل اجهزة الامن مسئولية 
حوادث التخريب في محاولة لابعاد اي شبهة عن عناصر التجيسع 
والشيوعيين » ٠.‏ 

ومن الملفت للنظر ان قرار الاتهام في احداث يناير » خلى من 
اي اتهام لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي © وان كل 

من اشارت اليهم مذكرة مباحث امن الدولة السابقة واتهمتهم 

بالا شتراك في احداث التخريب من اعضاء حزب التجمع في ١‏ الجيزة 
والسويس والشرقية وتنا والمنيا وشبرا الخيمة ودمياط وبور 
سعيد » لم يدان و و E‏ 
طريق النيابة او بعد ان برأتهم محاكم آمن الدولة بالمحافقفات 
المختلفة والتي تولت نظر و الشغب . الوحيد الذي ما زال 
متهما حتى الان هو حمزة العدوي ( ال ) الذي قدم ضمن 
المخرضين في احداث يناير. ولم يحاكم. ختى الان .+ 

وفي الحقيقة ملم يكن جهاز مباحث امن الدولة ( السيء 
السمعة ) منشغلا برؤية الحقائق ©» ولم يشعر أمامها باي حرج 
فالهدف الحقيقي لها تم تحقيقه وهو الهجوم على اليسار والدفاع 
عن الحكومة التي يرأسها ولاول مرة في تاريخ مصر »© احد ضباط 
مباحث أمن الدولة » منذ عهد الملك فاروق وأيضا الدفاع عن حزب 
الحكومة » حكومة البوليس السري السياسي . 

وقد كشفت عن هذا الهدف »© دون قصد المذكرة التي قدمها 
اللواء حسن ابو باشا يوم ۲١‏ يناير الى النيابة . فقد أوضحت 
الفقرة الاخيرة من المذكرة ان الهدف من كل ما تم هو حماية الحزب 


1٠ 


المسمى « حزب مصر العربي الاشتر تراكي »6 من الضياع في بواجهة 
١‏ 'حزب التجيع الوطني التقدمي 0 « ؛ الذي يضم ف وج 
الديني المستئير مسلمين ا وكذلك ف مواجهة ال 
الماركسية والناصرية وغيرهما من القوى الوطنية خارج التجمع . 


كما أوضحت المذكرة ان ن مباحث ١‏ من الدولة لا تعمل لحماية 


النظا E‏ الشرعية ؟ ؛ م 
جزئي يتركز في الاتي : 


د اسقماط الحكومة الحالية . 


چو تأكيد مسئولية حزب مصر على المستوى الجماهيري ) 
عن كل نتائج هذه الاحداث مع كل ما يتضينه ذلك من نتائج مؤثرة 
على كيان الحزب شسعبيا وتنظيميا , 

ع امتداد دائرة تأثير تلك النتائج على ميزان الموقف 
السياسي الحالي. الذي يتمتع فيه ) 3 الحزب بالاغلية 
البرلمانية » بحيث يتطور الموتف الى ان يظهر الامر وكأن حزب 
الاغلبية الذي يحمل مباديء ثورة يوليو وثورة ٠١‏ مايو قد خقد 


رصيدة الشعبي ٠‏ 
چو النثاب a‏ التي يگن ان تتحقق بعد ذلك منتدعيم الكيان 


قن للظهون على الع e‏ : 
هكذا بدات الحملة البوليسية ؛ وتلتها حملة اعلامية لاخفاء 


شت السجون منات من شباب مصر » متهمين طبقا لتحريات 
تهمتهم ا حق الاختلاف في الراي حكومة قوچ سالسم 
وسياسة اإلسادات التي أدت الى هذه الانتفاضة الشعبية , 

وکشفت اوراق التحقيق وجلسات سماع الاقوال امام دوائر 
محاكم أمن الدولة © واخيرا قرار الاتهام عن حقائق اخرى جديدة 


لي 


EÛ 


اغلقت سجون التلعة وطره والاستئناف و« أبو زعبل ( 
والقناطر أبوابها على .40 ERE‏ تتو ات 
امن الذولة بالنحريض والامنتراك (.وتهيئة المناخ) لأضال. الذنف 

والتخريب في ۱۸ >4 ۱۹ يناير ۱۹۷۷ ٠‏ 


وبدأت حملة سياسية واعلامية محمومة تحاول اقناع الراي 
العام بمسئولية قوى اليسار المصري كلها عن اعمال العنف والتخريب 
ومئات الجرحى وعشرات القتلى الذين سقطوا برصاص قوى الإمن 
المركزى . كان الهدف تبرئة الحكومة وحزبها وسياساتها الخاطئة › 
والصاق التهمة بالقوى المعارضة لها . 

. ولم يتخلف مسئول كبير او صغير عن الشاركة في الحيلة‎ ٠ 

نضم اليهم جيوش المنافقين والمنتفعين . توالت تمريحات لا 
الى أي واقع » وقبل ان يبدا التحقيق عن توغر الادلة المادية 
والشهود والاعتراغات التي تقطع بيسؤولية اليسار عن هذه 
الاهذات » وعن وجود ) اتال يجهات اجئبية خارجية تقوم 
وأصيبحت كلمات عملاء موسكو ¢ الخونة 4 الملحدون 4 المخربون 04 
الحرامية » صنات شسائعة تلصق باسساتذة جامعيين والحامين 
والصحفيين والاطباء والمهندسين › والقادة النقابيين والعمال 
والطلية و ؛ الملقى بهم في سجون حكومة ممدوح سالم ٠‏ 

وشارك رئيس الجمهورية بنضه في الحملة ووصل الامر الى 
حد بطالبته 2 بقتل اليسارييق المسئولين عن أحواث يناير . 

وبينما الحكومة تواصل حيلتها البوليسية والاعلامية مسخرة 
كائة المنابر لخدمثها اختفت ت كافة الاصوات الاخرى خوفا ن تسرب 
الحتيقة. 

رهضت الاغلبية الحكومية بناقشة ۷ استجوابات قدبت حول 
احداث 18 > ١9‏ يناير انتظارا لتقرير لجنة الامن القومي الذي لم 
يقدم حت الاب » ويبدو انه لن يقدم ابدا ا تكرت ورا عبات 
منبر مجلس الشعب لتكثيف هجومه واتهاماته دون معقب و 
لتجمع في الاحداث ٠‏ بعد أن حبل بيت وبي ,نافشة رئيس الوذراء 


واغلقت الحكومة مجلة الطليعة عندما تجرات هيئة تحريرها 
وحاولت تقديم عدد من الحقائة ئق حول احداث يئاير وتحليلها لها 5 

وأبعد صلاح حافظ وغبد الرحمن ن الشرقاوي عن رئاسة 
تحربير مجلة روز اليوسف ورئاسة مجلس ادارتها 4 عقابا على 
الموقف الذي اتخذته المجلة بكشف جاتب من الحقيقة التي حاولت 
الحكومة اخنائها . 


ثم صدر القرار بتائون رقم ؟ لسئة ۱۹۷۷ في ۳ غبرایر ۷۷ 
. ليجرم الكثير من الحقوق الديمقراطية السياسية ويحاصر العيل 
السياشييى . 


النيابة ء٠‏ لا تمرف التهية !! 


في هذا المناخ الذي اشساع جوا من الارهاب والخوف »© بدات 
مجاكم آمن الدولة في نظر تظللمات لوعي عليهم على ذية 
محضري التحقيق 0 الخاص بالانتماء للتنظيمات اليسارية 4 
و )١١1(‏ الخاص بالتحريض . عرضت التظليات من أوامر 
الحبس على الدائرة السادسة برئاسة المستشار صلاح عبد 
المجيد والدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمود بكر ل 
ووقعت اكثر من ن.مفاحأة .. 


كانت المفاجأة الاولى › ان ممثل النيابة وقف في ساحة 
المحكمة ليعلن ‏ بعد الحديث عن المؤامرة التي دبرها الشيطان 
الاحمر. ‏ ان النيابة « لم تصل بعد الى تحديد موقف كل متهم أو 
تحديد التهمة الموجهة اليه » .. « وائه سوف يكون هناك صلة 
بين التنظيمات الشيوعية والمحرضين .. »© . 

اي ان النيابة بعد ٠‏ يوما من القبض على المتهمين لم تحدد 
بعد تهمة كل منهم . وعنديا اطلع المحامون على أوراق التحقيق 
وجدوغا ا .تزيد عن سوال وعه لكل متهم يدور حول أن مباحث 

من الدولة تتهمك بالاثستر تراك او 1 لتحريض على أحداث 4 4 5 
المباحث !! كانت المناجأة ON‏ أوراق التحقيق من اي اشارة 
لما تردده اجهزة السلطة. عن مخطط للاستيلاء على السلطة 
ومؤامرات وقتل وتخريب وحرائق . 
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وكانت المفاجأة الثالثة ما كشنه المحامون من ان اذن القبض 
والتفتيش صدر باطلا ومخالنا للقانون وان أواهر الحبس صدرت 
بدورها باطلة ٠‏ 

واصدرت الدائرة السادسة قرارها بالافراج عن 519 من 
المتهيين بالتحريض ٠“‏ والمتهمين بعضوية حزب العمال الشيوعي . 
وأصدرت الدائرة الرابعة قرارها بالاغراج عن ۱۹ من ال 
بعضوية الحزب الشبوعي ا 5 وبدات رئاضة ا 

اسمتيهرت جلسات التظلم من أوامر الحبس ا الاخراج 
واعتراضات رئاسة العتوورية 4 حك سجن قار الاتهام في 7١‏ مأيو 
۷ شاملا ۱٩۷‏ متها من بين 10٠.‏ صدر ا 
حملة يناير والتي استمرت طوال شهر غبراير ۷۷ ٠‏ كان ما زال 
منهم ٠‏ رهن الحبس . ورغم ان رئيس الجمهورية مارس حق 
الاعتراض اكثر من 11٠.‏ مر ة على قرارات المحاكم بالاغراج عن 
المتهمين حتى بعد صدور قرار الاتهام غلم يبق في السجن الان احد 
من امتهمين . 


الشاهمد الاول er‏ سف الفضية 


بصدور قرار الاتهام » واطلاع المحامين على أوراق التحقيق ؛ 
بدات حقائق جديدة تتضح »2 حقائق لم تجد سسبيلها الى الراي العام 
.حتى الان اكلم سين شهرا على أحداث 

تقول أوراق التحقيق ان e.‏ ن الدولة ظلت صامتة لا 
تخي على طلبات نيائة لين الدولة يتقنيه با لديها من اة 
وشهود . واخيرا وفي يوم « مبراير ؛ بدات في تقديم شهودما 
وادلة اثباتها . ورغم النترة الطويلة التي استغرقتها مباحث امن 
الدولة في اعداد الشهود والادلة ‏ مع أنها أعلنت مجر يوم 11 
هان ما قدمتة كان غضيحة حتيقية لها . وريما لهذا السبب أبعد 
ا فيه مدير الباحث ( اللواء حسن ابو پاشا) ومنت القاهرة 
اللواء فؤاد هريد ) » و ا شك E‏ 
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محيسن رئيس مكتب مكائحة الشيوعية بفرع القاهرة . لم يشفع 

واتهام معارضيه . فحياسهم لم يحتق للحكومة ما كانت تريده ٠‏ 
كان الشاهد الأول في التخبية هو « العقيد محمد خت 

قته » رئيس مجموعة النشاط المحلي بالادارة العامة لمباحث أمن 

محرر محضي طلب الاذن بضبط عناصر التنظيمات الشيوعية »© خافاد 

بان كافة المعلومات متجمعة لدى العقيد ختحي قته . 


كانت شهادته التي ادلی بها يوم ؟؟ خبراير مفاجأة حقيقية . 

أله رئيس الئيابة المحقق .. « هل لدى جهاز مباحث أمن 
الذولة اوبات من الخراط جزيب التجيع ككل بسنتة الخربية قبل 
او اثناء او عقب اضطرابات ۱۸ و 19 يناير في أية نشاطات 
تخريبية ومعادية » . 


وجاءت اجابته قاطعة .., « عدم»وجود معلومات عن تورط 
تخريبية». 


ثم اشار العقيد ختحي قته الى بعض الوقائع التي تلقى من 
وجهة نظره ضوءا على حركة بعض عناصر حزب التجمع © ومنها 
.. « قيام ده رفعت السغيد باصدار مبرقة بالتلكس يوم ۱۸ يناير 
۷ وجهت الى مقرري الخزب بالمحافظات المختلفة يشير غيها الى 
عدم تحاوب الجماهير مع الترارات الاتتصادية 4 وضرورة التحرك 
مساندة حركة الجماهير الشعنية في اتجاه رفض هذه القرارات .. 
ومن الملاحظ انه في اليوم الثاتي 15 يناير تزعيت بعض عناصرهم 
هذه الملاهرات ف محانظات كنا والمنيا والسويس والشرتيهة 
والجيزة والقاهرة . هذا بالاضافة الى ان بعض النشرات التي 
صدرت عن الجزب في خترة ما قبل الاحداث © كانت تركز على حق 
الاضراب والتظاهر السلبي » تحت دعوى المطالبة بحقوق الطبقات 
الجماهيرية الختلفة » . 

ورغم ان الكلام الاخير لا يحمل اتهاما » من المفيد معرفة ان 
هذه المبرقة والتي اعتبرت الدليل الاول ضد التجمع في كافة 
البيانات الرسمية استبعدت من التحقيق وان د. رفعت السعيد 
المتهم بهذه البرقية ارج عنه ولم يرد اسمه في قرار الاتهام . وان 
اعضاء التجمع الذين اتهموا في احداث قنا والسويس والشرقية 
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والجيزة اما اغرحت عنهم النيابة ؤحفظت التحقيق او برات محاكم 
امن الدولة و 
العقيد نتجي فته نتوقف 3 موضوع برقية م الشهرة 

» كانت العاويات الا عن وقد بعض امظاهرات قد 
ينابر ۷ . 

لكن الانباء الحقيقية جاءت من رجال مباحث امن الدولة الذين 
اتصلوا تلفونيا يلحون علي الغاء الاحتنفال الحزبي بذكرى شهداء 
حادث مترو حلوان والذي كان مقررا عقده في السادسة من مساء 
: نفس اليسوم ٠‏ 

قالت المكالمات التلينونية « الحالة في البلد خطسيرة 
المظاهرات لا يمكن السيطرة مليها . نرجوكم ا الاجتماع حتى 
e‏ ا 
وتحديد موقف o‏ من هذه ٠ ET‏ ولم تكن هناك 
خلافات تذكر جول المواقف الاساسية : نحن جميعا ضد القرارات 
الاقتصادية الجائرة . ونحن جميعا نرغض الاسلوب والتوقيت التي 
صدرت فيه . ونحن جميعا نؤين بحق المواطنين في التعبير السلمي 
المشروع عن اعتراضهم على آي قرار جائر تصدره الحكومة خاصة 
واذا كان يمس حياتهم مساسا مباشر . 

وتقرر صياغة برقية توجه الى مقرري الحزب في المحافظات 
تحدد ا الاب لامومت وواجبات محددة 33 
وقررت حلي لترزي المحافظاتوسكرتيري المبل ا . 
ووتعت باسم سكرتير العمل الجماهيري وهو الزميل حسين عبد 
الرازق . 

ولكي يقبلها مكتب المبرقات وفقا لقرار مسبت عمت بالتاشير 
على اصل المبرقة « يعتمد » . ثم وقعت اسمي في ذيل الصفحة ٠‏ 
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وف المساء كان التليفون بالمنزل لا يعرف الصمت ١ء‏ 

مباحث امن الدولة تتصل من جديد . احتفال المعادي الفغي 
الى مقر الاتحاد الاشتراكي . والمطلوب ان ينصرف الجبيع .. 
تم ترتيب الاتصال بمقر الاتحاد الاشتراكي بالمعادي عن طسريق 
اللاسلكي .. واتضح ان وجيه الشربتلي وجد ان المخرج الوحيد 
المتحدث هذه المرة مكتب السيد الامين الاول للاتحاد الاشتراكي . 
المبرقة التي مسلمناها في الصباح لم تتحرك بعد . هناك اعتراض 
« سياسي » على خقرة غيها . وهي بالتحديد الفقرة التي تقول 
١.‏ تنظيم حركة الجماهير الشعبية في هذا الاتجاه » وبعد مناقشة 
طويلة اكد لي المسئول اما ان تحذف هذه الفقرة واما ان المبرقة 
لن ترسل . وقال ان هذه تعليمات السيد الامين آلاول . 

وبعد ان سجلت احتجاجي على مبدا احتجاز المبرقات 
ومراقبتها مسبقا . وافقت على ارسال البرقة بعد حذف هذه 
العبارة ء. 

وهكذا ارسلت المبرقة بعد ان أجيزت من السيد الامين الاول 
شخصيا وبعد ان اخضعت ( وهذا خطأ ) للرقابة والحذف . 


لكن التليفون يدق مرة اخرى والمتكلم الان هو السيد الدكتور 
مصطفی خليل .. ليبلغني أنه یری سحب المبرقة نهائيا وه وان 
الماع اة وتوف و فی راا الن کر اتب کے يحدودة .+ 

وجرت مناقشة على اثرها ابلغني الدكتور مصطنى خليل انه 
اضدر أمره بارسال مبرقة تلفي المبرقة الاولى وكان ردي ان من 
حق سيادتك ان ترسك اوامرك الى جهاز المبرقات بعدم تسليم 
مبرقتنا فهو خهاز تابع لكم تماما .اها ان الفي انا ارسال توجيه 
جزبي صادر من لجنة المتابعة الى غروع الحزب غهذا ما لا املكه . 
وانثهث المكالمة . 

الساعة الثامنة والنصف يدق التليفون . المتحدث المسئول 
المناوب ف وخر الحزب بمحافظة الجيزة يسال اية مبرقة تريسد 
الغاء ها ؟ وارد لا اريد الفاء شيء ٠‏ ومن المناقشة اتضح ان مبرقة 
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EE 


الالغاء قد وصلت اليهم دون ان تصل المبرقة الاصلية وانها قد 
وصلت موقعة مني .. أي انها قد حررت ووقعت باسمي وارسلت 
دون علبي ٠‏ 

الساعة العاشرة يتحدث السيد الامين الاولى مرة ثانية ليطلب 
أهدار ان نان التصغ يزيل ورا الى الصعف والإذاعفة 
يستنكر فيه التخيع عمليات التخريب ويطالب بوقف المظاهرات . 
E,‏ اجابتي نحن نفعلا ضد التخريب ولكن صدور أي بيان باسم 

يطلب اجتماع لجنة التابعة أو صدوره من بقرر الحزب ٠ ٠‏ 
ا مفوضا بالنيابة عن أي متهما . واكد السيد الامين ان 
الامر خطير وانه يطلبه من حرصه على التجمع ٠‏ وأكدت مرة 
اخرى انني لست مفوضا باصدار أي بيان .٠‏ وانتهت المكالمة ٠‏ 


في اليوم التالي وجهت لجنة المتابعة مبرقة جديدة .. تناشد 
كل الاغضاء الحفاظ على موأقع العمل وألوقوف ضد التخريب 
وتدين في نفس الوقت E‏ الذي gs‏ ا ضد 
القرارات الاقتصادية الخاطة . 
ومرة اخرى تحتحز المبرقه .. ويطلب مقط استنكار التخريب 
دون أي ضجيج . ونرغض . 
الجمعة صباحا تخرج الجمهورية لتذكر اسبي واب 
E‏ عات امي بن ا لقو غليهم ‏ وانا لم ازل طب ٠‏ ويبدو 
0 جات نت معدة سلفا 0 ET a‏ ان يأتي موعد 
ف لمن لمكن بحن ويطك ل 
خاذا بها تخضع لعملية تزييف . كلمة ايعتمد» شطبت. أسبي وضع 
متحت ا « سسكرتير العمل الجماهيري » وأكدت تقارير المبساحث 


هذه , 


وصححت هذا الخطأ لمادي لكنني تمسكت بالمبرقة ودائعت 
عن كل حرف فيها ٠‏ ولم تجد النيابة أو التضاء أي سبب يدعو 
1 ى استخدام المبرقة كأداة اتهام ٠.‏ 


واخرا ٠.٠‏ هذه هي قصة أشهر مبرقة في تاريخ العمل 
التسياسى المفاصر ١‏ 
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ويحكي الدكتور مصطفى خليل من جانبه قصة هذه البرقية 
فيقول في ربسالة الى النائب العام : 

« اولا : في السامة السابعة من مساء يوم 16 يئايسر سنة 
۹¥ ابلغني النوبتجي المسبئول نأمانة التنظيم ان المبرقة رقم ۹۱ 
وردت لغرفة العمليات من حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
نوئعه من الدكتور. رفهت المسغيد. كرتن العسل الجماهيري 
بحزب التجمع الوطني التقدمي وموجهة الى مقرري الحسزب 
بالمحافظات ومسؤولي العمل الجماهيري بها وقال إنها تحمل 
عبارات يلزم عرضها علي لتقرير ما يتبع بشانها غطلبت منن 
المسؤول باماة التنظيم قراءة المبرقة في التليفون + واذ تلى على 
٠‏ المبرقة تليفونيا وعند العبارة الواردة في البند ٣‏ المتضمنة طلسب 
الحزب تنظيم حركة الجماهير الشرعية في هذا الاتحاه ؛ طلبت 
أيقاف ارسال الميرقة وابلاغ للدكتور رغعت السعيد عدم موافقتي 
على هذه النقرة . اتصل بي الدكتور رفعت السعيد بعد ذلبك 
لببلغني موافقته على شطب هه الفقرة من المبرقة ( مرغق المبرقة 
رقم ۳ ) وآرسلت بتوقيعه بعد حذف العبارة ٠‏ 

نيا : أبلغت هذه المبرقة للمحافظات بعد حذف الفشرة 
المشار اليها في البند « أولا » وبعد تصاعد الاحداث وما وصل الينا 
من تناقم الموقف © خأمرت بارسال مبرقة اخرى لالغاء المبرقة رقم 
١‏ وولف ابلاغها الى مقرري حزب التجمع واعتبارها كان لم تكن . 
وتم ذلك الساعة التاسعة وعشر دقائق ( المبرقة رقم ٠٠١‏ مرخقة 
برقم ؟ ) . ارسلت البرقة بتوقيع الدكتور رفعت السعيد . 

LL‏ الو ان أن الوق 
مارو وأسيوط ) ومن المعلوم ان قرت سبل السى 
المعانظات في ظرف دقائق معدودة من دقها على جهاز التيكرز . 
وقد فشرت حريدة (e.‏ 

يساله رئيس النيابة : « هل هناك .. تصرفات اأخشرى 
شبيهة صدرت عن حزب التجمع في غضون اضطرابات 1۸ ؛ ١١‏ 
پثايسر » . 

ويجيب العقيد فتحي قته « لا خلاف ما ذكرت عن الحزب 
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كحزب . غليس لدينا حتى الان شيء عن تصرفات ضارة له ٠‏ 
صدرت 0 الصنفة الحزبية العامة » . 

مباحث امن yy‏ و 
عام انحرف اثناء وعتب الاضطرابات الاخيرة من العمل بال وسا 
المشروعة الى اتخاذ الاساليب غير المشروعة بوتا لاهدائه » . 


ويجيبا سادق ..: « لا يمكن الجزم بذلك ونخن تقر وكام 
e‏ 0 


بالتنظييات السرية ال قبل ل في تهيئة الناح 
والتحصريسض 


« س ' هل كان لتنظيم الحزب الشيوعي المصري س بصفته 
الحزبية س بصرف النظر عن التصرفات النردية لبعض عناصره ٠‏ 
دور بارز في التحريض على الاضطرابات الآخيرة يومي ۱۸ و ١5‏ 
ينابر » أو اللشاركة نيما > وما هدنهم من ذلك في تلك الحالة ؟ 

ج : لم ترد الينا معلومات عن دور الحزب في احداث ۱۸ و 1۹ 
يناير »؛ ورصدنا فقسط للان مواقف معيئقلبعض عناصر 5 

س ١‏ ألم يصدر هذا الحزب الشيوعي المصري في الفترة 
السابقة مباشرة على تلك الاضطرابات 7 اثنائها أو في اعقابها 
ما یکشف عن تحريكه أو تأييده لها؟ 

ج : لم ترد لمباحث أمن الدولة للان معلومات محددة في 
هذا الف ان .. 

س : ألم يصدر عن منظمة « التيار الثوري » قبل الاحداث 
المذكورة مباشرة » أو اثنائها أو في اعقابها ما يدل على تحريضه 
أو تأييده تلك الاضطرابات ؟ 

د لا.. » 


ولا تحتاجح هذه الشهادة الى تعليق 
الشاهد الاول في القضية طبقا لقرار الاتهام .. والمسؤول 


ا ا ري د من اساسها !). 


ابا الشاهد الثالث »> والذي لعب دورا بارزا في الاتهسام 
يكاد يتجاوز دور ضابط مباحث امن الدولة نهو يحتاج ألى وقفة 
متأنية . مهو شاهد تاريخي بصورة من الصور . 

الحم يجيد حاتم يحبود زهران: ٠‏ 

الهنة اا يتن في ت يرال نذا : 

سم الشهزة © خانم بكو .أو 

0 سد لحف امن ا 

فايوة و اختزاير رصمل اللواءحسن ابو مانا ساعد ورجر 
الذاكلية كه الى رئيس اة امن الدولة .العلا تة تة 
أنهاتم زهران ١‏ احة مصادرنا ى متاسمة: النقضاط. التنظييني 
المعري والمعادي » . 


وأمام وكيل النيابة ولمدة ثلاثة أيام متصلة © أدلى حاتمزهران 
بشهادته والتي اعترف في بدايتها أنه يعمل لحساب مباحث امسن 
الدولة مع العميد سيد زكي والعقيد منير محيسن والرائد ماحد 
الجمال .. 

وفي أقواله شهد قد ٣٣‏ مواطنا دفعة واحذة : ب 
أعضاء في حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بالسكرتارية 
العامة أو سكرتارية القاهرة أو قسم روض الغرج وبعضهم طلاب 
بجامعة القاهرة من أعضاء نادي الفكر الاشتراكي التقسدمي › 
وآخرون بن كلية الهندسة جامعة عين شمس ؛ وشعراء وصحفيين 
وموظفين وضباط بالجيش . ووجه لكل منهم تهمة من آثلين أو 
التهمتين معا .. الانتماء لحزب العمال يي ؛ أي التحريض 
والاشتراك في المظاهرات والنشاط المعادي للنظام . 

وأمام المحقق ادلى بأسيسساء (15) شاهدهم بتفسه 
يقودون مظاهرات يوم 18 يناير في المناطق التالية .. أمام كلية 
الهندسة جامعة عين شمس ميدان باب الشعرية العتبة ‏ 
ميدان التحرير س أيا م مجلس الشعب ‏ ميدان ناب اللوق ع 
الذرب الأكر وقال اا أنه ل ) ان سكرثير حزب التجمع في 
القاهرة » كأن يقود المظاهرات عند المعرض ٠‏ 

وختم شهادته قائلا .. « بصراحة كل اللي أعرفهم وذكرت 
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أسماءهم لم ار احدا منهم يمسك طوبة أو يخرب أو يحاول 
التخريب أو يحرض على العنف » ولكنهم كانوا يتزعمون المظاهرات 
بالهتقاف ٠‏ » 
وكان طبيعيا ان يطلق المحامون على حاتم زهران اسم 
« حاتم سكوب .. وتلستار » فقدرته الفائقة على رؤية المظاهرات 
في أماكن مختلفة ومتباعدة في القاهرة خلال ساعات قليلة واكتشماف 
ضحاياه » قدرة تتجاوز قدرة البشر . 
تكد تمضي أيام على هذه الشهادة » حتى تقدم « حاتم 
عن الحريات ٤‏ وقدم له اقرارا بخط يده ينكر غيه شهادته ابام 
التيابحة . “ثم شابل الدكتور: سبك شيف الدولة المحامي :الؤكل 
من نقابة المحامين بالدفاع عن المحامين والصحفيين المتهمين مسي 
القضية » واكد له صحة ما ورد في هذا الاقرار ..الذي 
جاءنيه 5 
« في أحد أيام غبراير ۱۹۷۷ وكان يوم جمعة ©» قيض على 
السا مدر معيسن والسيد .ماحد الحمال من بباح امن الدولة 
المباحث العامة حيث قاموا باستجوابي عن اشتراكي ف المظاهرات 
ایام ۱۸ و 11 يناير . وقد انكرت ذلك كلية . ولكنهم واجهوني 
بأقوال للزملاء احمد نصر الدين وفاروق حجاج وسلوى ميلاد » بأنني 
قد اقبت بتجنيدهم في حزب العمال الشيوعي المصري ٠‏ وأنني كنت 
على هلم بالاحداث الاخرة قبل وقوعها ولكن لم أتم بالتبليغ مئها. 
ومعئى هذا اشتراكي في مؤامرة لقلب نظام الحكم وحرق القاهرة؛ 
والمحافظات الاخرى . وعندما اصررت على الانكار وبآن كل ما 
أعلمه عن هذه الاحداث أئني كنت أسير في الدرب الاحمر بالصدفة» 
غوجدت علوي حافظ ومعه أحد الاجائب وشخص اخر أسبه محمد 
جمعة » وكان علوي حافظ يعطي أوامره بحرق قسم الدرب الاحمر. 
وقالوا لي « انت حتودي البلد في داهية وحتوقع الكبار في بعض » 
وتركوئي ٠.‏ 
وثاني يوم السبت الساعة ٠١‏ صباحا اعاد السيد مصطفى 
مو بسى يمباحث أمن الدولة استجوابي وطلب مني الشهادة على 
حسين عبد الرازق واخرين »© ولكني رفضت وترکوني حتى يسوم 
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الاحد الساعة الواحدة صباحا ©» فحضر السيد مصطفى موسى 
والسيد مير محيسن في سيارة من المماحث العامة وأوصلني للمنزلي 
بشبرا حوالي الساعة .لار؟ صباحا . وهذه شهادة بما حدث ۰ 
واي أقوال أخرى لا يعتد بها وتعتبر مزورة . وهذا اقرار بذلك ». 

ولاهمية الاقرار وخطورة ما جاء فيه 4 وتحسبا لاي تدب 
تآمري من مباحث امن الدولة © قرر خالد محي الدين التوجه الى 
النائب‌العام وبصحبته الدكتور يحيى الجمل رئيس اللجنةالسياسية 
بالحزب » لتقديم بلاغ يالواقعة وطلب التحقيق فيها , 

. العظيم المغربي استدعت حاتم زهران لسؤاله . واعترف حاتم 
امام وكيسل. النيابة بصحة توقيعه على الاقرار » ولكنه قال انه 
كتبه لان أعضاء التجمع هددوه بالتصفية الجسدية .. « ارهبوني 
وعيشوني في جو ارهابي ووعدوني بترشيحي عضوا في مجلس 
الشعب » 5 

وعندما استدعى الدكتور عصمت سيف الدولة لسؤاله حول 
واقعة التهديد قال « أعتتد ان مباحث امن الدولة بعد أن سخرت 
زهران ليكون شاهدا كاذبا على كثير من المتهمين ٠‏ أرادت أن تجعل 
مساءلته عنه . فالقصة كانت تقديم هذا البلاغ . ولكن الذي 
لم تفطن اليه مباحث امن الدولة اننا كنا نعرف من اليداية 
المحاولة التي يقوم بها زهران » , 

فسأله وكيل النيابة عن ادعاء زهران تعرضه للاغراء 
والتهديد قال « ان الدخول مع مباحث امن‌الدولة في مباراة الاغراء 
ا و حال لسن و فقط بن 
تصل الى حد الجنون 8 اذ كيف يمكن أن تغري أو تهدد مباحث 
ع يي . 

ن شهادة حاتم زهران انتهت بهذه الفضيحة . شهادة 
e‏ ن الدولة © م لكر O‏ ثم اتهام 
بأن هذا و 2 والوعيد 1 ! 
E RE‏ من التاريخ ا حدث بصورة 
تكاد تكون متطابقة منذ ٠٠١‏ عاما © بعد حريق القاهرة في ينابر 
۲ .۰ 
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غتد جند البوليس السياسي (وهو الاسم القديم لمباحث امن‌الدولة) . 
بسيم السعيد احد اعضاء الحزب الاشتراكي ليعمل مرشدا له . 
وبعد حرق القاهرة استخدمه كشاهد أثبات ضد الحزب ؛ وضد 
( 0؟ ) من اعضائه كمحرضين ومدبرين . وجلس الشاهد امام 
المحقق ( عبد الحميد أبو شنيف ) يدلي بأقواله ضد الحزب»واعضائه 
ويتهمهم بحرائق ريفولي ومترو وميامي والترف كلب . واستخديه 
البكاشي محمد الجزار كطعم لاصطياد أعضاء الحزب الهاربين من 
البوليس. وقدم بسيم السعيد تقريرا عن المؤامرة الكبرى التي اعدها 
الحزب الاشتراكي قبل يناير ٠۲‏ وتدبيره لانقلاب عسكري مسلح 
تشترك فيه قوی الجيش مع كتائب الحزب الاشتراكي ۰۰ 
الفرق الوحيد بين واقعة اليوم وواتعة الامس © أن بسيم 

ااسعيد استيقظ ضميره فجأة » واستبشع فعلته »؛ مهرب من 
البوليس: السياسي © :وارمتل: من مشئة خطايا:الن- احد اعشياد 
الحزب الاشتراكي فضح فيه كل شيء ©» وحكى. القصة كلها . وظل 
مختبئا حتى قيام ثورة يوليو 1185 . 


المتهمون .. ليس لهم صلة باحداث يناير 


وتتوالى الاحداث التي تكشف لعبة مباحث أمن الدولة .. 
© الشاهد الرابع محمد عز الدين عنتر شلبي ؛ الذي ادلى بأقواله 
ان اي اة اوجن و عر وباحث بالجاحمة © 
TR ET‏ 
الدولة ؛ ومساومته للادلاء امام النيابة بأقوال طلبوها منه مقابل 
الأغراع شه ١‏ .ويقول عت ف أقرارتموقع وة( ان التحقيق امام 
ل ا IR TG‏ 
وكنت وقنها في حالة غير بيعية مسلوب الارادة تماما ؛ حتئ ان 
الد قد مي ا ا م E‏ 
Es‏ 
© وامام محكمة امن الدولة العليا برئاسة المستشار مصطفى عبد 
'لوهاب » يقف المتهم « أحمد مصطفى اسماعيل » والتي تشكل 
امتراغاته ركنا اساسيا في اقاية الاتهام ضد المتهمين الثمانين الاول 
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٠‏ ليعلن انكاره لكل ما نسب اليه من اعترافات . ويتهم مباحث 

من الدولة في طنطا ( حيث قبض عليه ) بتعذيبه وتهديده بالاغتصاب 
0 على الادلاء باعترافات كاذية ٠.‏ وامام المحكية يحكي صور 
التعذيب التي تعرض لها في سجن القلعة الرهيب من العقيد حاتم 
( وهو اسم حركي لاحد ضباط الامن القومي ) واخر اسمه «أيمن» 
ويخلع ملابسه في قاعة المحكية ليشهد المحكية على اثار التعذيب . 
ويلم للمستشار مصطفى عبد الوهاب مذكرة من ۸ صنحات تحكي 
ااه مع مناحثا امن الدولة وانكاره لكل الأقوال: التي احين على 
تولها في التحقيق ٠‏ وبطلب حدابته من الباحث . وقد طالبت لجنه 


© ولا تجد لمانا + تقدمه ضد المتهمين من الخامس والثانين حت 
الساديس والقعين تعفد على شات فى فة سابك ودعت 

ينار ۷١‏ وأغرج عن كافة المتهمين يها ولم يصدر لها قرار ا . 
استخرجت ال د عون جوري لد 
1۹44۷ ! 


© وتقدم المراجعة السريعة لقرار الاتهام المزيد من الحقائقالغريبة. 
غمن بين 171 متهماء لم تقدم النيابة وقائع تتعلق بأحداث يناير 
الا بالنسبة ل لاه متهيا فقط . ومن بين 66 متهما بعضوية حزب 
العمال الشيوعي » لم تنسب النيابة تهما تتعلق بأحداث يثاير الا 
ل اؤإافقط. 
ومن بين ۳۸ متهما بعضويه الحزب الشيوعي المصري © لسم 
ومن بين 05 متها بالتحريض على الاحداث › هناك 18 متهما 
لم تنسب اليهم النيابة © اية رقائع تتعلق بتلك الاحداث . 
© ويخلو قرار الاتهام من أي ثبيء عن التهمة التي رددتها أجهسزة 
الاعلام والحكومة والمباحث .. بتهمة الاتصال بالدول الاجنبية 
والثمويل الاجنبي ۰ الخ 2 
وبعد غرغم كل هذه الحقائق ٠.‏ ما زالت الحكومة وحزيها 
يتحدثان عن مؤامرة م١‏ و 19 یضایر ٠.٠‏ المؤامر 5 التي دبرها حزب 
التجمع الوطني والتنظيمات انسرية > والعمالة لموسكق والخيانة. . 


تضاء .. وان اخفاء الحقيقة لا يدوم الى الابد . 


القسم الثانى 
الوثائق 


الاد اعضاء الخد 
شنة 1۹4¥ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


السيد رئيس مجلس الشعب : 
الاخوة والاخوات اعضاء المجلس الموقر 

لا أستطيع أن أبدا في الرد على طلبات الاحاطة » التي تقد 
بها بعض الاخوة الاعضاء من حزب مصر العربي الاشتراكي ؛ حول 
الاحداث الاخيرة » دون ان اتناول كل الظروف ٠‏ التي! حاطت يما 
أستهدغت له بلادنا وتعبنا 4 من أحداث مؤسفة ¢ وتآمر مبيت 
فت زاوا من تست دبال 6 دا لله اللي افد 
الذي شاءت ارادته انقاذ هذا البلد 0 العظيم » وهذا الشعب 
وال 7 ال مدى تاريخها 0 ل ظ 
في سبيل الحرية والامن والرخاء والسلام , 

المكرة واحده ف الى ب تداك a‏ 4 ا 
اهدائة في الخار والداخل > وفي:مساره التضالي الشريف ازاء ا 
الق ولخي ولحرية ؛ وفي كفاحه من أجل تحرير الوطن وتحرير 

والواقع ايها الاخوة والاخوات أنه لا يمكن ان نحيط بأبعاد 5 
كو من ا تدحت لل نبلرقنا ومتييا” من أخطار »> من 
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أن نضعها في موضعها الصحيح ؛ في اطار مسارنا النضالي ؛ 
ا أهداخنا ألقومية » واستخلاص 0 المشروعة ؛ وفي اطار 
المحاولات التي لا تتوقف لاعداء هذه الامة » في الخارج والداخل » 
لايقافن هذا المسار الثوري واجهاض انجازاته القومية التي بذل 

من أحلها الشهداء ودماء أعز أبنائه © وضحى ف سبیلها من 
توت وعرق کل عامل وغلاح ومواطن شريف . 


ومن غير مغالجة هنا نحن بصدده مما وقع من أحداث ؛ في اطار 
الإهدآف الثورية لثورة ٣‏ يوليو » وغي ا الانجازات الاصلاحية 
مسار ثورة 1o‏ مايو ؛ وغي اطار التصدي لهوحيات الإعداء 
. المتوالية من الخارج والداخل ‏ لايقاف هذه المسارات ؛ من غر 
معالجة هذه الاحداث في هذه الاطارات الثلاثة » فان أكبر ما تتعرض 
له بلادنا من أخطار ا ريدي الرؤية التومية الشاملة مسار 
يخالنا » ولابعاد ما نحن از زاءه من مخططات معادية » ولا نعرف اين 
0 ا نواجه . 


اك الجانبية » التي يريد 0 0 تصرغنا عن ا الوق 
الذي بداناه »> ولاجهاض الانجازات القومية العظيمة التي حققناها 
في ثورتي ۲٣‏ ولیو وفي ٠٥١‏ مايو » وبالنسبة لانتصارات 5 أكتوبر 
العظيم وحرمان شمعبنا من جني ثمار ما حقتناه من نصر ٠‏ 

ان اخطر ما نتعرض له الان » هو أن يتوه عن وعينا القومي» 
اة العضوية الوق بين هذا التامر. التخريبي © وصاته باك رات 
المعاسية الدالمية والداخلية © التي( ر ية اة 
الرئيسية حلا » سواء في مجالاتها العسكرية أو السياسسية او 
الاقتصادية أو الاجتماعية والتي عملت على أن نظل ف حالة ين 
اللاسلم واللاحرب > ؛ وتعيل على ادخالنا في حالة النصر واللانصر > ٤‏ 
والاجتباتي" ا اول وأخيرا لهؤلاء 0 ولمهسذه أثتيارات 
الذبيثة » هو أن نتيزق وننفجر من داخلنا . 

ان أخطر ما نتعرض له الان هو أن تتوه عنا رؤيتنا القومية› 
ف أمتذاد مخططات الاعداء ف الاحداث الاخيرة 4 لمحاولاتهم السابقة 
: لخافلة »التي كاولوا كيها تنكم جبهننا الوطنية من داخلهاو يتا 

ن لا يغيب عنا للحظة واحدة محاولاتهم السابقة في تفجير الفتنة 

ا المطالب النئوية » وتمزيق وحدة الامة تمزيقاطدقيا. 
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ان ار ما ردن له ان اهو ان رة عن رؤا القونية 
الأغداف النهائية لهذا المخطط التامري © والذي ييند الى كلتضايانا 
المضيرية' »يكذ هذا الخطط الاجرامي المشبوء الى امال جهودا 
في استثمار تصرنا ٤‏ لحل قضنيتنا في مؤت السلام » من مركز القوة 
انذي حقتناه بهذا النصر ومحاولة ادخالنا في موقف أضعف » يتشدد 
فيه اغذاونا ‏ يدتهي اا اة الايعتسباررة التي انهناها شا 
وقواتنا المسلحة الباسلة هيما انهى من دعاوى الجيش الاسرائيلي 
الذي لا يقهر » والحدود الأمنة التي لا يمكن اجتيازها » والضعف 
العربي الذي لا يمكن أن ينتهي . 

يمتد هذا المخطط الإجرامي الى القضاء على ما حقتناه من 
تحرير ارادتنا » في محاولة اعادتنا الى مناطق النفوذ العسكري 
وااسيابي والاقتصادي »© وذلك بالقضاء على مسارنا © في تحقيق 

م الانحياز الحقيتي : وي اكتساب كل المعسكرات الدولية الى 
حك “روني اتاج على الم كله + لا تراعي الا اة يضر 
والعرب . 

يمتد هذا المخطط الاجرامي المشبوه » الى اعادة القطيعة بيننا 
وبين اخوتنا واشقائنا في الامة العربية » والاوضاع ما قبل ٠١‏ مايو 

١‏ اكتوبر.ولتضل بكر ٠:‏ فيه الواجهة العرهنة الاولى هن جبهة 
المسائدة العربية في دول النترول »© التي اثبتت تكاملها النضالي 3 
مصر وجبهة المواجهة في ١‏ أكتوبر العظيم بكل ما اثبته هذا 'التضامن 
من خاعلية »؛ وبكل ما حققه من تحولات عالمية لصالح القضة 
العربية المصيرية » وبكل ما نقل به الامة العربية الى المركز 
السادس في القوى العالمية . 

يمتد هذا المخطط الاجرامي المشبوه » الى القضاء على 
انجازات ثورة ١0‏ مايو »© هيما حققته من حريات »© وما أرسته ين 
ديمتراطية سسليمة» ومن دولة المؤسسات » ومجتمع سيادة القانون» 
واحترام القضاء »> مجتمع كل المنتجين » حيث يسهم كل ابناء هذه 
الامة في اعادة بناء الوطن في اطار العدل والسلام الاجتباعي »> 
مجتمع يتحقق ميه ابسن المواطن » على ننسه واسرته › على يومه 
وغده ؛ على حريته وعلى كسبه المشروع . 

وبالتالي » مان هذا المخطط الاجرامي المشبوه يهدف الى 
ارجاع عجلة التاريخ الى الوراء > الى مجتمع ها قبل 18 مايسو »> 
في انحرامه مسار الثورة » الى مجتمع غياب الحريات » والاجراءات 


14 


الاستثنائية 4 مجتمع المعتتلات و الامتقالات 4 وتعذيب المواطنسين 
الشرغاء » غي غياب القانون » مجتمع مراكز القوى والراي الواح 

أقولها صريحة ؛ انها أكبر من كل ذلك »© وبتحديد قاطع » 
مؤامرة سافرة » استهدفت وثوب المتآمرين الى الحكم من طريق 
التعثف » وانهاء ثورة ٠١‏ مايو المجيدة . 


واود هنا أيها الاخوة والاخوات 4 وبصرف النظر عها أثبتته 
التحقيقات الجارية»» من أدلة واعيرافات المتآمرين > طبقا لما 
في بيانات النائب العام »> أن اعرض لملذين يريدون أن يحصروا 
أبعاد ما نحن فيه ؛ 3 محال القرار ات الاتتصادية في حدود نظرة 
قاصرة في اطار حزبية ضيقة » ان هذه الاهداف ا 
والبعيدة لهذا التآمر » قد تنبه اليها العالم أجمع في اجماع أتى من 
كل الاتحساء . 0 

. ولیس ادل على الاهداف والاثار الإوسع لاي أحداث تقع في 
أي أمة من استطلاع واستعراض ردود الفعل لدى أصدقاء هذه 
الامة واعدائها على السواء ©» فعلى ضوء هذا الانعكاس تتبين 
الاهداف الحقيقية لما وقع من أحداث . 

ما أن وقعت هذه الاخداث » حتى بدات أثارها ف اسرائيل » 
وانبعث منها مرة اخرى صوت موشى ديان يعبر عما وقع في مصر 
بأنها أنباء سعيدة جدا بالنسبة لاسرائيل » هذا الصوت الذي ق 
عايه انتصار ٦‏ اكتوبر ٤‏ والذي كان يمثل أسطورة المجد المسكرى 
ا الموهوم » هذا الصوت الذي يتجاهل التمزق الذي تعانيه 

سرائيل > نتيجة.هزيمتها في 5 اكتوبر ٠‏ ويتجاهل الصبعوبات 
الاتتصادية التي تعاني, منها اسرائيل » برغم كل الاعاناتؤالمساعدات 
لمالية الكخمة مندوائر الصهيونية العالية» وعجز ميزان مدنوماتها 
عليانات الذولارات + ورقم الاضرإبات المتؤالية الي تمزق المجتمع 
الاسرائيلسي . 

ومن ناحية اشقائنا العرب »© نما أن وقعت هذه الاحداث > 
حتى استشهرت كل الاوساط القيادية والشعبية والاعلامية العربية 
الاثار البعيدة التي يستهدنها المتآمرون بالنسبة لقلعة العرب الاولى 
مجر © واتصال هذه المؤامرة :وتكاملها مع المؤادرات التي تستهدف 
تمزيق الامة العربية » كما جرت في السبودان ولبنان » واتصل 
الملوك والرؤسباء العرب بالرئيس القائد محمد أئور السادات © 
يطمئنون على القضاء على هذا التآمر »؛ ويعرضون كل امكاناتهم 
لتجاوزه ٠.‏ 
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وكل ذلك في اظار تدارك عربي متزايد بان مصر قلعتهم الاولى 
يتعرض شعبها لؤامر 0 5 تتاجر بالمعاناة الشعبية 4 والموقفالاقتصادي 
الص.عب » الذي نتج عن تصدي مصر وشسعبها العظيم - من مركز 
المسؤولية البو للدفاع عن امتها العربية ؛ في اربع حروب ) 
بالاف الا ا RPE‏ ا 5 

وعلى اختلاف 0 3 الدؤائر العالمية والعربية ‏ من 
يريدون EE ET‏ الت جن نة بكرا E‏ 
الاتصادي 4 وي نطاق المناورات الحزبية الضيقة ٠‏ 

الامر المشترك الذي أجمع عليه العالم كله » هو امتداد أهداف 
هذه اموا مرة » واثارها وصلاتها بالابعاد القومية الكيراق :© بالتسيعة 
المزاع العرين الامبرائيلي. > وبالثسبية ابل فة انلك 
a‏ » وبالنستبة لعلاقات مس القولية في أطار ارادتها الح ٠‏ 
وشكل وموازنة ملاقاتها مع كل المعسكرات الدولية » وموضعها 
كتاعة العرب الاولى. 

وبالتالي » فان كل من يهدف عن عمد او غير عبد الى 
دصر هذه الأحداث ٠‏ وهذا التامر في نطاق القرارات الاقتصادية لن 
يحفق الا عزلته من الفكر الاجاعي ف صلة هذه E‏ 
و هذا التا مر لاول وهلة » 8 القومية ا الاصيلة؟ 
ونوعيها الذى لكيه نازوت السرا عضري هبد اعداء اة 
على مسار النضال المصري ٠‏ ان 3 مؤامرة تخريبية واسعة 
تستهدف مکاسب وانجازات أبننا »وتحاول الوثوب على أنقاض هذه 
الامة مستهدفة ثورة ٠١‏ مايو » وما أنجزته لها من حريات وأامن 
ديمقراطية سليية »> وما حققته لها من ازالة ذل هزيمة ٠ ۱١۹١۷‏ 
وأتقاذ را مر © ورت ا العربية كلها , 

من هنا أيها الاخوة والاخوات » فاننا لا نقف تحت نه ذا 
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إطار ا الدستورية »© وبتمتيل واسع للشعب » كما تصديفا 
دائما تحت قيادة الزعيم المؤمن محمد انور السادات لكل ااتوى 
المتآمرة التي تريد الانحراف بالثورة 4 التي تريد ازجاع عجلة 
التاريخ للوراء . 


نتصدى دفاعا عن الحرية » وعن حق الشعب في أن تكون 
القنوات الشرعية 4 والراي الديمقراطي الحر 0 وسيادة القانون 4 

هو الوسيلة الاولى والاجرة للوصول الى الزاي. الذي يرتضية 
م ان تفين أن الخرية الى اراد أن 
يوجهها المتآمرون » وجهت فيما وجهت ؛ الى أن يكون هذا المجلس 
المثل للشعب في الثكابات حرة نزيهة هو لكان الوحيد اعيبر 
بالطريق الديمقراطي عن مصالح هذا الشعب وارائه . 
ال ريس بعلي ا 
الاخوة والاخوات اعضاء المجلس : 

اذا كنا نحرص على الا نخوض في تفصيلات او دقائق ما حدث» 
ملالا كان سكل" حي النياية ]ل أن جا تفت م قبطة جن 
0 ع ل السريه i‏ 
IF 1‏ حددوها ا تستهدف الاستيلاء 
على الثورة » ولكي ندرك عمق ابعاد هذا المخطط » غان علينا 
وفعه في وضعه الصحيح ؛ في اطار موقف هذه العناصر المتطرفة 
بن ثورتي الشعب ف ۲ يوليو و 1o‏ مايو ¢ باعتبار ها امتدادا 
توريا يصريا واحدا. 


ميئذ ان ثامت الثورة في 7!؟ يوليو » حددوا بالنسبة لها هدنفا 
واحدا 4 وموقنا واحدا 4 وان تعددت أسالييهم حسب الظروف 3 


الهدف الواحد هو الاستيلاء على ثورة الشعب الممري › 
وتحويلها لصالحهم ؛ بادعاء العمل لصالح طبقة واحدة ضد كل 
الطبقات وغئات الشعب المتحالفة التي قامت بهذه الثورة ولصالح 
كل الش عب . 


والموقف الموحد هو اعتبار أن انور الصرية ؛ والنتشام 


بها وبمختلف الاساليب . 
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نمسي ان مرحلة جديدة ومختلفة تماما بالنسية لهم بدات يتولي 
أنرئيس محهد انور السادات مسؤولياته 0 وقاد شهنا 5 تأبيد 
ساحق ؛ ضد هراكز القوى » مستهدفا تحرير ارادة البلاد واخراجها 
ع من ذوائر النفدوذ » ومصححا مسار الثورة » واعاد مصر ملكا 
اخ را 

وكلنا يعرف التركة الثقيلة التي تسلبها الزميم القائد 
محمد انور ق مسار 
الثورة واوضاع البلاد باجراءات ثورية ف مجالات ثلاثة ثلاثة 

المجال السياسي الخارجي والداخلي » والمجال السكري؛ 
ومجال الاوضاع الاقتصادية 4 دون مراعاة لترتيب الزمد مني للاصلاح 
ف هذه الجالات الثلاك 2 وبادراك لتداخلاتها ¥ کل مجال 
على الاخر فقسد كانت هذه التركة الثقيلة التي ما زلنا نعالج 
رای ا روا چان 
اة E Rh OS‏ و E‏ 
أو عبور قناة السويس ؛ بعد ان زفت ذلك كل وسائل 
مضبر من المعسكر الوخيد الذي تسد اليه , 

وغي الناحية السياسية الخارجية قطيعة تاية مع كل المعسكر 

تقريبا » الذي أدت سياستنا السابقة الى E SA‏ 

اماما ٤‏ وامام المرب »© متروكة مباحة لاسرائيل » ترسخ فيهسسا 
0 4 وتوهم الغرب أنها التوة الويحيدة و تحانظ علسي 
الخارجية الثعلية س داظة تيبا في دائرة غو اجنبية ؛ رار 
فضيتها لاج را و ارخيق دائرة يفره من اللا حرب 
واللاسلم تستنفذ نفسيها وقدراتها وتمزقها ‏ تحت وطأة السذل 
والهزيمة س حتى ترضى بالامسر الواقع › وبالسلام الاسرائيلي ٠‏ 
تعزل مصر انعزالا تاما عن كقيقاتها . 

وفي الناحية الداخلية : اوضاع تت تتفق مبع نظام الراي الواحد » 
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واختفاء للارادة الشسعبية » واتخاذ للقرارات المصيرية دون مشاركة 
الذمعب > وتسلط لمراكز القوى علسى مقدراته لصالحها وتسسع 
شهواتها ¢ ومعتثلات تزخر بالابريَاء ف ظل الاخراءات الاستثنائية 4 
و على كسبهم وقوت اولادهم » لا بعرت ننه كل وا ا 
ازاء شهوات مراكر التوى ¢ واغتقار للديمقراطية السليمة 
ف RE‏ التيارات الششعبية 5 
وفي المجال الاتتصادي : تدهور تام »> وصل بالاقتصاد المصري 
لنقطة الصفر »© واختفاء اتام لحقيقة الاوضاع الاتتصادية للبلاد عن 
جماهير الشعب »© واسلوب خاطىء في معالجة الاوضاع الاتتصادية 
دالمسكئات . ولنا في هذا المجال حديث آخر . 


وني اطارٌ المسار النضالي الثوري الذي اتخذه السيد الرئيس 
اا ا ورائه الشعب ؛ لاصلاح الأوضاع في هذه امجالات 
00 ؛ کان دائما . وني كل مجال. ‏ يتخذ القرارات والمواقف 
لثورية الملائمة لحجم هذه الاوضاع »2 والقرار الثوري دائما هو 
لش N‏ 
دسيل شنعيه » دون نظر الى مصلحة شخصية » بل معرضا مصلحته 
الشخصية وئفسه لكلفة الاحتمالات هدغه وجه الله والوطن . 


ودون ترتيب زمني في المجال السياسي» اتخذ اخطر القرارات؛ 
اعاب أجهزة الدولة في كل جهاز تنفيذي وغير تنفيذي » واتخذ 
خطة نحو تحقيق الحريات والديمقراطية السليمة » وارساء دولة 
المؤسسات وسيادة القانون ¢ واعادة هيبة القضاء » والتحول من 
تنظيم الراي الواحد الى نظام حزبي ديمقراطي سليم » تظهر ميه 
آر اء كل الاتجاهات الشعبية » ممثلة حجمها الحقيقتي 8 القاعيدة 
الشعنية ون أي غطاء موهوم أو غير موهوم . 

وغي اطار السياسة الخارجية واشتباكاتها مع الموقف 
العسكري » اتخذت اخطر القرارات واكثرها ثورية . 

كان اساس هذه القرارات تحقيق الانفتاح على كلالمعسكرات 
العالمية ) و مواجهة اسرائيل مواجهة شجاعة في مناطق احتكارها 
لدوائر النفوذ والراي العام في امريكا والدول الغربية ٠‏ 

ع له الدولية على 
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واعادة العلاقات العربية الى اوضاعها الطبيعية » با 
أدى الئن وتود جبهة عربية موحدة »؛ دخلت الحرب صفا واحدا ¢ 
وغرضت اجترام العرب على العالم . 

كل ذلك في اطار تحرير الارادة المصرية وجدية ووطنية 
القسرار ٠‏ 


وفي المجال العسكري ‏ كان أخطر القرارات الثورية جميعا» 
قرار العبور في أكتوبر ذلك الترار الوطني التومي الشجاع الذي 
أذهل الاعداء والاصدقاء على السواء 4 كك تحرير الارادة 
المصرية 4 وخروجها عن المخطط 6 الذي 1 راد خرضص الاسترخاء 
العسكري على المنطقة »> لصالح الاير الواقع الاسرائيلى في احتلال 
اجزاء عزيزة من البلاد » ذلك القرار الذي اعاد العزة والكراية 
اقواتنا المسلحة © وأظهر فدراتها القتالية الحتيتية » بما اذهل كل 
الدوائر العسكرية التي رأت فيه انجازا مصريا حديدا على اي 
مستوى عسكري » ذلك القرار الذي أعاد للشعب المصري والامة 
العربية كرامتها » وأعاد لها ثرواتها » وغتح لها الطريق لتحقيق 
سلام عادل أساسه استرجاع كل الاراضي العربية المغتصبة »© 
والحصول على الحقوق المشروعة لشعب خلسطين . 

ثم كانت ارا الجريئة في ضرورة استثمار نتائج اللي 4 
انسحابين متتاليين لاسرائيل عن ارضنا العزيزة في سيناء استرجعنا 
بهما مناطق البترول التي كانت تصب ف الاتتصاد الاسيرائيلي)» بينها 
كانت مصر محرومة منها. 


وكان أيضا القرار الحاسم ف اعادة ختح قناة السويس »؛ أثباتا 
لأغرب وللعالم أجمع ! ن القناة مصرية ؛ وستظل مصرية 2 وان قرار 
کی و ر ا ی ا ا 
لاسرائيل من اغلاق القناة ومنع وصول عائداتها الى الاقتصاد . 
الغرب » وشجبا لادعاء اسرائيل انها المؤثرة في المصالح الغربية 
فى المنطقة, 
ری کے 
الاخوة والاخوات أعضاء المجلس الموقر 
كان هذا صورة القرار أت اة ا ف مجالات 0 
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عل فور ١ا‏ ماو ان فد رار ات بجدوية + اتال اوشاع 
الاقتصادية المتدهورة للبلاد » باصلاح الهيكل الاقتصادي ولهذا 
حديث اخاعن :شما أعرضيه ليك :هذا لحاس امو :+ 

وبظهور هذه التحولات الجذرية غيما بعد ٠١‏ مايو اصبح خط 
النآمر منصبا على اسقاط الثورة » بعد أن كان خطها فيما قبل ١6‏ 
ميو 4 خو احتواؤها © وي سبل ذلك اتخذت كافة الاسسساليت 
الملائبة لهذا المخطط . 

عندما اتخذت قرارات اسقاط مراكز القوى ؛ واعادة الحياة 
الديمقراطية السليمة © وابجاد الصيغة الحقيقية لتحالف قوى 
أ يي ا 
ما جرى في هذا المجال بأنه ردة يمينية عن مسار الثورة » واتخذوا 
اسملوب التشكيك في القيادة ؛ وفي كل اصحاب المراكز المسؤولة > 
أكي يبثوا تخريبهم المعنوي عن طريق الأعلام ؛ وعن طرينق 
صحف الحائط » متخذين كل الوسائل اللااخلاقية وني مخالفة 
الخطا » الى أن ن يصلب عودها » بعتمدين على وعي كامل للشعب 

ج الذي تعرض وتمرس بتجارب تاريخية طويلة وتمسك بكل 

5 الاصيلة » وانكشف مخططهم تماما‎ E OTE 


وقبيل قرار العبور المتكري مت EE a E‏ 
للدشكيك في عزم البلاد وقادتها ‏ على دخول المعركة » في الوقت 
الذي كان آبناء. هذه الاي الابطال © يتحيلون افسى الاهوال © فى 
تدريب حازم صارم » ويستوعبون اسرار التكنولوجيا لاعقد الاسلحة 
ال اوا قتال لا ريب فيه » وكانت هذه هي الصورة 
المشرفة ¢ افو ا ت ا ¢ وقد ركبت هذه الئة موجة 
التمزق الجماهيري الناتج عن جو هزيمة لا وطول انتظار يسوم 
المعركة > ولم يتوقفوا عن الاسسراف في اتهام القيادة الوطنية 
ورجالها N‏ 34 وبتخدير الشعب RE‏ عن be o‏ 

ا التي ات بالطبيعة وفورا ¢ ا صدور قرار 
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العدور العظيم » وانكشنت كل ادعاءاتهم - مع ذلك لم يخجلوا س 
ونقلوا نشاطاتهم المخربة الى محالات ا التشويشس 
والتخريب المعنوي ‏ ايا كان المجال ‏ نقلوا نشاطاتهم 
التخرييبية الى قرارات : خض الاشتباياك ؛ وصفوها 
بالحلول الاستسلامية » n,‏ ف أحضان الامبريالية » وغيرها 
من الاتهامات متجاهلين الحقائق القاظعة بأ ن كل أرض مصرية تعود 
الى مصر من برائن الاحتلال لاسر اللي ي تسن لمر ؛ وهزيمة 
سرائيل © التي لم يسبق أن تنازلت عن أرض عربية بمحض 
0 ؛ ومتجاهلين الحقيقة القائمة في اعلائنا القاطع أنه لا سلام 
في هذه امنطقة من العالم الا برجوع كل شير من الارض الغربية 
الحتلة ؛ واسترجاع الحقوق المشروعة لشعب فلسطين > وما كادت 
هذه النغمة الفتعلة تهبط بفعل الاتفاق العربي القامل “ الذي 

E SS TT‏ صفا واحدا مه 
غيم اجون ج جي اوا | تدريجيا في تركيز نشاطهم 
a‏ 04 واتخذوا مخططا لركوب كل موجة شعبية فئوية 
9 فئوية 2 في مطالباتها لاصلاح أوضاعها الاتتصادية» وشجعهم 
على ذلك موقف لم يتفهموه » ولم يحسنوا تقديره » وهو اننا تزكنا 
الا ا افو اال حي ككل خضي لكر ياي الجر تلبات 
الدمليمة » واثقين أن كل مطلب شسعبي ‏ مهما كانت تجاوزات التعبير 
عنه ‏ مسساره الاخير الى ممثلي الامة في هذا المجلس الموقر » ولهم 

القرار الاخير لصالح الشعب . 

ولعلهم ‏ وهذا من أكبر أخطائهم وأساءاتهم للتكدير س 
أنهم تصوروا أن تجاوزنا عن بعض هذه المظاهرة صورة من صور 
الضعف ؛ وليست صورة من صور اتاحة الفرصة للحرية 
والديمقراطية الوليدة » كذلك فقد ظنوا انهسم يستطيعون تحريك 
الجموع الكبيرة من الجماهير ؛وهوشرف لا يقدرون عليه ولا 
يستحقونه » هو شرف لا يقدرون عليه لانهم بعيدون تماما عن أن 
يمثلوا يحكم اتجاهاتهم ‏ القيم الراسخة لهذا الشعب › واهدافه في 
-- الحتيقية 57 السلام الاجتماعي © وهو شرف لا يستحتونه 
لا يمتدون الا انفسهم س يعد ان اتبتت كل الاحداث س ان 
ا الكادحة التي يدعون تمثيل مصالحها قد اسقطتهم في كل 
الانتخابات الشعبيه ٠‏ بالنسيه لمجلسن الشعب © وفِي النقابات © 
وف الاأنحادات العمالية > وبين الفلاحين في القرى ٠‏ وبين المنكزين 
في الاتحادات والنقابات المهنية » ولم يستطيعوا في كل ذلك ان يدركوا 


1¥ 


الفارق الكبير بين ركوب الموجات الجماهيرية وبين حقيقة تمثيلهم 
لمصالح قطاعات الشعب . 

وكان من اكير اخطائهم 4 واسساءة تقدير هم 4 أنهم لم يدركوا 
التلاحم ال لشعبى وا لعضوي بين قطاعات المواطنين ؛الشرفاء 3 
وأبنائهم ف القوات المسلحة والشرطة »؛ ازاء الاعداعء الخارجيين 
والداخليين 2 وفي هذا المجال لم يستوعبوا درس هذا التلاحم ف 
معركة السويسس » بين هذه الاجنحة الشقيقة الثلاثة دفاعا ضد 
العدو الخارجي ٠‏ الذي يستهدف تخريب البلاد » وان هذا هو 


ولقد وجدت هذه الفئات المتامره فرصتها في التخريب المعنوي 
أثناء الانتخابات الاخيرة لمجلس الشعب 4 وتحت ستار الدعاية 
الانتخابية » وفي ظل الحرية والحياد التام والنزيه من الاجهزة 
الثنفيذية ومن الحكومة » وارتكبوا في هذه المعركة الانتخابية كثيرا 
مما يقع تحت طائلة القانون في الطعن في كل المسؤولين ٠‏ وانتهزوا 
الفرصة لمواصلة التخريب المعنوي في صفوف الشعب »© وتجاوزنا 
عن كل ذلك »© حتى لا تلصق أى تهمة بحياد الانتخابات ونزاهتها » 
واثقين أن الشعب سوف يقول 'فيهم كلمته » وهي الكلمة الفضل › 
وسيضعهيم في وضعهم الطبيعي بالنسبة لحجم تمثيلهم لقطاعهات 
الامنة ؛ وكانت هذه النتيجة الهزيلة » التي أكدت تمسك شعينا 
بخطه الثوري » ممثلا في حزب مصر العربي الاشتراكي واأكدت 
تبسك شسعينا بكل قيمه العريتة المصرية الاصيلة ازاء كسل المذاعب 
الستوردة . ش 

ولقد استمرت بعض هذه العناصر في سلوك هذا السبيل © 
وكثفت نشاطها فيمراكز نجمع فئات الشسعب: كالجامعات ؛ووحدات 
الانتاج واتجه البعض الى عقد الندوات والمؤتمرات »© الني كانت 
مسرحا للاثارة والتشكيك في كل ما تحقق ويتحئق من انجازات » 


الديمقراطي ل وعن طريق ارادة جموع الشعب في اختيار ممثليه 
وحكامه ‏ وضعوا في مخططهم استغلال ايه فرصة لآثارة جماهير 


التبعحح صعب -. 
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وكانوا في ذلك ؛ وې مخطط خحبيث يقدرون | ن اي املاح 
جذري في المجال الاتتصادي يقتضي بطبيعته اعباء E‏ افا ها 
قررت البلاد أن تعتمد على نفسها لاجتيان ازمتها »> وان هذه هسي 
فرصتهم لركوب موجة أي رد فعل طبيعي ‏ في حدود آلحرية 
والديمقراطية ‏ وتوجيهه وجهة تخريبية » والتصاعد به لتحقيق 
امدافنهم . 

وهنا لا بد ان اوضح شيئا من مسار مخططهم »© هو أنهم س في 
كل الاحوال © وف اطار هذا المخطط التاوري يهدفون الى ايجاد 
صدام مع قوات الامن © لا بد أن يضر بحكم المسؤوليه القومية 
في الدفاع عن ارواح واملاك الشعب العاملة والخاصة عن ضرورة 
القبض على المخربين » وعن سقوط ضحايا لا يهمهم سقوطهم › 
بقدر مأ يهمهم خلق منطلق جديد ومادة للاثارة الجماهيرية مخادعين 
في ان هذه الضحايا هي ضحايا الارهاب والمنف والتآمر » الذي 
شهدته بلادنا لاول مرة في تاريخها خلال هذه الاحداث . 
السيد رئيس مجلس الشعب : 
الاخوة والاخوات أعضاء المحلين الموقر : 


بعدان تبينا سير الاحداث »؛ وهذا التآمر ؛ في اطار اتصاله 
بتخريب أهدافئا التومية المتصلة بتضايانا المصيرية 4 وف اطار 
المسار النضالي لثورتي 1" يوليو و ١0‏ مايو؛ وتصديهما لاعدائهها 
في الخارج وفي الداخل › لا بد من وقفة لنا حول حقيقة القلروف 
ان ت اسلا الاقتتصادي . 

لقد تبين ومنذ سنين طويلة » منذ الستينات » وعلى الاخص 
بعد نكسة ٦۷‏ ؛ ان الاقتصاد المصري دخل مرحلة ازمة شديدة › 
9 حل لها الا باصلاح الهيكل 10 اصلاحا جذريا 2 
FE‏ ال الصينونية 6غا ا ان 
للبلإد قيل ثورة ٠١‏ ميد لك بك ی اسع دا 
الموقف ٠‏ وكانت الحكومات تحاول العلاج بالحلول الوقتية ا 
التي لم تؤد الا الى ترحيل الحل الجذري لكي يتحملة مسن يأتسي 
بعدهم ؛ تجنبا لاي مواجهه حقيتية لحل المشكلة وبعدا عن الشاك 
الامر الذي زاد من تفاقم المشكلة ؛ وزاد من مرارة العلاج باي حل 
شامل © وعندما تولى الرئيس محمد انور السادات المسؤولية »© 


اخ ا الراك "لتقل اتخ هاه الفط الرس الى 
تتمسك به ثورة ٥‏ مابو في ان يكون الذعب هى محندر السلطات © 
وأنه لا بد من مصارحته بالحقائق ؛ باعتباره صاحب الحق الرئيسي 
في أن يعرف أحواله » وان يتحمل مسؤوليته ‏ عن بصيره وتفهم 
وراد کس )ركان ر ارقت قت نفسه ‏ ولكي يتهيآ تسعبنا لهذه 
امواحهة لاضلاع الوم الاتتساذي للبقة بالا بد اول ين آزالة 
انا ر النكسة العسكرية وما تخلف عنها من تمزقات » وان ينتقل 
aê‏ لقا من شمعبها لتتكذ في اطار تمثيل 5 
شامل 0 ل الهيكل التتسادي تنه » وكان على كرب بسر 
العربي الاشتراكي ‏ صاحب الاغلبية وحكومته ‏ أن تتجمل القرار 
الريك ا الا على عن اعتبار آخر ٠‏ لانقاذ البلاد» 
وتضدى حزب مصر العربي الاشتراكي وحكومته الى تحمل 
المنثولية في خطواتتقالية : 

الخطوه الاولى ؛ ان حزب مصر العربي الاشتراكي صارح 
الشعب 3 برنامجه بابعاد الازمة الاقتصادية »© ونواحي الخلل 
البيكل الأتتصادي » وعلى الاخص الخلل في الموازنة العائة 
وميزان المدنومات 4 وزيادة معدل الاستهلاك عن معدل الانتايج 4 
وزيادة معدل الواردات عن معدل الصادرات في ظل تزايد سكاني 
رقنا كول كل O‏ التو اف يار E POT‏ 
الى اء جديدة 4 واوضح حزب مصر أنه مهما كانت المساعدات 
والقروض والاستثمارات الحاركة كاننا يوان E‏ 
لاصلاح هيكلنا الاتتنصادي بيا يترتب عليه من أعباء وتبعمات ¢ 
روضح خطنه: بالارقام. لهذا | الاخبلاخ ا على ان الأملاخ 
الضريبي واعادة توزيع٠‏ .الاعباء بها يتفئق مع العدالة الإحتياف > 
أمر حتمي ؛ في. اطار هذا الاصلاح » وقد نزل حزب مصر 
ومرشحوه بهذا البرنامج معروضا على القعب ‏ ونال به الاغلبية 
البرمائية 3 


والخطوه الثانية أن حكومة الحزب وتيادتها وحتى من قبل 
التركيب الحزبي والتطورات الديمقراطية الاخيرة اتخذت مسارا 
0 لاول مره »© منذ قيام الثورة في ؟١‏ يوليو بيصارحة الشعبم 
ثق الموقف الاقتصادي ؛ اقرارا لحق الشعب في الاحاطة 
ور 2 1 يكونٍ 3 ال 3 يتكلم فيها 5595 
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والواقع أن المصارحة الشعبية لا بد ان تصل تبعاتهاونتائجها 
نيوا من الحكوية او يون القيعي ‏ اور تاارجا اول تقطوة 
في الاصلاح © وثانيا » لما ترتبه من مسؤوليات » والانقدت 
أهدانها » والحكية منها . 
وبدات الحكومة منذ هذه المصارحة بضغط الانفاق ف سنتي 
٥‏ و 15996 وامكنها النزول بالعجز قي الموازنة . 


ولقد اجمعت العقول الاقتصادية المصرية الكبيرة التي تولت 
مسؤولية وضع الخطه التسامله للاصلاح ؛ على امور ضرورية 
الاسر الاول : 

أن اصلاح الهيكل الاتتصادي لا بد من البدء به قورا ؛ والا 
الاج اللاي" 

N‏ ح العجز في الموازئة العامة 
لامر النالك : 


ان 0 الضريبي ؛ لاعادة تحميل القادرين مسؤوليتهم 
تحو ندم ۽ هو امسن ضروري وواجب » ولكن ناجه الترتتة 
1۷¥ ° وانه لا بد من الحصتول عن طريق اعادة النظر في ا 
وعلاقته بالاسعار بحيث لا يصل هذا الدعم الا للشعب الكادح » 


وللطبقات غر القادرة 4 وبالنسبة للمواد الشسعبية الضرورية 5 


وان سير البلاد بالوضع , الحالي المتصاعد لمم سينتهي بها 
التام 6 وتوقف اصلاج البيكل الاقتصادي في جانا ميسزان 
الإ الزأسع 
انه ege‏ أي بدائل اخری للموارد لاصلاح الموارنسلة 
ان خفض قاد بالنسبة لتعزيز قواتنا المسلحة أمر لا يمكن 
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قبوله » وما زالت ارضنا محتلة »© وما زالت كل الاحتمالات قائمة 
في قضية التحرير »© الى أن نصل الى الحل الغادل للقضية . 
أن تجميد الاجور ‏ وهو أمر تلجأ اليه بعض الدول ممالجة مثل 


هذا الموقف س اهر لا نفكر في الالتجاء اليبه» في ظل معاناة 
الشعب الحالية 4 وف اطا ر الأوضاع الخاصة يبمصر , 


بان خودي ستيان a O‏ ركم هذه المرافق 
التي وصلت حالتها الى مآ هي عليه » بل هي تحتاج الى استثمارات 
تحديدة » اللنهوشن e‏ المعاناة من 
الشعب 4 ا في علاقتهسا کاساس للإستتبارات EE‏ 
الانتساج . 

أن خفض الموارد المخصصة للتنمية والاستثمار يزيد من تفاقم 
خلل الهيكل الاقتصادي » ويعتبر ضربة كبيرة لامال البلاد . 
ا ا 
اللو ارئة العامة › نبا لو | الاتتصادي الداخظي» الذي 
الاتتصادية للبلا , 8 


النظر في أسلوب 0 > تيع من افكار كبر الاقتصاديين 
الدوليين » وسبق ان ان طرح 8 الوخيوع في مجلسكم E‏ ولجانه 
المختقمصسة مرارا . 


الا السادسسن : . 


ان دوافع الاخوة 03 ؛ تدعونا الى التحدث مع اشقائنا العرب» 
لاستثمار بعض اموالهم في مصر » والوقوف معنا في اطار الامن 
العربيٍ المشترك > المستند الى الرخاء العربي المشترك ») وهو 
مسار نسير فيه بکل الجهد والايل . 
الامر السابع : 


انه وان كانت موازنة الميزانية > هي الخطوة الأولى » في طريق 
الاصلاح الاقتصادي الشامل »؛ الا ا خطوة اولى من سلسلة 
خطوات اخرى متكاملة لاصلاح الميزانية النقدية بجوانبها وفي اصلاح 
الميزان التنجاري بالعمل على زيادة معدل الصادرات 4 وترشيد 
الواردات واصلاح الميزان غير المنظور بتطوير دخوله ¢ والذي 
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سسس 


سے با ستثناء هخول تناه السويس والسياحة يمثل عجزا في كل 
نواحيها » الى غير ذلك من الجوانب التي عرضها السيد نائب رئيس 
الوزراء للشؤون الاقتصادية في بيانه على اللجنة الاتتصادية 
ثم الموقسسر . 

ولعلنا كلنا نقدر ايها الاخوة والاخوات انه لا توجد حكومة 
تعتيد في وصولها لمسئولية الحكم عن طريق الانتخابات الحرة 
النزيهة ل 7 ولا تعيل على نيل الرضاء الشعبي واذن فانه 

من الواضح ا ن اللجوء الى قرارات اقتصادية لها اعباؤها لا تحتمه 
المصلحة الفردية . 

ومن أقاضسة ری ا ا ا 
خاصة لرعاية الطبقات الكادحة ومن آمثلتها : 
( ولا ) بالنسبة للاجور والمرتبات : 


في الجهاز الاداري والهيتات العامة : 


زادت الاجور من ٣ر٤۳٦‏ مليون سنة هلا الى ٣ر۳۷٩‏ مليون 
نة 1٩۹۷۷‏ . 


وزادت الرواتب والبدلات من 6ر5 مليون سمنة ۷١‏ الى ۸ر١۸‏ 
مليون سنة ۱۹۷۷ . 


زادت العلاوات الدورية من ١ر١۲‏ ملبون سنة ٥‏ الى ٣ر٤٣‏ 
مليون نة 1۹۷۷ ٠.‏ 


زادت اعباء معالجة الرسوب الوظيفي من ٥را‏ مليون سسئة 
11%0 آلی ۲را مليون سنة ۱۹۷۷ . 


وزادت أعباع تصحيح أوضاع العاملين من ١1‏ مليون سننة 
٥‏ الى ”ر.؛ مليون سنة ۱۹۷۷ . 


وصرف للعاملين غلاء معيشة في حدود "1 مليون جنيه لكل 
من عامي ۷١‏ و ۱۹۷۷ . 


وزادت تكاليف الخريجين من ۹ر١١‏ مليون سنة ١51/0‏ الى 
۲ر۲ مليون سنة ۱۹۷۷ . 


الكل 


وكانت زيادة الاجور والمرتبات في الشركات : 

من 44879 مليون سنة هلا الى 52٠١‏ مليونا سنة ۷۷ بخلاف 
الاعتماد الخاص بالكادر الجديد , 
( ثانيا ) وبالنسبة لتأمينات : 


زادت من ٦ر١۴٠‏ مليونا سئة ۱۹۷١‏ الى 1۹۸ مليونا سئة 
۷ بخلاف ال ٠١‏ بالمئة التي تقررت كاعانات اضافية أعتبارا 
من ۱۹۷۷/۱/۱ . 
١‏ ثالثا ) بالنسبة لقو المائلة طن التق الكومي * 

زاد عدد المشتغلين من ۲۲۷ر مليون سنة هلا الى ۸۱۲ر 


٠ 1۹۷۷ اسنة‎ 


هذا بخلاف رفع الحد الادنى ف علا القطاعين العام 
لطبقات الشعب اذ ان الاسرة ا تقكلف على ١‏ لذولة ف 
السسنة ..ه جنيه ء 


ومن ناحية أخرى »2 فقد راعت الحكومة التخفيف عن ابناء 
مر من الفلاخين .4 ومن خلال بزيادة: امعان المخاصيل: الزراعيسة 
الرئيسية وتشبيت - تشبيت أعباء المقاومة تخفيفا عليهم 5 


هذا ©» هو الاتجاه الشعبي أيها الآخوة › التي تدعمسه 
الارقام والذي يتبين منه لشعينا أين تذهب موارده ؛ وفي أي 
المحجيلات . 
السيد رئيس مجلس الشعب : 
الاخوة والاخوات أعضاء المجلس الموقر 

أما وقد عرضنا على حضراتكم الاطار ا والاكبر لامصسداف 
وخطة المؤامرة التي استغلت صدور قرارات الاصلاح الاقتصادي 
لتنفيذ اهداف تآمرية أبعد واوسع ؛ نرى أن هذا العرض يذ 
توضيح الموقف وردا على طلبات الاحاطة التي تقدمت »© الا أنئني 
ارى من واجبي ان اضيف على ذلك بعض الايضاحات التي تتصل 
بهذه الاحداث © والتي يحاول البعض استغلالها في اثارة جماهسير 
الشعب » واثارة الضباب حول الرؤية التي نحرص على أن تكون 
واضحة »› لدى جماهير تسعبنا »> صاحبة المصلحة الحقيقية ؛ في كل 
ما نصل اليسه من قرارات أو انجازات لتتبين هذه الجماهسي 
طريتها الصحيح وتثق في أن حكومتها حكومة الاغلبية تحرص على 
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ترام في كل خلواتها يما كد اكمارسة الديمقراطية والشرعية 
يحتق صالح. القاعدة العريضة من جماهر الشعب ¢ وذلك على 
ا اللي : 
اولا : ان القرارات الاقتصادية لا تعتبر ضرائب 6 وان 
تعديل الاسعار © كان التصود به التخفيف من. الخسنائر الكينرة 
اللي تتحملها الدولة في التاجرة في هذه السلع » وهي بهذا المعنى 
11 تعتبر ضريبة © وأنّها خفضا من الخسائر وتقربا بها ولو بسيطا 
من التكلفة الحقيتهية. 
باب الى ان کون اويه وهي تسل في شون ل 
ا وکل اشا المجلس الموتر يعلمون س أنه سبق للحكومات 
التي تعاقبت قبت على ألحكم ل منذ أن تقرر ميدأ دعم 
يعض السام ان كا ا لضا 
دن اله 
والاجراءات ل اتخذتها الحكومة وترتب عليها زيادة اسعار 


بعض السلع هي 
TT DEERE VOTE‏ بعض الواردات . 
(ب) زيادة رسوم الانتاج على بعض النتجات المحلية ٤‏ وكذلك 
زيادة رسوم الأستهلاك على مثيلات هذه المنتجات من 
الخضارج ۰ 
(ج) رفع الدعم او تخفيضه عن بعض السلع . 
وقد تمت هذه الاجراءات 04 وفقا للسلطة المخولة للحكومسة 
بنقتضى الدستور والقوأئين السارية على النحو التالي : 
بالنسي لزيادة الضريبة الجمركية على بعض الواردات : 
ينص قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1155 
على 0 تجديد التعريفة وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية» 
وكون هذه الترارات ق قوة القانون. وبحت عرشها فلن البيئة 
التشريعية ف دورتها القائمة غور ئنفاذها © فاذا لم تقرها هذه 


الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت ناهذة بالنسبة لليدة 
الماضية. 


والحكمة من النص على ان يكون تحديد التعريفة الجمركية 
وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية ‏ هو تحقيق سرعة اصدار 
هذه القرارات دون الاخلال بعرضها على الهيئة. التشريعية »© يستمد 
السلع 4 او ايجاد اختناقات او مضاربة او خلق سوق سوداء اذا 
ما أحس المتعاملون بالسلع موضوع التعديل باتجاه الهيئة التشريعية 
الى رفع التعريفة الجمركية عليها . 

ولقد استصدرت الحكومة قرارات جمهورية بتعديل التعريفة 
الجمركية بزيادتها على السلع الكمالية المستوردة »© واعفاء السلع 
الرأسمالية ومواد البناء من الضريبة الجمركية وقد تم هذا الاجراء 
صحيحا ومتفقا مع احكام القافون 7 

وبالنسبة لزيادة رسوم الانتاج على بعض المنتجات المحلية : 
غان القائون رقم ) لسنة ۱۹۲۲ > يفرض رسمم انتاج على حاصلات 
الاراضي أو منتجات الصناعة المحلية على انه يجوز ان يكقرر 
بمراسيم جميع القوانين والمراسيم المعمول بها الان » والخاصة 


وكل مرسوم يصدر بناء على ذلك » تبقى له قوة القانون » 
الى ان يصدر في شأنه قانون ساري المفعول ؛ ويجب عرضه على 
البرلان اثئاء الدورة البرلانية . 


وظاهر من هذا النص أن تقرير رسوم الائتاج على منتجات 
الصناعة المحلية ؛ يكون بمرسوم به قوة القانون » على أن يعرض 
على السلطة التشريعية » لتقرير ما تراه بشأنه ؛ ولما كانت سلطة 
استصدرت الحكومة قرارات جمهورية بزيادة رسوم الانتاج على 
بعض المنتجات المحلية »؛ وستعرض هذه القرارات على مجلسكم 
ا موقر لتقرير ما يراه بثائها . 


أما بالنسبة للاعتمادات المخصصة فى الموازنة العامة للدولة 
لتخفيض او تثبيت اسعار بعض السلع الاستهلاكية والخدمات » 
غان الصرف من هذه الاعتيادات مرتبط بعوامل عدة » منها الاسعار 
العالمية للواردات من هذه السلع الاستهلاكية 4 او تكاليف انتاجها 
محليا ؛ وكذلك تكاليف اداء الخدمات » وأسمار بیع » هذه السلع 
وما تحصل عليه الدولة ثمنا لاداء هذه الخدمات . 
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ووجود الاعتيادات المخصصة لتخفيضص او تيت اسعار 

يعض السلع الاستهلاكية والخدمات ف جداول استخدامات الموازنة 
العامة » لا يرتب في حد ذاته التزاما على الحكومة بتحديد اسعار 
بيع هذه السلع 4 أو اثمان اداء هذه الخدمات على ذحو معين 4 
ولا يضع قيدا على سلطة الحكومة في تمديل هذه السلع 0 
او أثمان اداء هذه الخدمات اذ ان تحديد هذه الاسعار والاثمان لا 
يعد عملا تشريعيا » مما يجب على الحكومة الرجوع فيه الى مجلس 
الشعب قبل اجرائه . وانما يعتبر عملا تنفيذيا محضا »© ينعقد يه 
الاختصاص للحكومة » وفقا لاحكام الدستور »© والقواعد 00 
لمنظية لباطة الحكوية > فى تفي هذه الاسعار © فلها ان 
سلطتها في هذا ل E‏ 
يرد عليهاً اي قيد في هذا المجال ») سوى عدم مجاوزتها الاعتمادات 
المخصصة رلذلك 3 ا ادراج هذه الاعتمادات ف الموازنة العامة 
للدولة خلا ينصرف الى وجوب استنفاذها بالكامل . 


واذا كان هذا هو حكم القانؤن والدستور بالنسبة للصرف من 
الاعتمادات المخصصة للدعم خلال السنة المالية فان هذا الحكم 
يصدق ايضا على الصرف من تلك الاعتمادات خلال غترة العمل 
بميزانية السنة المالية السابقة . 


ومن هذا يتضبح أن ما قامت به الحكومة ‏ خضلا عما كانت 
تهدف اليه من تصحيح المسار الاقتصادي للبلاد ‏ باعتباره الوسيلة 
الحاسمة والسريعة فى هذا الشأن ‏ حسبما انتهت اليه الدراسات 
الاقتصادية ٠‏ فانه يتفق واحكام الدستور والقانون © ولا مخالفة 
فيه لاي منها . 


ن الحكومة ) قد تقدمت الى المجلس الموقر بمشروع 
a‏ 3 0 المحدد في الدستور ثم اعيدت دراستها بعد 
التشكيل الوزاري الاخير » واعدت للعرض على مجلس الشعب ‏ 
ف صيفتها المعدلة مع المشروعات السابق الاشارة ل ولم 
يعمل بالموأزنة ال حتى الان »4 هذا فضلا عن ان كثيرا من 
الاجراءات الاتتصادية التي كانت قد تكررت اخيرا لا يرئبط بعاد 
اتخاذها ‏ بالضرورة ‏ بموعد التقدم بمشروع الموازنة العامة 
للدولة والموافقبة عليه اذ يجوز للحكومة في أي وقت خلال السنة 
المالية » اتخاذ ما تقتضيه الاوضاع الاقتصادية من اجراءات . 
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أن التآمر كما أوضحنا يؤكد انه كان معدا ومبيتا لانتهاز اية 
لحار السياسية للتعبير عن ١‏ 0 وافكارها من خلالها الا 
ن الحركة الشيوعية المحلية بتنظيماتها السرية المختلفة رفضست 
E TT O‏ م 
تشناطها فك الارض © مع محاولة انار بحرت اليح الوظطني 
على وجه التحديد »© في جائب من نشاطها مستهدفة من ذلك 
السعي للاستقطاب الجماهيري لصالح تنظيماتها السرية © علاوة 
على معالجة كر من القع المطروحة + بمنطق تخد اعدانيا 
المرحلية التتيكية والاتبتر افيحية لوصول الى نظام حم وي 


وفي نفس الوقت ؛ خان حزب التجمع الوطني بدوره » اعتيد 
في هيكله التنظيمي » على كثير من. العناصر الشسيوعية النظمة » 
وكان المرجع الرئيسي لذلك ان الحزب وان اعلن التزامه بالمباديء 
الثلاثة التي تحدد اطار الممارسة الحزبية › الا انه كان يسير فكريا 
كي ادي ا أن اع اي و جر الس 
اغكارا لمعالجة قضايا المجتمع بما يخدم اغراض الحركة الشيوعية 

ولقد تكشف أن التحرك الحو ل ل رةه 
وان حزب العيال الشيوعي المصري هو هذه التنظيمات ؛ 
اعضائه من غير العيال . 

وان المد الاننامتي سو الاالعة بالتظاء العام ويرتكز هذا 
الحزب في حركته على الاساليب الاثارية وتحريض الجماهير 
مستغلا ا الاقتصادية تي تهر بها العلاد 3 
ا هذا a‏ ا 


نظام الحكي, 


المجلس لاطلاع الاعضاء عليها) . 
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وكما قلت من قبل فان عملية تعبئة الجماهير قد بدأات منذ 
خترة © افقد استغلت أساليب مختلفة في خترة الدعاية الانتخابيسة 
الاخيرة في كل مكان من السب والتهجم على القيادات وملء الجو 
بالاشاعات ولوي الحقائق ق لكي يهيىء المناح للتحرك ٠‏ وحتى بعد 
الانتخابات © فقد كان يحدث ا اللقاءات العديدة التي كانت تمقد 
اأصورة قائمة خالية اکا وذلك كه فى بون ارت 
الفكري للشياب والجماهير الشعبية حني تكون جأهزة للاستجابة في 
أي وقت . وقد برزت هذه المحاولة في اثناء المسيرة التي اشرت 
اليها والتي تحركت يوم ASI EST‏ والاشاعات التي ترددت 
والهتافات » واتجاهها بعد مجلس الشعب الى ميدان التحرير في 
محاولة لاثارة عمال النقل العام . ولكن FE‏ السليمة © 
واؤكد على كلمة « السليمة » لم تستجب لهذه المحاولة » وكانت 
بمنأى عن التخريب ٠‏ 


وقد ہرز مدى حرص عناصر هذا التنظيم » على الاسراع 
في استفلال الظروف الحالية ؛ وفي مقدمتها المشكلة المعيشية لتهيئة 
2 الى :ذركة ون السخط والتلق > الذي يتيح غرصة استثميسار 
الموقف في اللحظة المناسبة لتفجيره 
ولتد بد امكف ساره قي القطاع الطلاين: + لتر كم عن 
طريق عقد الندوات 4 واعابة المؤتمراتٍ ؛ وتعليق" حت الحالط ٠‏ ¢ 
كن ردي المسيرة التي خرجت من جاممة القاهرة يوم |١١50‏ 
4 بقيادة عناصر هذا الحزب السرى © وتوحهت الى مجلس 
الشعب © وحاولت خلال مسيرتها اثارة الجماهير خاصة عمال 
قطاع النقل » وتحريضهم على تعطيل المواصلات ‏ الا انهم عجزوا 
عن الالتحام بالجماهي التي لم تستجب لهم ؛ وكان ذلك سبيا في 
فشل مخططهم في تلك الفترة لتصعيد الاحداث . 
ووي دازيد حهات الاين المخقفية على و بيو 
وبا شه من تشم ات ولق لمر المتآمرة 00 
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من مدعي الناصريية الى استغلا لالموقف وتفجيره » استشعارا مئها 
بأن التجاوب الجماهيري مع حركتها » سبيصل الى مداه وآضعة 
4 اعتبارها انه من الظواهر الحتمية التي تقترن بجميع المظاهرات 
التي تتم في مثل هذا المناخ الجماهيري مشاركة الغوغاء فيها بما 

يحتق لها سرعة الانتشات ؛ والاتجاه الى التخريب ويؤدي الى 
ا الموتف وصولا الى اشمال الموقف ضد النظام . 

ولقد بدات الانطلاقة الاولى' للتحرك المضاد داخلى الترسانة 
البحرية بالادسكندرية + وتزعمتها عناصر من حزب العمال التشيوعي 
المصري من العاتليى بها 

واتجهت هذه المظاهرة بعد ذلك الى بعض كليات جامعة 
الاشكدرية Es‏ جميعسا رفت الاستجابة لهذا التحصرك 


المغروغين باتجاهاتهم ا 4 a‏ اا کر العمال 


وني القاهرة بدا التحرك المضاد » من داخل شركة مصر حلوان 
للغزل والنسيج > وتزعمته عناصر الحزب الشيوعي المصري › 
وأحدهم سكرتير حزب التجمع الوطني بالشركة . 

كما تزعمت عناصر حزب ا الشيوعي المصري المظاهرات 

وقد تميل 200 حركة هذه العناصر بالنهاثل ف جميسع 
المواقع »> من حيث مضمون الهتاغات والشعارات التي ترددت ف 
محاولة لاثارة وتحريض الجماهير للتجاوب مع حركتهم , 

ويجدر التنويه الى أنه تم ضبط بعض هذه ارات 
مدوئة في أوراق خطية في أيديهم واجندات ومجلات حائط ل 
لدى بعض المتهمين ٠‏ 

كما تمائلت اساليب حركة هذه العناصر س في الالتحام 
بالجيامير ‏ والامتداد بحركتها ‏ الى الميادين والقتوارء 
الرئيسية س وار بها 0 حركة الواضلات ' 34 وتجميع 
ساعات aS‏ من الليل ٠‏ 0 الى تخريب بعض المنشآت 
والمرافق ودور الصحف . 
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وتبين ان قادة هذه المظاهرات اعضاء قياديون ف التنظيمات 
الشيوعية المصرية وبعض قيادات حزب التجمع وتأكد ذلك من خلال 
التقاط صور فوتوغراخية لهم اثناء قيادة هذه المظاهرات . 
ولقد امتدت احداث الشغب مساء يوم ۱۸ - وطوال يوم ١91‏ 
يناير سنة 1۹۷۷ س لتشمل عدة محافظات ولتأخذ طابع "الانتشار 
المنظم » وبرز دور عناصر حزب التجمع الوطني التتدهي من 
الشيوعيين وغيرهم في التصاعد بالاحداث © على أثر صدور تعميم 
صادر من السكرتارية العامة لحزب التجمع الوطني » عقب اعلان 
القرارات الاقتصاديسة مباقترة ٠‏ اكلم لجييم. اللجبان القيادية 
بالمحافظات »؛ لتقصي ردود الفعل الجماهيرية تجاهها © وتضمينه 
توجيها بأن هذه القرارات في غير صالح الطبقات الشعبية الكادحة 
توجيه القيادات الى مشاركة الجماهير للتحرك ضد هذه 
الترارات. 6 بالاشتافة الى تيان آخر:صدر هن الحزب يوم 14 ينايز 
تضون هويا على «الحكومة و ددا للتدرك الجعامرى ف احا 
بالدعوة الى عقد مؤتمرات انتهت بالخروج ف مظاهرات تصاعدت 
الى حد تخريب عض المنشآت وذلك على الوجه الاتي : 


في القاهرة : ضبط احد الاغضاء القياديين في حزب التجيسع 
الوطئي بالسيدة زينب :وهو بوذ 'احد اللاهرات ويعرمن 
التظاهرين لحزق عنم شرطة اليد ريب ب وفلك يوم 12 
يناير ‏ وقد قررت النيابة حبسه حبسا مطلقا . 


ف الحيزة 8 ضبط عضو تيادي في التجمع الوطني باليدرسين 
لتحريضه عمال الورش المركزية التابعة لشركة السكر للاضراب 
عن العمل والتظاهر وذلك يوم ۱۸ ينابر . 
الجاري بتوزيع منشور يهاجم النظام القائم وبنفتيش سكنه عثر 
على أعداد كبيرة من نفس المنشور » واصدرت النيابة قرارا بحبسه 
حبسا مطلقا 5 كما قام مساعد حزب التجمع الوطنسي بالسويس 
بتاريخ ۱۹ إلجاري بتزعم المظامرات التي قامت بتخريب نقطة شرطة 
المثلث واتلاف محتوياتها . 

0 في الشرقية : قام عضو التجمع بمدينة فاقوس س بتحريض 
الجماهير على التظاهر والاضراب والاعتصام ‏ وقررت النيابة 
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في قنا : 'قام عضو حزب التجمع الوطني بالمحافظة يوم ١1‏ 
يكاين اة اهر طافت اا اة تفا عن د ين 
الجماهير بالقيام بأعمال تخريبية وتم ضبطه واعترف بتواجده في 
المظاهرة ©» وقررت النيابة حبسه حبسا يطلقا . 

في امنيا : فا م بعض اعضاء حزب التجمع الوطني س بقيادة 
احد الثيادات المحليةاً بمحافظة المنيا بتزعم المظاهرات وتحكريض 
المواطنين على 0 التخريب ونم ضبطهم جميعا وقررت النيابة 

في سبرا الخيدة : حاول عضو حزب التجمع الوطني يوم 
8 يناير تحريض عمال الشركة على الاضراب عن العمل والخروج 
ف مظاهرة ‏ وتصدت لادارة الشركة وبعض القيادات العيالية 
الواعية. 

ويشار في هذا الصدد الى أنه قد ضبط لدی بعض هؤلاء 
القيادات في حزب التجمع مسودة البيان الذي وزع على قيادة حزب 
التجمع يوم 18 الجاري ويهاجم الحكومة ويتهمها باحداث الشغب. 


كما تأكد لسلطات الامن أن ( عضوا قياديا بالحزب الشيوعي 
الممصري وعضو حزب التجمع ) ساغر الى المنصورة يوم 17 
الجاري ‏ واجتمع باللجنة القيادية لحزب التجمع بالدقهلية وقرر 
ف حديثه ان الحكومة ف سبيلها الى أصدار قرارات اقتصادية 
جديدة سوف تؤدي الى اثارة المواطنين وطالبهم بضرورة الالتحام 
بالجماهير > في رفض هذه القرارات وتجري البيابة التحقيق 0 
هذه الواقعة . 

ولا ارحس تيمل وتن ىالتار القن اماق 
الاحداث الاخيرة بناء على الان الصادر من نيابة أمن الدولة عن 
كفدف أريعة مخازن لحفظ الوقائق والنشرات السرية الخاضة يتنظيم 
حزبه العمال الشيوعي المصري في طنطا وهي تحوي تحريضا على 
التحضير الثوري للاطاحة بنظام الحكم . 

E E‏ ادر تلات بالط تين 
0 اعد التوزيع عتب أحداث يوم 1۸ الجاري مصدر بعبارة 
«نيا جماهير شعينا الكادحة ٠‏ وينتهي بطلب اسقاط الحكم 2 

وني القاهرة ضبط مخزن نشرات تتضين هجوما على مواقف 
النظام . 
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اموا لحك سن اروم 


اليه. 

كما ضبط منشور خطي »© مكون من ست صنحات يتضمن 
هجوما على نظام الحكم . 

تم ضبط بعض الوثائق الخطية ‏ التي تشب الى مخطط 


0 تر الموقف > ا هذا التنظيم » في اسقاط 
النظام القائم > وذلك في منازل بعض قيادات واعضاه التنظيم . 


ولعل خط سير الاحداث يكشف عن ان العناصر الشيوعية 
المنظمة » وبعض قيادات حزب التجمع » كانت ترصد تطورات 
الموقف الاقتصادي ومن وجهة نظر واحدة »© تقف على ارضية 
سياسية واحدة » هدفها الانقضاض على الساحة الجماهيرية 
والسيطرة عليها . 

وان الفريقين تشاركهيا بعض العناصر من مدعي الناصرية 
التي اشتركت ف المظاهرات ٠‏ سارعوا الى تحديد توتيت التفجير 
بمجرد اعلان. القرار ات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة وكان 
اسلوب التفجير متجها منذ البداية الى اثارة مشاعر السخط 
الجماهيري الى الحد الذي عل بالامور الى اثارة الاضطراب 
على مستوى محافظات الجمهورية بأكيلها . 

ولعله من الواضح ايضا أن انحسار هذه المحاولة وغشل 
هذا اتی لم يكن نتيجة تراج عن الئوى التي أعدت نفسها 
الخدت هذه والإشطرانات وائما تحقة تجقق نتيجة تصدي وات ا 
الات المسلحة لمعاونتها نبا يوم 1۸ الجاري وهو موقف وطني 
يتطلب منا جميعا كل تقدير واعزاز امتدادا للمواقف البطولية 
والوطنية التي تاكدت على مر مراحل النضال المصري من أجل 
الحرية والحق والامن ٠‏ 

من ذلك كله وبكل الوضوح يبدو لنا ان ما وقع من خسائر 
ف الارواح والمتلكات اذا كان ضحية العنف التخريبي والتآمسر 
ألمبيت ٠‏ وبماذا اذن يرد العنف . واذا كان البعض يزايد على 
مواجهة المظاهرات بالقوة خهل نشل يد الحكومة في ان تتحمسل 
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مسمئوليتها ف دفع الاعتداء على ارواح الشعب وممتلكاته وحماية 
البلاد وايقاف موجة اشسعال الحرائق بها 

( تصفیق حاد ) 

السيد رئيس مجلس الشعب : 

7 والاخوات اعضاء المجلس الموقر : 

ن تبينا الروك ي .بأوضاعنا الب ا 
غك ان EY‏ وجهة ؛ نظرنا بالنسبة للاحداث الاخيرة غانني اود 
ان اشير الى انه لامر مؤسف حقا » ليس امام الشعب المصري 
فقط ‏ ولكن أمام العالم كله > أن يتبين للجميع داخليا وخارجيا 
حجم المؤامرة التخريبية التي استهدفت ثورة ١١‏ مايو ونظام الحكم 
بالببلاد . 

وان شين اساد اذاف لوار الى ضبق كل اة 
المصيرية » في محاولة القضاء على الحرية بل محاولة القضاء على 
كل منجزات ثورة ٠١‏ مايو واجهاض كل اثار نصر 8 اكتوبر العظيم» 
واتجاهها الى التخريب واشسعال الحرائق في الممتلكات الماسة 
55 طبقاته واذكاء ê‏ غرائز الحقد وتعريضي أرواح المواطنين 
الخ 


الامر الذي يشكل ضرورة التمندي له موقفا قوميا یجب 
0 عن حقوق الشعب وحرياته وقضاياه الكبرى E‏ 
وكات ازاء هذا العلف. التحريبي الذي لم تعرخة بلادنا من قبل , 


بولا من تجميع ونقل السئولية من على عاتق المتآمرين 
المخربين وتعليقها بقرارات اقتصادية استهدفت انتشال البلاد من 
ازمتها الخانقة وهذه القرا رات التي لم تكن E‏ 
الاحوال ‏ الا المفجر الذي كشف عن أبعاد التآمر المبيت » والذي 
كان يستهدف ا اي فرصة »© سواء كانت القرار أت أو خرها 
تدعون اانا اله ) والدى: هيا كل انات الدديتراطلية - 
نتواجد جميعا في حرية ونزاهة للانتخابات للتواجد في هذا المجلس 
الموتر مهثلين لمصالح هذا الشعب . 
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هل نحمي جميعا مبدا الشرعية وسيادة القانون ودولة 
السات والتعيير.هن مصالخ القمب بن داخل هذا الجلس 
ام نحمي اسلوب الوسائل اللاديمقراطية واللادستورية ووسائل 
العنف و التخريب . 


هل نلجا الى تمييع المسئولية عن هذه النئة المتآمرة استباقا 
التحثيقات التي تقوم بها السلطة القضائية لكي تطرح كل حقائق 
التآمر وابعاده وادلته امام شعبنا جميعا 5 


اليس من الواجب الوطني ان نقف امام هذه الموجة الهمجية 

اليس واجبا ان نعمل جميعا على توحيد صف الشسعب 
وبلادنا يتربص بها عدونا وما زال يحتل جزءا هزيزا من اراضيها 
تقف في مواجهة قواتنا المسلحة الباسلة ألتي يجب علينا جميعا 
ان نحمي ظهورها » في جبهة داخلية صلبة . 

جمدا لله ان الخارجين .عن الخط لا يمثلون الا اقلية ضئيلة 
وان الاغلبية الساحقة لابناء هذا الوطن يثفون اليوم جميعا ‏ 
شاحبين هذا الاتحاه التخريبي بل ومضحين ومشسبرعين من أقكواتهم 
لاصلاح آثار هذا التخريب في روح مصرية خالصة . 

انه لا ينطلي على جماهير تسعبنا ما يعمد اليه البعض سترا 
لموقفهم الشاذ المنعزل امام جماهير شعبنا من أن يصدروا بضع 
كلمات متخاذلة تشجب التخريب ثم ينصرفون محاولين صرف نظر 
الشعب عن مسئولية التخريب والعنف وحجم المؤامرة وأهدائها 
في ضرب ثورة 15 مايو وانجازات 5 أكتوبر ٠‏ 


ان موقف هذه القلة ليس وليد اليوم وييكن غهمه كامتداد لما 
تاشن به ل الإتانة الحماه وا پا بين خخلال 
الاجتماعات العامة والندوات والذهاب للجاممة لمحاولة اثارة الطلبة 
ولكسب بطولات زائفة وموهومة وكأنه لم تتح لهم الفرصة ليمارسوا 
مسلولتهم بن خلال الؤسيمياة الشزعية بالدولة اإبكمة رة 
بأنهم ينزلون الى الشارع المصري مستغلين اشوا استغلال ذلك 
المناخ الديموقراطي المفتوح الذي تحقق لوطننا بعد قيام ثورة ٠١‏ 
مايو ۱۹۷۱ ٠.‏ 
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والمخربين ومن بعض اعضاء حزب 0 وبعض قياداته . ف 
ركوب الموجة 0 في الاحداث الخرة لزيادة موجة ؛ التخريب 
حالة تلبس ٠‏ 

(تصفيق) 

ومع كل ذلك س فلن نسهح لانفسنا ‏ بأن يصرقنا ذلك عن 
واجحب التصدي لحماية ثورة الشعب في ٠١‏ مايو » ولن نسمح 
لانفسنا أن ندخل الى معارك جانبية حتى لا يحكم التاريخ على 
هذه المرحلة من نضال شعينا وامتنا بأننا انصرفنا عن الاخطار 
المحيطة بامتنا و وتركنا قضية تحرير الوطن »© وانشغلنا بالمناورات 
عن العدو الواقف على بابنا والمحتل لجزء عزيز من اراضيئا ٠‏ 

السيد رئيس تبسن مان الشعب ٠‏ 

لقد كان أملنا وأنا واثئق aR‏ 
اتضحت ابعاد هذه المؤامرة التخريبية لمحاولة اسقاط انجثازات 
ومكاسب ثورتي ؟؟ يوليو و5١‏ مايو والتسلط على كل مقدرات 
الشعب المصري » واعادته الى اسار النفوذ الاجنبي ومجتمع 
الحعزب والراي الواح »؛ وسعد ان بدت الاخطار a‏ باستكمال 
لقد كان ابلا وابل كل..التسعب ان تقف جميع الاحزاب موقفا قوميا 
مصريا واحدا خالصا لوجه الله والوطن ٠‏ 

ولكني اشعر بالاسف الشديد لهذا التورط الشائن لحزب 
التجمع التقدمي في هذه الجريمة القومية البشعة الموجهة الى شعبنا 
وقضاياة الصرية. ومن هنا لا بناص من ان تتف جميها كما وكننا 
منذ 15 مايو ثوارا قبل ان نكون حكاما ومصريين قبل أن نكون 
حزبيين ( تصفيق حاد ) غالواضح اننا ندخل تحت قيادة الرئيس 
المؤين المناضل محيد أنور السادات ( تصفيق حاد وهتاف بحياة 
الرئيس : الله اكبر ثوا را وللحكم يكتاب الله وسنة نبيه ) ثورة 16 
مايو اختيار آخر » ١‏ زاء الذين لا يريدون لهذا الشعب الحرية 
والامن والرخاء 4 ال لا يريدون الاستترار لهذه المنطقة من 
العم الذي لن لاما ربخي اها الا امات الريب لحا 
الرخاء والاستقرار والسلام العالمي . 


`1 


اليها 0 قد ١‏ تاد أن ا EE‏ عن ا ضد 
الحرية عندما هاجيوا دور الصحف ونحو زيادة معاناة الشعب 
عندما حرقوا وسائل المواصلات © وخربوا أسلاك التليفونات » 
واغرغوا المجمعات الاستهلاكية من سلع الشعب وحملوا اقتصاد 
اعباء جديدة وهم الذين يدعون انهم يخادعون بذعاوى الدفاع عن 
التوى الكادحة التي سوف تتحمل كل اثار تخريبهم . 


اذا كنا قد تبينا كل هذه الاهداف مان الزعيم القائد محمد 
أنور السادات الذي يقودنا في اللحظات الحاسمة من YF‏ هذه 
اده ا ا aE‏ 
احکام قضائنا العادل الذي له مکانته الخالدة ف تاریخ أمتناء 


وانه لا رجوع عن مسرتنا ف تحرير ارادتنا وانه لا عودة 
لدف 1 دوائر النفوذ رةه 04 ولا وقوف كله فق سبيل 
ونتف - نا HA ROT EAT EE‏ 
المرضوعن 6 للدقاع ند كل عو كارجي أو داخلي لهذه :اة 
تحت قيادة زعيمنا المؤمن محمد أنور السادات ( تصفيق حاد ) ولن 
الشجاعة اعتى القوى الفكرية » وخاض المخاطر في 5 اكتوبر » 
لن ترهبه هذه الفئة الباغية . 
ان تلك 6 لور الفتئة ل الاثارة 
والتحريض بل شجبث وادانت هذا المخطط التخريبي ادراكا لظروف 
الوطن واعباءه واكثر من ذلك نقد بادرت بعض الهيئات والاتحادات 
والثقانات ؛.وبعضس اقا .هذا الوطن المتيئين ق. الداخل. والخارج 
الى المساعية في تكاليف اصلاخ اثار التشريب» : 

وتحية تقدير واعزاز الى اخوتنا ولبنائنا بالقوات المسلحة 
وبهيئة الشرطة ( تصفيق ) الذين وقغوا الى جانب جماهير الشعب 


١ /اه‎ 


يتحملون مسؤولياتهم في وطنية وشرف وتنان لصد عوامل الهسدم 
والتخريب والدهار ٠‏ 
والله يرعى بلادنا العظيمة ويبارك شسمبنا العريق © ويوفق 
زعيمنا لتحقيق كل امالنا في التنمية والتقدم والرخاه . 
والسلام عليكم ورحمة الله 
( تصفيق حاد ) 
( مضبطة مجلس الشسعب ‏ الجلسة 
السابعة عشرة ( ۲۹ يناير ۱۹۷۷ ) 


10۸ 


وثيقة رقم (۲) 
رسالة من السيد العضو 
خالد محي الدين يصدح فيها 


أ يناير ردا على طلبات 
الاحاطة حول الأحداث 


٠ الاخيرة‎ 


EARS 
EE ا ا الاما اما الو ا أفنس ردا‎ 
الاحاطة حول الاحداث الاخيرة 4 فهل توافقون حضر اتکم فى‎ 
تليت الرسالة الانية ؛‎ 
: السيد رئيس المجلس »© السادة الاعضاء‎ « 


لقد استمعنا بالامس لبيان رئيس مجلس الوزراء ردا على 
طلبات الاحاطة حول الاحداث الاخيرة ويهمني ١‏ 8 0 انه 
ا الصواب وأمورا لا ي ا هام 
١‏ اولا) : قال رئيس مجلس الوزراء انه نه يدون دين عددا عن الواطنين 
اعتمادا 9 0 المباحث العامة ا دون أي 0 
سياسية ودون انتظار تحقيقات النيابة وكلمة القضاء 
لل من قاضيه وان الهم بريه حتى نبت بت اداه 


الوزراء 0 تقوم r‏ فير صحيحة شار 


10۹ 


اليه للتوجيه الصادر من السكرتارية العامة بخصوص رفع اسعار 
السلع حيث اورد كلام لم يتضمنه هذا التوحيه اطلاعا 4 واخفي 
اننا طلبنا في التوجيه من لجان المحافظات ان تتصل بالسادة اعضاء 
ان الاحزاب والمستقلين لرفض رغع اسعار 
وقاشع اخرى ا مثالا 9 9 بأن 
مقرر التجمع الوطني بالمنيا قد قاد المظاهرات في المنيا في تلك الايام 
مع ان هذا الشخص الذي ذكرت جريدة الاخبار اسمه اليوم ليس 
مقررا للتجمع بل هو أحدا السكرتيريين وكان متواجدا في القاهمرة 
ایام 1۸ و۱۹ وه e‏ يناير وقد اشت تواجده بالاتحاد الاد شتراكي 
يومي ۹و ٠‏ ي سجلات الحضور والانصراف »© وقد اعطى شهادة 
بذلك وفي ۱۸ يناي كان لديه امتحان بأحد المعاهد العليا . 


( ثانيا ) : ان حزب التجمع يعمل في اطار الشرعية وهناك 
خلاف في الراي وني 3 وفي N‏ ا القضايا ا 
ETN‏ ا ا 0 الخروج عنه . اذ ان 
الراي اللخ هوا انا التجرية الدييوقر اة ا عليه هو 
عدوان على التجرية نفسها . 
واننا كنا نتصور - نحن في حزب التجمع أن القضية هي 
قضية سياسية بالدرجة الاولى واعني بذلك السياسات الخاطئة 
التي ا اتبعتها الحكومة في مواجهة الازمة الاتتصادية وما أحاط بها 
ET‏ ا 
و يثبت ادانته بالتخريب الذي ندينه سوف ينصل من حزبئا وفق لائحة 
الحزب . 
وادعو الله ان نرتفع في هذه الاونة الى مستوى المسئولية 
لبناء يصر المستقبل » . 
( مضبطة مجلس الشعب ‏ الجلسة الثامنة 
عشر ( ۲۰ يناير ۱۹۷۷) 
من ص۲۰ الى ص ١؟‏ ) 


وثيقة رقم (؟) 


مبرقة ۲ 18 بناير ۱۹۷۷ 


من حزب التجمع الوطني التقدمي الى مترري المحافئلات 
ومسؤولي العمل الجماهيري ( جميع المحافظات ) . 
بمناسبة عرض اليزانية على مجلس الشعب والقرارات 
الاخيرة يرجى تنفيذ الاني : 
١‏ ارسال تقارير سريعة عن رد معلل الجماهير للقرارات 
الانتصادية الاخيرة , 
دتري ل حر وة حال اتم على بای 
١‏ ) ان هذه القرارات والتي اتخذت بحجة علاج الازمة 
الاقتصادية وسد العجز لا تحقق تحقق أي ملاج لهذه المشكلة . 
؟ ) ان هذه القرارات من الناحية الاجتماعية تعكس انحيازا 
واضحا للطبقات الغنية والقادرة .خبينها تحيل الطبقات الشعبية 
بأعباء هورية 34 تكنفي الحكومة بالوعد باتخاد الاجراءات 
لتحيل الطبقات القادرة جزءا من الاعباء . 
٣‏ ) تحديد مطالبنا الاولية في الاتصال بأعضاء مجلس الشعب 
من كافة الاحزاب والمستقلين لمطالبتهم برفض هذه السياسة 
وبصنة خاصة الغاء رفع أستعار السلع الشعبية . 


سكرتير العمل الجماهيري 


( النشرة التنظبمية لحزب التجمع الوطني 
التقدمي الوحدوي ‏ العدد الأول ه 6 
/ا/اوا ) 
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وثيقة رقم ( ؟ ) 
برقية يوم ٠‏ بنايار من 


حزب التجمع الوط 
5 للوحدوي الى 

ةه : ۲۰ يناير 1۹۷۷ 
ن حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي الى جبيع مت 
a CET‏ 


تأكيدا على احساس حزبنا بمسؤولباثه تجاه الوطسن 
والمواطنين وتعاونا مع 2 التوى الوطنية يرجى تكليف كل أعضاء 
د ف كانة المواقع | للعمل لي حماية 0 والاموال من 
سحب القرارات الاقتصادية E‏ نقاش 0 
هذا وقد اصدر حزبنا البيان التالي الذي نأمل أن تقوموا بتعميمه 
على مختلف الوحدات . 


( السابق‎ e 


11۳ 


طنسي 
دمر الوددوي الى 
جماهي الشعب المصري ٠‏ 


هذا هو النص الكامل لبيان 
٩‏ يناير ۱۹۷۷ الذي وزع 
على جميع الصحف وبالطبع 
لم تشر اليه مطلقا 
OE‏ 


فى الوقت ت الذي كانت الجياهير المصرية تنتظر كما بشرتها 
الصحاثة وبيان الحكومة وتصرئجات اولان تحقدوة تحت خطسوات 
الجماهير الكادحة . غوجئت بقرار ات من ا ET‏ برفع 
أسعار عدد من السلع الاساسية الذي يؤدي الى المزيد من الارتفاع 
ف الاسعار العامة والتي نكل اهاي النهاية اللات 
اة ولريب ان هذه الخطوة كون. الرجوع الى مخف 
الشعب والتنظييات الجماهيرية ۰ 


وكان رد الفعل التلقائي من الجماهير التي تعاني من تعقد 
ظروف المعيشة » هو محاولة التعبير عن رفضها لهذه القرارات عن 
طريق التوجه الى مجلس الشعب لطالبته برفض هذه الزيادات 
التي أمتصت أضعاف العلاوات المتررة للعاملين في الحكومةوالقطاع 
العام اع ا لكي يي تحةقيق التوازن سين 
الاسعار والاجور 
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ولقد ادى تدخل قوات الامن المركزي ومحاولاتها وقف حركة 
الجماهير بالقوة » الى وقوع صدامات دامية واعمال عنف وتخريب 
في بعضٍٍ المواقع. + وكاليادة 4 وجنت الجما فير ا ببيان 
التيارات السياسية 4 كما فوجلت ˆ ببعض “الصبحت تتهم حرينا بأنه 
وراء عمليات التخريب والمظاهرات وتزور توجيهاتنا لفروع الحزب 
بااحانلات . 


ويهم التجمع الوطني التقدمي الوحدوي أن يضع بعهض 
ا احقائة ثق امام جماهير الشعب : 
١‏ س أن موقفنا من الازمة الاقنصادية والاجتماعية التي تمر بها 
البلاد a E‏ التي تمارسها حكومة حزب مصر العربي 
حرصا على مصالح البلاد والجماهير الكادحة أمره معلن ومعروف ٠‏ 
وقد ترما دا بن الدو انت الو حيكة لهذة امات سن فيل 
واا ما يديلة عاب 


؟ س وغي برنامجنا الانتخابي طالبنا بتوزيع السلمع التموينية 
والضرورية بالبطاقات وتطبيق النسعيرة الجبرية على كل السلع 
الغذائية والاستهلاكية الاساسية © واستمراً ر نظام دعم السلع 
الاساسية الشعبية وربط الاجر بالاسعار ووضع سياسة شاملة 
للاجور والدخول والانتاج والتجارة الداخلية والخارجية والسياسة 
الضرزيدية وتشديت الاسعار والعودة لاسلوب التخطيط الشامل بدلا 
من المواجهات الجزئية الموسمية القاصرة ء 

وقد حذرنا في ردنا على بيان بک التصريحات غير 
الاسؤولة واكدنا أن أغلبية الفئات الشعبية تعيش على حد الكفاف 
أو دونه ٠.‏ ولكن ثبة خئات طفيلية في الجتمع تحصل على دخول 
سريعة وضخمة لا ن تشقى في سبيلها »© وانها تعتمد في تحقيقها على 
الفساد والافساد والاستفادة منازمات الاقنصاد المصري التي تعمقها 
في أخوال كثيرة > ومن نزعات الاستهلاك غير الصحية التي تخلقها 
في المجتجيع. 

واكدنا ان شعبنا لم يرفض في تاريخه أية تضحية . ولكن من 
حته أن يقول اذا كان البلد خقيرا خلتختفي مظاهر الترف . اذا 
كان اقتصادنا يسمح بهذه المظاهر خلماذا ينكر عليه البعض ان يطالب 
بالقليل من الضروريات . 
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وطرح التجمع سياسة اقتصادية جديدة تحمي مصالح الطبقات 
الشعبية » وتقدم خلاصا حقيقيا من الازمات الحالية » وتقوم على 
تصفية النشاط الطفيلي تصفية كاملة لانه يمتص عرق الفئات‌العاملة 
8 وقد موارد اتاد الاي 2 وافادة النظر ف كل القوانين 
2 0 الانتاج 2 وأعادة ا النظر في نيط توزيع الدخل 
القرمي »> وئقل القوة الشرائية من الفئات المسرفة الى الئئات 
امحرومة . غبدون ذلك تتعذر التنمية ويصبح السلام الاجتماعي في 

وعندما وقعت احداث الامس ومن واشع الاحساس الكايل 
ركه قزرت لحنة المتايعة ارمال رة الى روا لهات 
وذح فيها رغضا لهذه القرارات منالناحيتين الاقتصاديةوالاحتماعية 
اا تخيل تاق شبعيتا عزنا تقلا ٠.‏ وطلبت برقيتنا من مسؤولي 
التجمع غي المحافظات تحديد مطالبنا الاولية بالاتصال بأعضاء مجلس 
ااشعب من كافة الاحزاب والمستقلين للمطالية برفض هذه السياسة 
وبصفة خاصة المطالية بالفاء رفع أسعار السلع الشعبية . 

وان حزبنا اذ يؤكد على حق الجماهير الشعبية في التظاهر 
السلبي تعبيرا عن و يؤكد أن ا المنشآت واجب 
والديمقراطبة من 5-8 ولون تشويه وجهتها بأن تمنتدوا 

ا ل ماه جماهيرنا لا يمكن أن ترتكبها . 
7 اننا نرفض في نفس ا تصريحات بعض المسؤولين وما 5 
ف بعض الصحف من القا لقاء الاتهامات جزاغا على القوى والتيارات 
السياسية الوطنية قبل الحقائق كاملة بالطرق القانونية 
وااشرعية وقد يحسن أن نذكر ت بأنه في مناسبات سابقة 
الع N‏ هذه 7 هم على نفس الذين تلقى عليهم الان شم 
ا ا ووحدته ن ات بوقف حملة الاعتقالات التي 
تتم ضد بعض المواطنين والقيادات السياسية ويطالب بالاغراج 
مهم » كما يطالب بوقف تنفيذ القرارات الاقتصادية الاخيرة حتسى 
تتم مناقشتها في مجلس الشعب مع الميزانية وادارة أوسع حوار 
ممكن حولها غالقضية تمس حياة كل مواطن . 
تحریرا في : ۱۹۷۷/۱/۱۹ التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 

( المصدر السابق ) ننفت انكف 


لجل 


وثيقة رقم ( ٦‏ ) 
يبان الى الشعب حول حركة 
الجماهير يومي ۱۸ و 1۹ 
ينابر سنة يفنل ee:‏ 


ادق 


العامة الموسعة يوم 1 
يناير 1۹۷۷ وصدر عسسن 
اجتماعها هذه الوثيقة 
التاريخية ٠.‏ 


ف ا لاننا ا سكم أن كرا اك تتربص بنا را 
في حاجة ا لی بشارعها في اجتيار هذه الرحلة الصمبة من: 
تطور البلاد الذي تعاني هر من ارد انيح الى كثير من المجالات, ابرزهاٍ 
عر e‏ 34 وتفاقم المشكلة الاقتصادية a‏ أعباء المعيشة 
كث من مظان النشاط الطنيلى وحياة الترف التي تفز بشباعر 
لغابية العظمي من المواطنين ٠‏ وبطء تطور المارسة الديمتراطية 
ضما ادى الى اشعاقة الحركة النياشية لكي ين القوى الوطنية 
ومئعها من التعبير عن رؤيتها السياسية للحاضر والمستقبل . 


1 وي ظل هذه الظروف وبينما اجهزة الاعلام منهيكة ليل نهار 
في تبشير المواطنين بقرب تحسين الاحوال الاقتصادية وتكدد . 
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الاسعار وتخفيف اعباء الحياة عن الكادحين »© اصدرت 6 
0 ال برقع الاسعار وتنفيذه غورا دون انار 

امت ود فش ای اسا في کک انسلو فی 
شمل کل أنحاء البلاد وشاركت غيه كل القوى الاجتماعية ابتداء من 
العمال حتى الطبقة المتوسطة حيث رفض الجميع قرار رقع الاسعار 
كما رفضوا كافة الاوضاع السلبية الناجية عن الازمة الوطنية 
والديمقراطية والاقتصادية والاحتماعية وهو آمر يبعي أن يكون 
موضع دراسة كل التوى السياسية في مصر لانه يجسد الموقف 
من السياسات الغفاطئة لحكومة حزب مصر ويتطلب تضائر كسل 
ال الجادطرل حاري ال N‏ 
e‏ 1۸4 34 1 يضاير وفاجأته قسوة 0 الآادن 
الركري واجوثها الى النف ف مواحهة الخرعة الداهيرية الل 
پلا مبرر لهذا إلعنف مما ادى الى بعصض اعمال الغئف المضسادة 
عمليات تخري يب قامت بها عناصر مختلفة من قوات الامن المركزي » 
وعملاء 35 الاميركية المركزية والرأسمالية الطفيلية طبقا 
لخطط يستهمدف الصاق هذه العيلية بالقوى الوطنية 
والديمقراطية والتقدمية لاتخاذها ذريعة للقيام بعملية تصفية شاملة 
مصر حديثا بتعدد الاحزاب واجهاد حزبنا الى الحد الذي يشل 
ارادته وقدرته على الاستمرار دفاعا من مصالح الشعب 
عاق ات لسري يكل اند رسن العاف الا ا 
موقف في النترة القادمة ‏ بناء على دروس هذه التجربة ‏ علسى 
اساس الاهداف والمطالب والخطوات التالية وستصدر خلال الايام 
القادمية دراسة تفصيلية براينا حول هذا الموضوع ٠‏ 

١‏ ) أن التجمع الوطني التقدمي الوحدوي يعتبر أن قضسية 
تحرير الارفن ا واستعادة الحكون الوطنية الشووعة 
الاولسى الى ب 00 تركز عليها كافة الجهود ونؤيد وید 


A 


الح الوطتئة ي شي رارق الغريل ف اة العدو واعادة 
التفامن العربي على المستوى الشسعبي والحكومي لواجهة المخطط 
الامريكي الاسرائيلي الرامي لاضعاف الموقف العربي الموحد الذي 
ظهر في مؤتمر الجزائر والرباط واحترام قراراتهم ورغض السياسة 
الإسرأئيلية والامريكية واطالة امد الجهود السلمية في جنيف وذلك 
بتحديد جد أقصى لانهاء هذه الجهود لاشعار العدو بأننا مستعدون 
لخوص المعركة من أجل تحریر الارض المحتلة باتخاذ الاجراءات 
العملية لتعبئة البلاد لاحتمالات المعركة . 


؟ ) ان التجمع الوطني بناء لإ هدم > قوة تجديد لا تدمير » 
واهذا غانه لم يكتفي بنقد السبياسات ال 
قيابه على تقديم البديل وغيما يتعلق بالإزمة الإقتصادية غاننا نملك 
بالفعل سبياسة بديلة لإنقاذ الاتتصاد المصري وتَخْفيف أعباءالمعيشة 

عن المواطنين في برنامجنا الإنتخابي كما ديها نوابنا فيمجلس الشعب 
ا مناقشة بیان الحكومة وسنعرضيها مرة أخرى بالتفصيل أثناء 
مناقشة الميزانية في مجلس الشعب وتقوم هذه السياسة على ٠‏ 
بك العودة سلوب التخطيط a‏ بدلا من E‏ جزئية 
تيه عد الحطلة على بولا الذاتية أولا ثم التعأون لسرن 
والدولي غير المشروط واعادة النظر في قوانين الانفتاح التي لاتؤدي 
ال 00 


PO هو‎ EE TS 
ااغئات العاملة والمستهلكة ويبيدد موارد البلاد المالية ۽‎ 


استمرار نظام دعم السلع الشعبية الاساسية وتوزيع 
السلع الضرورية والنادرة بالبطاقات وتطبيق التسعرة الجبرية 
والقوسع في التعاون الاستهلاكي ليكون اساس الخدمة في الريف 
والديئنة. 

تنفيذ توصيات مؤتمر الاجور والاسعار الذي أتايه 
الاتحاد العام لعمال مصر بما يكفل اعادة النظر في توزيع الدخول في 
اطار تحصو تحقيق عدالة التوزيع ونقل القوى الشرائية من الفئات المترغة 
الى ] الفئات ORT‏ 
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٣‏ ) أتنا ندعو كل القوى السياسية في مصر وجميع الاطراف 
الي التيسك بالشرعية واحترام القانون وبرفض اي أجراءات 
استثنائية ونقدر ما ورد غي البيان الصادر عن اجتماعات السيد 
الرئيس محيد أنور السادات بالقيادات السياسية والتنفينية من 
انه لا عودة للراي الواحد > ولا رجوع عن مكتسيات الشعب 
الجزئية والوقتية وضرورة الحل الجذري الشامل بمعالجة الهيكل 
الاتتصادي للبلاد كنقطة انطلاق لا بد منها لتحقيق مجتمع التنمية 
ومجتمع الرخاء وعدم الاتجاه الى ما يسمى غذاء الشعب أو كسيائه. 


> ونرى أن التوسع في الحقوق الديمقراطية للمواطنينو الاسراع 
بتطوير الممارسة الديمترأطية والنشاط الديمقر اطي لليئنظلي سات 
الجماهيرية واباحة حق كل القوى السياسية في اقامة احزايهها 
المسفقلة والفاء كافة القوانين المقيدة للحريات هي افضل سبيل 
لدعم استقرار المجتمع المصري وتعميق وحدته ارت على سسس 
راسخة تكنل مشاركة الجميع في صياغة مستقبل البلاد : 

؟ ) اننا ندين بشدة أي اعتداء على المتلكات العامة أو 
الخاصة فائه يتعارض معمبادىء واغكار التوى الوطنيةوالديمقراطية 
والتقدمية التي تحرص بشدة جياه أو صيانة ثروة النلاد 
القومية : ولهذا غاننا نرفض تحميل أي تيار سياسي وطني أو تقدمي 
مسدئولية ما حدت من عنف أو تحريض على المظاهرات وسي 
ذلاك القضاء » ونناشد كل الاطراف الواعية » الوعي بخطورة هذا 
الاتجاه على مستقبل الديمقراطية في مصر والحرص على وحدة قوى 
الشعب المصري خاصة وا ن تحميل القوى التقدمية مسئولية اعمال 
العتف كان دائيا اسلوبا اليا وعتبيا على امتذاد تاريختا الحذية 
في مواجهة الازمات الحقيقية للبلاد اضر كثيرا ولم يفد شيئا ٠‏ 

و حزينا السكولية في القع عن ا المقيوض ِ 

اكانة ٠‏ المقبوض عليهم والمظالية بالافراج عنم ٠‏ وك ثقة في أن 
كذلاك غاننا نطالب بسرعة الاعلان عن نتان التحقيقات التي تجريها 
الزيائة العامة . 

)١‏ اننا نطالب بتشكيل لجنة برلمائية لتقصي الحقائق من 
الناحية السياسية يشترك غيها مثلون لكل الاحزاب وال على 


من 


أن تقوم اللجنة بدراسة طبيعة التحرك الجماهيري يومي ١84‏ و۹ 
يناير ۱۹۷۷ وأسبابه واسلوب وزارة الداخلية في مواجهته وأعمال 
التخريب والمشتركين غيها والمحركين لهم ونطالب ياعلان نتائسج 
اعمال اللجنة على الشعب لانها سوف تظهر الحقيقة كاملة وذسي 
ا e‏ امار ف N‏ 

أن تكون E‏ اا ET‏ 
والصحانة لخت الى أي حد آخطات حكومته في معالجتها 
للازمة الاقتصادية ومسئوليتها عن مفاجأة الجيامر يقرارات رقع 
الادسعار ومسئولية الحزب عن تطورات الاحداث الاخيرة نتيجة 
انفصاله الكامل عن الجماهير بدليل ا هيئته البرلمانية علسى 
قرأرات رفع الاسعار قبل تنفيذها ثم العدول عتها بعد رفض 
الشعب اها 


۸ ) اننا نحبي النقابات والهيئات التي اتخذت موقا سليما من 
الاحداث وعبرت عن فهم ناضج لفزى الاحدات واسبابها الحقيقية 
وف مقدمتها الاتحاد العام لعمال مصر والاتحاد العام لطلاب 
الجمهورية ونقابة المحامي وكذلك اتصحنيين والكتاب الشرفاء 
الذين حرصوا على توضيح الحقائق بعيدا عن محاولات التلنيق . 


)ان التجمع الوطني التتدمي الوحدوي سيواصل نشاطه 
السياسي والجماهيري بيا يكفل استمرار دورنا البناء في المجتمع 
وبها يفوت الفرصة على اعداء الحرية والديمقراطية 00 يؤككلد 
لجماهے الشعب ا المسئولية في العمل من 
أجل مصر حرة مستقلة عادلة 


والله ولي التوغيسق 


الاجتماع الموسع للسكرتارية العامة 
( المصدر آلسابق ) 
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وثيقة رقم ( ۷ ) 
برية oo.‏ 
ألى السيد رئيس الجمهورية 


غيما يلي النص ا ا STE‏ الدين مقرر 
الحزب التي بعث ب اال الببية رئيس الجمهورية استنكارا 
للاسلوب الخاطيء الذي يتبعه السيد رئيس الوزراء واتهاماته 
للدزب في بيانه يوم ۰ يناير أمام مجلس الشعب . 


السيد ABR EE‏ السادات ., 
اعدة لمودة لسيطرة الراي الواهد وفارب تجرمة ة الديمقراطية قي 
ساس ها فان الصاق حوادث التخريب التي تمت في احداث ۸ و ۱۹ 
e‏ الوطني التتدمي الوحدوي قبل ان يتول القضاء كلمته 
اهدار لابسط الحقوق الديمقراطية للمواطنين وخرق واضح لشرعية 

التنظيمات السياسية .. 

وان رر اني ااا اة الي دو امنيا 
الحكوية الرجلهة العمنيية التن برها بها نتيا يؤدي الى 
ا التجربة الديمقراطبة وابعاد ا E‏ 
CSR‏ الاتهامات فان الازمة ا e‏ هي ازمة 


فين 


قومية يجب ان تواجه بمستوى عال من تحمل المسئولية ونحن نرى 
في بيان رئيس الحكومة ما يتناقض وقراراتكم بعد اجتماع القيادة 
السياسية والتنفيذية يومي ۲۲ و 56 يناير والتي رضيت بها 
قيادات التجمع في اجتماع السكرتارية الموسع يوم ۱۹۷۷/۱/۲۲ . 

ارجو ان يتسع وقتكم للقائكم لطرح وجهة نظر التجمع في 


الاحداث الاخية » 


خالد محي الديسن 
( المصدر السابق ) 
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وثيقة رقم ( ۸ ) 
هذا هو نص الكلمة التي 
بعث بها مقرر الحزب خالد 
مدي الدين ونشرت 
بمجلة روز اليوسف 


الشفب بالطوب 
والشغب بالتصريحات 
بيان من لخنة المتابعة 
بالسكرتارد ية العامة للتجمع 
الوطني ٠‏ 


توخ التجيغ الوظتي: الوجدوق بالق ات التي زاغا 
السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب وسكرتير حزب مصر . 
وكان موطن المفاجآت أن تجيء تصريحات غير صحيحة وغير ركه 
عن رجل تعددث لديه المسئوليات > وتعددت بالتالي لديه مصادر 
المعلومات .. 

لقد امهم القكتور مؤاد مي الذين التحدم بان « ولا الق 
مصر ولا يعمل لحساب مصر » ورغم اننا لا نحتاج الى شهادة 
بالوطنية من حزب مصر وسكرتيره أو من أي مسؤول اخر ... 
ورغم أن كرامة المواطن وشرفه ووطنيته قد أصبحوا جميعا في مهب 
الريح بالسياسة التي يتبعها حزب مصر و الصحف ا 
سيطرة حزب مصر والتي تقوم على القاء الاتهامات دون دليل . 
رغم ذلك ولان هذه التصريحات قد جاعت في سياق حملة مدبرة 55 
غائنا نود أن نضع امام الرأي العام اللاحظات والحقائق الآنية : 


امنا 


اولا : ينظر التجمع للاحداث الاخيرة من زاويتين .. زاوية القرارات 
اتانيه وا ندج لها ون يرق قعل قتعي خاي د وراو 
التخريب والشغب الذي صاحب ذلك . وقد شرح التجمع وجهة 
تر : واا اا اة نينا ا على بات الجكوية 
منذ اسابيع .. وعرض التجمع عناصر خطة انقاذ للاقتصاد المصري 
ووعد بتقديم خطة كاملة وبديلة ادا رغبت الحكومة في حوار حقيقي 
حول الامر . وعندما اتخذت الحكومة قرار اتها يرفع الاسعار 
اعترض التجمع »© كما اعترض بعد ذلك حزب مصر . 


ثانيا : يدين التجمع اعمال الشغب والتخريب »© فالتخريب ليس الا 
وسيلة منحطة وغير متحضرة للتعبير كما أنه يمكن أن يكون اداة 
للسطو والارهاب والافساد .. وف جميع الاحوال فاته ليس من 
اح الاوياراطية في مصر أن يتم مثل هذه التخريب . وقد عبر 
عن ذلك عدة 538 © حدرث أصدر التجمع وسكرتارياته 
با!حافظات توجيهات وسنت بالوقوف ضد التخريرب 4 وساهم 
أعضاء التجمع في بعض المحافظات في الحفاظ على سلمية المظاهرات 
وكان ذلك بترتيب مع الاجهزة المسئولة التي رحبت بذلك . 
كذلك غقد أصدرت السكرتارية العامة بيانا يوم 15 يثاير 
يدين فيه التخريب »© ويطالب بتشكيل لحنة برلمانية تمثل الاحزاب 
الثلاثة وتتقصى الحقائق في أحداث 1A۸‏ و 1۹ يناير ايتداء بالاسياب 
والحقائق وامتدادا لاعمال التخريب والشغب والسياسة التي 
اتبعتها الحكومة آزاء نلك . 


EE‏ 6ك غات ونتض E‏ وو يعت هذه + ل ا و 
EE‏ والمعلومات الي نت لا ندم سبحا وهو يا دعا 
السيد خالد محي الدين مقرر التجمع وعضو مجلس الشعب الى 
تم رة لسلس روح ا اعتراضة على .ما اندي سن 
معلومات .. بعد ان رغض نواب حزب مصر أن يأخذ الكلمة والرد 
على اخطر اتهامات يمكن أن توجه لحزب أو غرد .. 

وغي محاولة لتوضيح الموقف كله عقد مقرر التجمع مؤتمرا 
صحفيا حضره ۱٤‏ صحنیا مصريا و ۲۷ مراسلا أجنبيا وقد حضر 
الصحفيون المصريون بناء على دعوة من التجمع على خلاف ما 
نشروا » في محاولة اخرى التشويش . وكان التجمع يعلم ان الصحف 


1 


المصرية لن تأخذ الموتف المحايد في نقل وقائع المؤتمر ذلك خقد طلب 
التجمع من أمانة الاتحاد الاشترآكي ان تقوم بتسجيل المؤتير حتى 
يمكن اذاعته كوثيقة فيما بعد » ورغم ذلك كان ملخص موقف الصحف 
الثلاثة ة : الإكتفاء بادعاء حزب مصر دون الاستماع لاي كلمة مخالفة» 
وهو امر يثر الدهشة » ويخالف ابسط آداب مهنة الصحافة كما 
يخالف قواعد الشرف ف السياسي بين الاحزاب .. 


رابعا : بلغ عدد المحتجزين من التجمع الوطني مائة وأربعون محتجزا 
من بين محتجزين يزيد عددهم عن ١6.٠.‏ 0 التجمع 
اجراءات المعارضة في احتجاز اعضائه بعد أن ثبت ! ن غالبية ما أذيع 
ضبدهم غير صحيح , 

خامسا : اوضح المقرر غي المؤتمر الصحفي موقتف 'التجمع ممن 

یئبت ادانتهم ا م اورم اروم 
EC Sa‏ علني كها تنحدد عقوبات لاي 
حك بسر شري" ويسار ديني وقوميين واشستراکیین وديمقراطيين 
واشتراكيين ماركنسيي, ويربط كل هؤلاء الولاء لمصر وبرنامج يواجه 
مشاكل الواقع المصري ولا يربط بينهم أية نظرية ؛ غطبيعة حزينا أنه 
تجمع .. ولا نظن أن الاحزاب تملك أية نظرية .. ولا نظن أن الشيء 
العاجل في العمل السياسي الان وجود نظرية من عدمه .. 


سادسا : وخلال كل ذلك استنفرت الحملة ضدنا حتى وصلت الى 
حد الاتهام بالعمالة من جانب وزير بالحكومة .. ورغم اننا لا نريد 
تبادل الاتهامات ولا نريد الدخول في لفو غير مسئول فاننا نسأل 
الوزير سكرتير حزب مصر : ماذا لديه من معلومات ؟ وماذا يقول 
بالنسبة لاعضاء حزب مصر الذين تم القبض عليهم ؟ وكيف استبق 

من النيابة والقضاء وسارع بتحديد الاتهامات ؟ واخرا لمصلحة 
من يستعدي المواطنين ضد حزب سياسي يضم أشرف المتافسلين 
واكثرهم صلابة هؤلاء الذين لا ينتظرون جزاء ولا شكورا . بل 
يثنظرون أن يواجهوا مشقة المعارضة وزر الاعتراض في وجه حزب 
لم يقم بعد تقاليد. الغيل:السياسي ولم يعرف ميسئولية اة 
السياسية ونسال السيد الوزير كيف يكون ولاء حزينا لغير مصر ؟ 
هل طلب قاعدة لدولة اجنبية » آم طلب التفريط في شبر من الارض ؟ 
۰ ام دامع EE‏ الاستقلال الاقتصادي »© أو تمكن 
الاجنبي من أي موقع سياسي او اقتصادي مؤثر ١‏ 


أشن 


سابعا : واخيرا يرحب التجمع بالتصريحات الصادرة عن السيد 
الرئيس محمد اور ا ف مؤدمراته انود : والتي ابدى يها 


وان التجمع الوطني وهو يطالب بوقفة موضوعية مع حزب 
مصر »© وهو يدين حوادث الخشفت A‏ أن يحتكم للراي العام 
يحدث ۰ والاكيد أن التضاء المصري بيه سوف و الحارس 
الإمين لسيادة القانون ؛ بما يحفظ للمواطن كرامته وحقه في المشاركة 
وابداء الرأى دون ارهاب . فالتصريحات غم المسئولة ارهاب 5 


خالد محي الديسن 
( المصدر السابق ) 


يفنا 


2 الوحدوي 
السكرتاره N‏ العامة 
عن .. القرار بقانون رقم 
؟ لسنك لالأوا ‏ . 


TS‏ التجمع الوطني التقدمي الوحدوي في هذهالنترة 
احيلة عنيفة تستهدف تشويه صورته أهام المجنمع وتصصفيته كتوة 
ایا حرفت على الکن الالح العليا لاوط والواطنين / 
وفد عبر السيد الرئيس محمد انور السادات رئيس الجمهورية في 
خطابه الاخير للشعب عن ايله ¿ غي أن تثبت تحقيقات الئيابة واحكام 
القضاء براءة حزب التجمع الوط التقدمي مما تنسبه اليه هذه 
الحملة ؛ ونحن واثقون تماما من أن حزبنا في مجموعه تحرك دائيا 
في اطا Ea.‏ ومن 38 الحرص يات يكن 0 
واي ساس مرو عل ا مه 
تحرير الارض ال محتلة خان التجمع الوطني التقدمي الوحدوي يؤكد 
ان كل عضو من اعضائه حريص على كل ذرة من تراب هذا الوطن 
E EN E BAG BEET‏ 
مسئولا لمارسة العمل السيا ياسي . 
ويوضسح النجمع الوطني أن موقفه من حق الاضراب 
والاظاهر الي الذى ل ج الى فد رة مرارا 
وخاصة السلطة التشريعية الى تقنين حق الاضراب والتظاهمر 
الدلمي باعتيارها هن الحقوق الاساسية للانسان التي نض غليها 
ميثاق حتوق الاننسان , والاتفاقيات الدولية الني وقعتها مصر ٠‏ ونحن 


۱۷۸ 


2 ا ا 4 ره د 
قيامه لم يدمو لاضراب ولم ينظم مظاهرة .. 


كذلك غان التجمع الوطني كان يدرك منذ البداية انه تنظيم 
عاني شرعي لكل القوى الوطنية والتقدمية والوحدوية وانه حريص 
على اسستقلاليته الكاملة الكاملة ازاء كل التنظيمات السياسية الاخرى 
عانية كانت أم سرية كما ننص على ذلك لائحته الداخلية نصا قاطعا 
لا يحتمل اللبس .. وأعمالا لهذه اللائحة غان كل من يعترف أو يثبت 
عليه القضاء نسبته لتنظيم آخر تسقط عنه عضويته بالتجمع . 


ان حرصنا على الشرعية اينيع من ايمائنا بأنها الاطار السليم 
لإننازية السياسية كنا وي "إن عرب التقيم لدو ونقوى فسني 
مناخ الشرعية والتوسع في ممارسة الحقوق الديمقراطية وقد اثبتت 
تكرية الشهور القليلة لة الماضية صحة هذا الرأيٍ مما يدفعنا الى 
تجربة تعدد الاحزاب االسياسية , 


TTT OT 

مان التجمع الوطني التقدمي الوحدوي يرى أن واجب الامانة تجاه 

جماهير الشعب المصري وتجاه النظام القائم يفرض مليه أن نغلن 

موقفه واضحا من الأستفتاء على القرار بقانون رقم ۲ لسسنة 

يفذدا والذي سيجري يوم الخبيس القادم ٠١‏ خبراير ويتلخص 
موقفنا المحدد في الحقائق التالية : 


أولا : أن أعمال المادة ۷٤‏ من الدستور الدائم يقتضي قيام حالة خطر 
جسیم یهدد مؤسسات الدولة الدستورية ويعوقها عن أداء عملها 
وهو أمر لم يكن قائما يوم ۳ خبراير ۱۹۷۷ عندما وقع السيد رئيس 
الجمهورية القرار بقانون رقم ؟ لسنة ۹۷۷ وان المادة المشار اليها 
تشترط لاعمالها أن يكون الخطر جسيما وحالا وهو مالم يكن قائما 
يوم ؟ ذبراير ۱۹۷۷ عندما وقع السيد رئيس يس الجمهورية التسرار 
بقانون رقم ۲ لسئة ۱۹۷۷ وأن المادة المشار اليها تشترط لاعمالها 
أن يكون الخطر جسيما وهو مالم يكن واقعا يوم ۲ غبرايسر 
خصوصا بعد أن أعلنث الحكومة سيطرتها على الموقف تماما »› 
وحديث كانتت وما تزال كل مؤسسات الدولة تعمل بشکل طبيعسي 
ومنتظم مما لا يجعل مبررا لاعمال المادة ۷۲ من الدستور خاصة 
وانه يمکن الرجوع مجلس الشعب لينظر هذه التوانين على وجه 
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السرعة ولي ذلك تأكيد حقيقي لدولة المؤسسات وسنصدر مذكرة 
تذخليمية براينا في دستورية هذا الموضوع ٠‏ 
ثانيا : أن ن الاصل في الاستفتاء أن يطرح سؤال E E‏ 
واحد معن كن العا مله يقب أو ا ولا يتصور أن يستفتي 
الناس على عدة موضوعات لا تجانس بينها من خلال سؤال واحد 
فلا مكان. الجاع نين تشريعات. منظمة اللحتوق السباسية وتشريعات 
صرائبية ونشبريعات جنائية لان ذلك يجعل المواطن العادي في حيرة 
شديدة بين الموافقة على سعض جوائب هذا الاستفتاء ورنض 
بعض جوائيسه ٠‏ 

اننا في حسزب التجمع الوطني نؤيد سرعة قيام الاحزاب 
لكل القوى الوطنية كما نؤييد اعفاء صغار الغلاحين ومحدودي 
اادخل من الضرائب ونؤيد ايضا احكام السيطرة الضرائبية للدولة 
علي ذوي الدخول العالية وي نفس الرقث نحن نستعمل حتنا 
الشرعي كمواطنين ونعارض هذا التضبيق الشديد على ممارسسة 
ل الديمقراطية المواطنين كما جاء في المواد 5 و ۷ و8 من 
القرار بتانون رقم ١‏ لسنة ۱۹۷۷ ونرى ان ذلك سوف يجعسل 
العمل السياسي الشر عي نوعا من المخاطرة حرث لا يوجد معيسار 
موضوعي لتفسير بعض ما ورد في القانون من صياغات عامة تحثيل 
في التطبيق شمول كل آشکال التعبير عن الراي » وسيصرف تطبيق 
هذا القانون كثيرا من المواطنين عن المشاركة الجادة والايجابيسة 
التي يتأئر بشرها من شارك يها ومن لم يسارك ٠‏ 


الفا :ولا كانت الال لقن وى علنها د لفون ب ,اليل 
اساي 9 وبالتطور ادراش المي أو مسر فا لا 
الشمب هليه بو ا را و س واد کل اوی اسیا 

العم حابس او EE E‏ 
الجميع حقهم الدستوري في عدم: المواخقة على هذا الترار بقانون . 
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رابعا : وني حالة الموافقة على القرار بقانون في استفتاء غاننا نعلن 
احترامنا للأوضاع القانونية المقررة وندعو كافة المواطنين والاهضاء 
الى احترام القانون والالتزام بأحكامه حماية لهم وللمجتمع منالمخاطر 
التي يمكن أن يتعرضوا لها سواء كان ذلك يفعل الاعمال غيرالمسئولة 
أو ما يمكن أن يدبرها الاستعمار ٠.‏ . 
وآخيرا خاننا ننطلق فى كل مواقنفئا من ايماننا الشديد بحق هذا 
البلد في حياة آمنة مطمئنة وحق هذا الشعب في حياة رغدة 
مستقرة .. كذلك غاننا نحرص على ان تكون ممارسسة الديمقراطية 
والتوسع فيها سمة ثابتة لمجتمعنا لها أثرها الايجابي على تأييد 
العالم لقضايانا الوطئية .. 
وسوف تثبث الايام القادية صحة موقفنا الدائم والمبدئي وصدقنا 
السياسي واخلاصنا الوطني وستكون كلمة القضاء المصري العادل 
خير برهان على ايماننا بالتجربة الديمقراطية وحرصنا على نجاحها 
وااله ولي التوفيق .. 
1/١‏ 
السكرتارية العامة 
( المصدر السابق ) 
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وثيقة رقم ( ٠١‏ ) 
يسان للمستظين 
الاجراءات الإقتصاديةبتا 
1۸ يناير ( نشر في 15 1 
#لاذا ) 


. ارسل النواب المستقلون البرقية التالية للرئيس انورالسادات 
مول الاجراءات الاقتتصادية الاخيرة : 

« الجبهة البرلمانية المستقلة المجتمعة اليوم للنظر في اجراءات 

رفع الاسعار التي تضمنها البيان المالي للحكومة الذي اقره تنظيسم 
عضر العربي الاشتراكي تبرق لسنادتكم بها انتهت: الية:: 

(1) ان اتخاذ القرار ات البالغة الاهدية اة مجم ا وحياة 

النعلي قبل عرضها عليه ومناقشتها داخله والحصول على 

موافقته عليها ولو في جلسة سرية تعنبر سابقة خطيرة تعرض 

النلاد للاضطرابات ٠ ٠‏ لا بد من شجبها ومراعاة هدم تكرارها 


مسسستقيسلا . 

(؟) ان القرارات المؤدية لزيادة الاسعار تحمل المواطنين وخاصة 
محدودي الدخل أعيام ااي لا قبل لهم بتحملها تبسر 
الاتتصادية المختلة فو ف الوتت قت الذي 3 يتخذ فيه أي اجراء لوقف 
الانفاق الحكومي على مظاهر الحكم ولوضعحد لصور الضياع 
المالي والاقتصادي ولفرض الضرائب على الدخول الانتهازية 
والطنيلية. 


وان الجبهة لتناشمدكم أن تمارسوا مسئولياتكم الدستورية اعيالا 
للمادتين 1¥ و ١4‏ من الدستور لانقاذ الشعب . 
والله الموفق 
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كمال الذين حسين جه كيد كلين بز ادات تان هيانب خود 
ع روك ا مو د عماد ‏ زكي 
دريس علي عبد الخالق صالح س كرم عيسى لق 
طه محمد ٠‏ » 1 


( الصحف المصرية 19 يناير ۷۷) 
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وثيقة رقم ( 11 ) 


00 E تحية‎ 


ردا على خطاب النيابة رقم م سري المحرر في /٤‏ 
7۲ والذي طلبتم ميه الرد بكتاب مفصل متضينا يعض 
النوجيهات والنشرات الصادرة عن حزب التجمع الوطني التقدمي 
ا في خلال أحداث ۱۸ و ١1‏ يناير سمنة ۱۹۷۷ SEG‏ 
لتحقيق الذي تجريه الثيابة في القضية رقم 11/1 حصر | 
ER‏ 


وايضاحا للمطلوب فان مقدمة بسسيطة أراها لازمة غي 
همذا الم دد »© 
هي انه بصدور قرار اللجنة المركزية في ۲١‏ مارس سنة ۱١۷١‏ > 
تان تداك مكياسية تلاك عير عن این والوبيط ولان 
( تحولت الى احزاب بعد ذلك ) مارست هذه التنظيمات حركتها 
السياسية داخل الاتحاد الاشتراكي العربي قي حرية واستقلال 
مكتسبة الشرعية من كون الاتحاد الاشتراكي العربي وعاء لها يتدم 
لها التسهيلات ولا يتدخل في حركتها السياسية انما يلاحظ ين 
بعيد مدى خروجها على المبادىء الاساسية الثلاث لعملنا الوطني 
( الوحدة الوطنية . السلام الاجتماعي . حتمية الحل الاشترآكي ٠)‏ 
واذ يضع الاتحاد الاشتراكي العربي كافة أمكانياته تحت تصرف 
الاحزاب فأنها تستخدم شبكة الاتصالات الس كية واللاسلكية 
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ا E‏ 
المشرف تبليغها لفروع الحزب بالمحافظآت . 

ولقد حدث منذ بدء التچربة حادث عارض أرى ضرورةالاشارة 
ليه . ارسل حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي يي 1۷ يوليو 
سمنة 199/5 المبرقة رقم ( 15751 ) الموقعه من الاسستاذ خالد 
الدين مقرر الحزب ( مرفق ١‏ ) وابلغت الى جميع المحافنظقات 
وتضمنت بنودها دعوة .أعضاء التنظيم والجماهير للتطوع في صفوف 
القوات المسلحة للثورة الفلسطينية والقوى التقدمية اللبنانية 
واستخدام مقار التنظيم كمكاتب للتطوع . 

واذ استفسر أمناء المحافظات عن هذه المبرقة لخطورة ما جاء 
بها وخروجها على الضوابط التي حددتها اللجنة المركزية في قرارها 
الصادر في 1975-5519 فضلا عما يترتب عليها من اثار خطيرة 
تتعارض مع ايخ السياسي | العام » ees‏ تعليماتي بايقاف 
E EE E‏ ا 

المبرقات ET‏ لل a‏ امنساس 
بالمصلحة العليا للسلاد . 


كل ذلك من سق العرصي انان طلى ا ا 
الصحيحة من خلال الاحزاب والتزامها بالمبادىء الثلاث لعميلنا 
الوطني حددها الرئيس السادات أساسا لعيلها . 

و تداس الاو اه لاو الكو من الب ابره 
لسيادتكم الحقائق التالية ٠‏ 
اولا : في الساعة السابعة من مساء بوم ۸ يناير سنة 1٩۹۷۷‏ 
ابلغتي النوبتجي المسئول a‏ التنظيم. | نارجه رقم 11 ورد 

من الدكتور , رئعت السعيد سكرتير العمل الا بحزب التجمع 
ان وموجهة الى مقرري الحزب بالمحافظات ومسئولي العمل 
الجماهيري بها وقال انها تحمل عبارات يلزم عرضها علي لتقرير ما 
يتبع بشأنها فطلبت من المسسئول بامانة التنظيم قراءة هذه المبرقة في 
التلينون ٠‏ واذ تلى م المبرقة وعثّد العبارة الواردة في البند ؟ 
المتضمنة طلب الحزب تنظيم حركة الجماهير الشرعية في هذا 
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الاتجاه . طلبت ايقاف ! رمال المبرقة وابلاغ الدكتور رفعت السعيد 
عدم موافقتي على هذه الفترة ۰ اتصل بي الدكتور رفع تالسعيد 
بعد ذلك ليبلغني موافقته على شطب هذه الفقرة من البرق 4 
وارسلت بتوقيعه بعد حذف العبارة ٠‏ 
ثانيا : أبلغت هذه المبرقة لليحانظات بعد حذف الفقرة المشار اليها 
في البند «أولا» وبعد تصاعد الاحداثوما وصل اليئا منتفاقم الموقف» 
أمرت بارسال مبرقة اخرى لالغاء المبرقة 1١‏ ووقف ابلاغها الى 
مقرري as‏ اليح واعتارها كان لم تكن ٠‏ وتم ذلك الساعة 
امبرقة بتوقيع الدكتور رفعت السعيد ٠‏ 

وتبين بعد ذلك من مراجعة ا ن إلوقت 1 
هما ( اسوان واسيوط ) ومن المعلوم | ن ارت ل انات 
في ظروف دقائق معدودة من دقها على جهاز التيكرز وقد نشرت 
جريدة الاخبار المبرقة في اليوم التالي ٠‏ 
ثالثا : اتصلت بالدكتور رفعت السعيد بمنزله تليفونيا وطلبت منه 
بان يقوم الحزب باصدار بيان يشجب فيه اعمال الشغبوالتخريب 
مثل هذا البيان وان ذلك يتطلب دعوة اللجنة السياسية للحصزب, 
والانتظار حتى وصول الإستاذ خالد محي الدين مقرر الحزب مسن 
الخارج والذي كان ينتظر وصوله فجر يوم ۱۹۷۷۱۱۹ الى 
مطار القاهرة وقال د. رخعت السعيد انه سيستقيله في المطسار 
ويعرض عليه طلبي وه 


رابعا : في يوم ۱۹۷۷-۱-۱۹ عرض علي بيان صادر من حزب 
التجمع مطلوب ابلاغه الى مقرري المحافظات وموقع من د. رضعت 
السعيد تحت عنوان ن بيان من حزب التجمع الوطني النقدميالوحدوي 
الى جماهير الشمب المصري ( مرغق رقم © ) وقمث بمراجعة البيان 
وأمرت بألا يرسل من البيان الا فقرته الاولى . ولم يرد لنا بعد 
ذلك ما يفيد ارسال هذا الجزء من البيان ٠‏ 

ات ع و IEE‏ 
9 صادر عن الاجتماع الموسع للسكرتارية العامة للحزب بعنوان 
لان ل O E TE EE O‏ 


اليل 


۷ ) وموقف التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ( مرفق رقم ” ) 
واذ راجعت البيار ن أمرت بعدم طبعه وارساله فلم يطبع أو يرسل 
بوسائل ال ا الاتحاد الاشتراكي العربي ٠‏ 
سادسا : ارسل الحزب المبرقة رقم 199/8/-1١--119‏ بتوقيع الاستاذ 
خالد محي الدين ( مرفق رقم ۷ ) الى مقرري الحزب بالمحافظات 
يطلب منهم للاسباب المبينة بالمبرقة في حالة الرغبة في الاتصال 
بقيادة التجمع بعد الظهر الاتصال بالسادة خالد محي الدين أو 
حسين فهميٴ أو الدكتور رفعت السعيد في التليفونات المبينةبالمرقة. 

مما سبق نكون في هذا السرد للوقائع قد تولينا الرد على 
البنود ١‏ و ۲ و 5 من الخطاب , 

أما بالنسبة للبند رابعا من الخطاب » فانه لم يرد للاتحساد 
الاشستراكي العربي ما يمكننا من الاجابة على هذا الشق . 
وختاما تفضلوأ سيادتكم بقبول خائق الاحترام › 


الامين الاول 
1 دكتور مصطفى خليل 
( ملف القضية رقم ٠٠١‏ لسنة ۷۷ مصر امن دولة عليا ) 
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وثيقة رقم ( 1١‏ ) 
خالد محي الدين يتحدث الى 
روز اللوسه ب الف دة 
7 / الاثنين ۷ مارس 
14۹4¥ 


اوافق على حل حزب 
اليسار بشرط ان تحل 
الحكومة مشكلة الفقر 
والتحرير ٠‏ 

اطالب بلجنة تحقيسق 
بركانية في حوادث يناير. 

اتهام حزب اليسار ملفق 
والاستقالات منه تد 
بضغط رجال الامن ٠‏ 


أجرى الحوار 


تحدث خالد محي الدين الى روزاليوسف وفجر اكثر من قنبلة 
مثيرة! 

طالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في حوادث يناير الماضي 
لكشف الخربين الحقيقيين الذين اشسعلوا الحرائق . 

قال أن اتهام حزبه بالتخريب اتهام ملفق ©» لجأت اليه الحكومة 
لان سياستها كانت السبب فيما جرى ؛ ولانها لا تملك شجاعة 


AA 


الاخيرة . وان الاستقالات التي تتم تحت ضغط رجال الامن ورؤساء 
العمل لم تتجاوز واحد ونصف في المائة من الاعضاء . 


١‏ لاعس جا بي ماد ل الع 
0 ومشكلة التنمية ! 

قال لي خالد محي الدين : انت أول صحنفية في مصر تسألني دون 

أن تكون لديها ادانة مسبقة للحزب الذي أمثله » وقرار اتهام جاهز. 


قلت : مجلتي كلفتني أن سال » لا أن استجوب . 
قال : اسالي . 


المشساهطغرات ا 


a 
قال : يجب أن تحددي ما هي « الحوادث » التي تقصدينها . ان‎ 
جرائم تخريب ركبت الموجة وانتهزت الفرصة .. وتفسير هذه غير‎ 

55 15 ك . 
تفز الللاهراك اة كان :هراز رفع الاسيماز واللسروف 
التي سبقته والظروف التي صاحبت اعلانه . 
جاء a‏ كعد 000 عنامت O E Sa‏ 
الصبحت ان في الطريق اجراءات ترفع المماثاة عن نقراء النساس 
حياة الذين يأكلون خبزهم بالعرق والذين يربحون الملايين بالنشاط 
الطفيلي على حساب هذا العرق . هذا تفسير المظاهرات السلمية . 
أما تفسير جرائم التخريب » فلا صلة له بشيء من ذلك .. 
عل لحك من ا مضو الس شرك 


اليما 0 


1۸٩ 


قال : هذا بالضبط مافعل حزيئا ومنذ قيام التنظيمات للسياسية 
في امريل من العام الافي وتن تحذر.وتطالت بتفكسير السياسية 
الاتتصادية التي تزيد من تعقيد الازمة . طالبنا بالقاء الانيشسترزاد 
بدون تحويل عملة . طالبنا بالحد من الشراء › طالبنا باعإدة تخطيط 
الاتتصاد القومي » ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ عندما وقع ما حذرئا 
منه اتهمنا بأننا الذين صنعناه وحرضنا عليه ؟ لقد وحد كلامنا صدى 
لدى الجماهير ٠‏ نعم .. ولكن لانه كان يعبر عن واقع اقتصادي 
قائم » وليس لاننا نملك سحرا نسخط به عقول الجماهير وننفةٌ 
الى أعباتقهيا. 
ثم أن القضية تخص اليمين واليسار والوسط ايضا . فالجميع 
'لذعهم الاسعار ٠‏ والجميع يدفعون 0 لكر ال د 
لم يجدوا في مصر احدا يوافق عليها . 


٠ التفريمسب‎ 


قلت ؛ ننتقل اذن من تفسير المظاهرات الى تفسير التخريب . . 
قال ؛ ان مفوية المظاهرات لا تنفي بالطبع امكان استغلالها 
لقي ما تمندنة + ولعن السؤال هو : من الذي اسكئلها ؟ : 
ولعن نه ظالرنا بك ول ماع و تاد مو رد 
الحكومة كان التستر عليهم > واتهامنا نحن ! 
. برلمانية .. تتولى التحقيق السياسي جنبا الى جنب مع التحقيق 
القضائي ٠.‏ 
وقد سبق أن تشكلت لجان تعقيق برلمانية للبحث في وقالع 
اقل خطرا بكثير من حوادث يناير المافي . ولا ندري ولماذا لا 
يع احا الطب حي الإن ٠‏ 
0 السيادية في افك ورم الإا A‏ كج 
بعيدا غن. الدعاية الحزبية والتتارير الا ا ۰ زي 
الاشخاص الذين ضبطوا متلبسین بارتكابه د الذين قتلوا 


. 4۰ 


أثناءه ., لا لاثبات براءة حزبنا ولكن لمصلحة الوطن والنظام نفسه 
ولمصلحة الحقيقة . 


a e 

قال : هذا الاحتمال قائم بالطبع : فعناصر حزبنا ليسوا ين 
الي وى غرننا ان را يما رقو ون السؤال عو 
ماذا كان توحيه الحزب ؟ 

اذكر اني يوم الاربعاء ( ٠۹‏ يناير ) قرات خبرا عن مسيرة 
شعبية تدعو اليها احدى لجاننا في المحانظات : فأرسسلنا اليها اوامر 
صريحة بمنع قيام هذه المسيرة مني لا مها ار شرن وا 
الاير بالنعمل . 

قلت : كيف تفسر أذن كثرة المقبوض عليز من اعضاء الحزب؟ 

قال : أية كثرة ؟ ان المقبوض عليهم حوالي ٠۲١‏ من حوالي 
٠‏ محتجز أي أن نسبة اعضائنا بين المتهمين واحد الى عثشرة . 

ونحن نوفر لهؤلاء المتهمين الان مساعدات طبية وغذائيةومادية 
طبق. اللائحة . ولن نغفر لاحد يثبت يقينا انه شارك في أي تخريب 
لانه بذلك يكون قد اعتدى على مبادثنا . 

قلت : لكن الحزب متهم بأنه تورط بصفة عامة في الحوادث 
وبأن تنظيمات سرية تسللت اليه واستولت عليه ٠‏ 

قال : هذه ES‏ يحاي Cb‏ 3 والواضح من تحقيقات 
النيابة حتى الان أنه لم تثبت اية علاقة بين حزبنا وبين حوادث 
التخيريب ٠‏ 

وفيما يتعلق بالتنظيمات السرية ايضا . تقدمت النيابة بقضية 
خاصة بها » متفصلة عن قضية التخريب . 

اما أن هذه التنظيمات قد تسللت الى حزبنا فهذه مسالةتمنعها 
لائحتنا » ؛ وأي عضو يثبت انتماءه الى تنظيم غير حزبنا يفصل بأمر 
اللائحة 5 


5١ 


رای نوين سل عي لقانت ول تون اران عن 
« تسلله » اليئنا.. 

GE E 
النظا م فلو انه اطلقٍ مرية تشكيل الاحزاب لاا ا‎ 
eT نحن لا نملك جهاز‎ .٠ يتقدم الينا‎ 
عليه انام امن الا ولط ابه ف اي اتن‎ 
كذلك؟‎ 
قلت : لم يطلب أحد ذلك . ولكن الذين يتهمون الحزب‎ ٠ 
. يقولون أن تحليلاته وآراءه تتفق مع الشيوعيين‎ 

. قال : هذا الكلام يحتاج الى وقفة . فالماركسيون كالناصريين 
وكاليسار الديني والديمقراطيين الاشتراكيين . موجودون داخل 
حزبنا وهم يلتقون في اطاره حول بعض القضايا والاسس العامة . 
فاية غرابة في ذلك ؟ واي تآمر 5 

ان الامم المتحدة تلتقي فيها اصوات الدول النامية ردول عدم 
E‏ ا الانحياز دول شيوعية ٠.‏ 


الحكورمة: 


قلت لخالد محي الدين ؛ بماذا تفسر اذن حملة الحكومة 
وحزبها عليكم؟ 

قال ؛ بالتفسير الواضح جدا » حتى لابسط الناس في بلادنا . 
أن الظروف الاتتصادية تؤكد يوما بعد يوم حاجتنا الى تن جذرى 
ف السياسة الاقتصادية المتبعة والحكومة ليست لديها الشجاعة 
السياسسية الكافية لذلك . ٠‏ وهي لذلك تلجا الى البديل الاسهل : 
وهو النادتيية فن على ی ب ل الوزر كله .. وهي قد 
اختارت اليسا ر كشماعة ملائمة لاكثر من سبب . وكأنما هذا اليسار 

هو المسئول عن الفقر واحتلال الارض والازمة الاقتصادية . 

قلت : بعض الكتاب يؤكد فعلا ان مصدر كل هذه المتاعب 
هو اليسار ٠‏ وأنه هو الذي كان يحكم في الفترة الماضية ٠‏ 


1۹۲ 


ان يقول ما يشاء ! 

و ا اول .من بار العا ي ار 6 رالا 
اليسار كله في مصر اذا كان ذلك يحل مشكلة الفقر ومشكلة التحرير 
ومشكلة التنمية فلتضمن لنا الحكومة ذلك ونحن مستعدون ان نعود 
جميها الى بيوتنا . 


لكنناسع الاسف نعرف أن هذا لن يكون . وموقف الحكوية 
من جزينا الان يعني مع الإسف أيضا انها غير مؤمنة بدعوتها 
الديمقراطية . ويكفي انها تتخذ من كل ندوة اقمناها وكل راي قلناه 
وکل قرار أعلناه من خلال الاتحار الاد و دليل اتهام لنا بالاثارة 
والتحريض والواقع اني لا ادري ومن حقي ١‏ نا اننال : لماذا سمح 
لنا باعلان حزينا اذا كان حزب الوسط يتصور اننايجب الا نقول 
الا ما يرشي کي تد ويؤيداسياتيتها ا وتصرنانها؟ 


قلت لاك نحي الديق: : تن آنافقن رابك .في موقن الحكوية 
من حزب اليسار .. ولكن ما رايك في موقف الشعب نفسه ؟ في 
موقف الاعضاء الذين يستقيلون بالجملة . 

فارتسمت على وجه خالد محي الدين ابتسامة واسعة قبل 
ان يتقول : 

تقصدين الاستقالات التي اصبحت بايا ثابتا في احدى صحفنا 
اليومية ؟ 
اننا نحصي ما بنشر من هذه الاستقالات وقد بلع مجموعها حتى الان 
١ا‏ متيلا ٠‏ من .18 الت عشبو أي أنها قل من وأخدا وتصف 
في الائة؟ 
وملاحظتنا على هذه الاستقالات أن معظمها استقالات جماعية ومن 
مواقع العيل حيث ضفوط الرؤسساء واجهزة الامن .٠‏ ولهذا فاني 
أعتبرها غير ذات دلالة . 
اما الذي له دلالة فهو اننا في نفس هذا الوقث ولي وجه الحملة 
الشرسة علينا قد انضم الينا ".٠‏ عضو جديد . 


قلت ؛ هذا خبر مثسير . 


1۹۳ 


قال : وصحيح ايضا ويمكنك نشره على لساني . 
اليديسل : 


قلت لخالد محى الدين : سؤال اخر . .اذا كانت نقطة 
الخلاف بينكم وبين الحكومة هي السياسة الاقتصادية © فهل لديكم 


قال : هذا السؤال الاخير هو جوهر القضية. . وهو أجدر 
انشام من كل ما سيق ان تحدانا فيه أ مسر ايا مبيدي لديا 
سياسة بديلة ! 


لدينا سياسة تقدمنا بها معلا الى الحكومة وملخصها أن 
الارتفاع بهذا المستوى واستحالة الارتفاع" به هين طريق ا 
على المساعدات الخارجية ۰ التي ته دد بنقدان أستقلالنا اذا 
تزايذ الاعتماد عليها . والسياسة التي نقترحها لمواجهة ذلك 
تتلخص في كلمتين : الاولى أن نعيش في حدود ما يسمح دخلنسا 
والثانية أن نقسم هذا الدخل قسمة عادلة بين الاستهلاك والادخار 
ولكن كيف ؟ 
0 
ا والكساء ا ا ا 3 


رخفا الحكوية ابا اا ن جح ف كيل از ب ا 
منھا . 
أو الاستثمار الاجنبي ل والمنيد ٠‏ ولكننا نرى 7 يكون هذا 
العون ثانويا وبالشروط التي تفيدنا وبحيث ل فرق ف ديون تلتهم 
فسان جهندتا الاي : 


155 


كال : بكل سرور ۰ اول الاحراءات هو تصفية الشاط 
الطقيلي لان الربح السريع والحرام والفاحش يذهب كله للاستهلاك 
الترقي ويخلق انماطا وقيما اجتماعية فاسدة . والاجراء 0 هو 
الاسشهلاك والاجراء الثالث هو اعادة توزيع الدخل القومي م 
أكثسر عدالة. 
تلعيد ترتيب الاولويات ا العتل ٠‏ 

قلت ؛ يعني ايه؟ 

قال يعني 1 ٠٠‏ المياه التلفزيون 0 . 
0 التمر الا 
الاشتراكنين : وائيا هو.راي اجيع عليه اهم رجال الاقتضاد في 
مصر من مختلف المدارس 3 


156 


وثيقة رقم ) ٣‏ ( 
الاحداث وتطوراتها يوسي 
۸ و ١١‏ بدائرة محافظلة 
الحيزة : 


1 « بسسم الله الرحمن الرحيم » 
مديرية امن الجيمزة 


مذكرة 


بشان تسلسل الاحداث وتطوراتها يومي ٨۸‏ و ۱۹ نایر ۱۹۷۷ 
بدائرة محانظة الجيزة 


في حوالي الساعة ۷ مساء يوم 1۹۷۷-١١۸‏ عببرت 
مجموعات منالمواطنين كوبري التحرير قادمة من القاهرة الى ميدان 
كوبري الحلاء بالجيزة وقدر مددها بحو الي 10۰ شدخص تقرييسا 
وتبين انهم كانوا يشتركون في مظاهرة كانت بميدان التحرير بالقاهرة 
وقام هؤلاء بقذف بعض الخجارة على فندق د شيراتون مما نتج عنه 
تلفيات بالواجهة الزحاجية لمكاتب شركة مصر للطيران الكائئنة 
بالدور الارضي للفندق وعندما تصدت لهم قوات الامن تفرق بعضهم 
في اتجاه شارع النيل دائرة قسم العجوزة ؛وقله منهم الى شارع 
التحريو حيث فام الاخيرون ستذف الحجار 5 على محطة بنزين مصر 
للبترول ميدان ا بيئها تجمع من اتجهوا النن شارع النيل 
المكان يتومون بالتعدي على السيارات المامة والخاصة التي يتصادف 


55 


مرورهااو وقوفها بالمنطقة وكائت قوات الامن تتابعهم وتمكنئت من 
تشريكهم بمنطقة مستشفى هيئة الشرطة بعد ان تم ضبط اثني عشر 
شخصا من المتظاهرين . 
في حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء خرج بعض الطلبة 
المقيمين بالمدينة الجامعية بشارغ احمد عرابي بأميابة وتجبع حولهم 
بعض المارة والاهالي بالمنطقة بميدان الكيت كات واخذوا في قذف 
الا المارة والموجودة بالميدان بالحجارة كما قذفوا مكتب بريد 
امبابة بشسارع ارا وو عدوم ا المجاري التي كائست 
موضوعة باستطالة الجيزة الوسطى بشارع ترعة السؤاحل برض 
الطريق لاعاقة حركة المرور ‏ وتم تصدي قوات الامن ليذه 
التجمعات وتم السيطرة على | الحالة خوالي السساعة الواحدة صباحا 
واعيدت مواسیر المجاري الى ER‏ الاول. 


في حوالي الساعمة ۷ ص يوم ۱۹ ۱ ۷۷ تلكا 
عمال الوردية الليلية بمصنع الشوربجي للغزل والنسيج بامبابة 

0 وتقابلو! م مع افراد الوردية الاي وتوجه بعضهم 
ر بتر اعيلة الطايع ال الاسرية اريت" من هذه ل حيث رفض 
عمالها الخروج وواجهوا هذه التجمعات بخراطيم المياه وقام 
المتظاهرون بقذف واجهة مبنى المطابع بالحجارة وترتب على ذلك 
حدوث تلفيات بزجاج نوافذها وقد تصدت توات الامن لهذه المظاهره 
وحالت دون استمرارها في التعدي على مبثى المطابع الاميرية . 

- تجمع هؤلاء المتظاهرون بشارع النيل بامبابة امام مبنسى 
قسم ومركز امبابة حيث قاموا بقذف البنيين بالحجارة وتم تفسريق 
المتظاهرين ومنعهم من استمرار التعدي 3 

س عاد المتظاهرون للتجمع بمنطقة تاج الدول والمنيرة الغربية 
بامبابة على طريق الشوارع الفرعية وقام بعضهم بوضع اجسام 
صلبة على خطوط السكك الحديدية وتعرضت القوات التي حاولست 
التصدي لهم الى القذف بالحجارة وكانة كثافه المتظاهرين قد ازدادت 
بل أكبير + 


ماود المتظاهرون حوالي الساعة ٠١‏ ظهرا من دلك اليوم 


1۹%۷ 


محاولة مهاجمة مبنى قسمم اميابة وقذفوه بالحجارة مما تسب في 
اتلاف نوافذه الزجاجية كما اشعلوا النيران ياحدى سيارات الشرطه 
واقلفوا البعض الآخر ومنها سيارة اطفاء كانت قد حضرت لاخياد 
الحريق وكان اللتظاهرون يصرون على اقتحام مبنى القسم الذي 
يوجد به مخازن سلاح وذخيرة مديرية الاين والدفاع الشعبي واطلق 
بعض المتظاهرين الاعيرة النارية تجاه مبنى القتسم وتمكنت قوات 
الشرطة من السيطرة على الموقف والحيلولة دون افتحام , المتظاهرين 
للقسم وتم تفريقهم ‏ واصيب نتيجة لذلك يعض ضبباط الشرطة 
والجنود باصابات مختلفة كانت اشدها اصابة عريف سري بطلق 
ناري بصدره ونقل للمستشفى حيث توفي بعد ذلك متأثرا بامابته 
كما نتج عن ذلك ايضا اصابة مواطن من المتظاهرين ادت الى وفاته 
وتم ضبط عدد ۲۲ شخصا من المتظاهرين خلال هذه العمليات . 

' في خوالي الساعة الواحدة والنصف مساء يوم 14 ١‏ 
۷ تمكن بعض المتظاهرين بمنطقة المنيرة باميابة من امال 
النيران في احد قطارات الركاب الذي كان قد توقف بسبب ما وضع 
من عوائق فل جر ال الحديد بالمنطقة بعد ان قاموا بنهسب 
محتويات القطار وتطاير د بعض الشرر والاجزاء المحترقة من القطار 
الى شونة الاقطان لشركة الشوريجي المجاورة چ الت الحديد 
للمتظاهرين وتوجهت سمیارات الاطقناء إلاخماد هذه 'الحرائق 1 
جموع المتظاهرين تصدت للقوات ولسيارات الاطفاء ووضعت ا 
بالطريق للحيلولة دون وصولها الا انه تم السيطرة على الحالة 
بعد ذلك » واتضح | ن المتظاهرين كانوا قد اشعلوا النار ايضا ببحطة 
سكة حديد امبابة س وتولت سيارات اطفاء هيئة السكة الحسديد 
اخمادها وتمكن عمال شركة الشوربجي للنسيج بالنعاون مع نقطة 
مطافيء المصنع من السيطرة على الحريق الذى ايند الى شوئنة 
الشركة واخماده ‏ ونتج عن كل ما تقدم اصابات لبعض رجال 
الشرطة والمواطنين وتلفيات لبعض السيارات الو 
0 وشارع السودان. وسبوقة محتوياتها وتر وحدة"الاتحماد 

شتراكي بجزيرة امبابة . 

س توالت تجمغات المتظاهرين وتحركاتهم بمنطقة امبابة وكانت 
تلك انتجمعات تغاود محاولة التعدي على القوات عند التصدي لها 
ثم تركرت هذه التجمعات بميدان الكيت كات والمثرة وخلال ذلك 


AQAA 


وحوالي الساعة ه مساء ذلك اليوم قام المتظاهرون باشعال النيران 
لعدد ؟ تروللي باس واتلاف مكتب ناظر المحطة بميدان الكيت كات 
واستمرت التجمعات وتصدى القوات لها حتى حوالي الساعة ۲ 
صباحا اليوم التالي ۱۹۷۷-۱-۲۰ ٠.‏ 


كانت بعض المظاهرات تتحرك بمنطقة وسط المدينة في انحاء 
متفرقة بدائرة قسم الدقي والعجوزة وتعدى بعضها على السيارات 
الخاصة والعامة وبعض مباني المصالح الحكومية والمحال الخاصة 
وخلال هذه التحركات قذف بعض المتظاهرين مبنى المركز التتوبي 
للبحوث الجنائية والاجتماعية بالحجارة نأتلفوا بعض الواح زجاج 
المبنى »© كما كان مبنى وزارة الزراعة والسيارات المحيطه به سواء 
الخاصة او المامة هدفا للمتظاهرين الذين قاموا بعمليات اتلافللمبنى 
ولهذه السياراته وحوالي الساعة الراببعة والنصف مساء ١ ١5‏ 
۱۹۷۷ وكانت قوات الامن تقوم بتفريق تلك المظاهرات والتصدي 
لها وحالت دون اسستمرارها في التعدي على الصالح الحكوميه 
والمنشآت الخاصة وتم ضبط عدد 1١7‏ شسخصا من انذين اشستركوا يي 
تلك المظاهرات وتوفي اثنان واصيب آخرون من المتظاهرين . 


وفيمنطقة قسمي الجيزة وبولاق‌الدكرور بدا تجمع حوالي(١١٠)‏ 
شخص بميدان البيزة في الساعة 1ص يوم ۱۹ سا۱۹۷۷ 
زا دعددهم وبدات قوات الامن في التصدي لهم لمحاوله تفريقهم ومنع 
تعدياتهم الا انهم كانوا يعاودون التجمع بأعداد متزايده بمنطقهشارع 
الربيع الجيزي وشارع المحطة وميدان المحطة بالجيزة ومنطقة نفق 
الاهرآم وميدان الجيزة حتى كوبري الجيزة وقاموا خلال ذلك بالاعتداء 
على مبنى مجمع المصالح الحكومية والمباني الحكومية الاخرى ومنها 
مبنى بنك التسليف ومديرية التموين واشعلوا النيران ببعض سيارات 
الشمرطة والسيارات الحكومية امام تلك المصالح وبعض سيارات 
التروللي باس والامينوبوس وبعض سيارات قوات الاطفاء الت 
حاولت مكافحة تلك الحرائق ‏ وكانت تلك الاحداث لي الفترة مسن 
بدء المظاهرات حتى حوالي الساعة الثانية عشروالنصف مساء ذلك 
اليوم ‏ وحوالي الساعة الواحدة بدا وصول انراد من القوات 
المسلحة بسيارتهم الى ميدان .الجيزة وحيث شرعو! في تفريق 
المتظاهرين الذين كانوا مستمرين في التجمع في جميع الشوارع المحيطه 
باليدان ومنطقة نفق الاهراموكانوا مستمرين ايضا بي عمليات اشسمال 


144 


الحرائق بسيارات النقل العام.ولافتات الاعلانات ومحطات البنزيسن 
ووضع المعوقات بشارع الاهرام. 
تي تخركت جو من المتظافرين من طف الحيزة الى شمارخ 
الاهرام حيث انه نضم اليهم بعض اهالي المنطقة المحيطة وحاول 
معد انان ايل الجيزة بالحجارة ألا أن قوات الشرطه 
قد تصدت لهم وحالت دون استمرارهم في التعدي على مبنى المحافظة 
وهاجم البعض الاخر مبنى ملھی الاويرج بشارع الاهرام وتوالت 
بعد ذلك 00 باقي الملاهي الليلية ا a‏ 
ومنع استمرار . تعدياتهم ببالنطقة . 
استمرت التجسعات واعمال الشفب بميدان الجيزةوالشوارع 
المحبطة به وتصدى رجال القوات المسلحة والشرطة لها لساعة 
متاخرة من الليل ‏ وامكن في هذه الاثناء ضبط عدد امن المتظاهرين 
کہا نتج عن هذه العمليات وفاة ٠١‏ مواطنين واصابة ۸۸ مواطنا 
بدائرة قسمي الجيزة وبولاق الدکرور س كما اصيب بعض ضببساط 
وافراد الشرطة ة والتوات المسلحة باصابات مختلفة 8 
برجاء الاحاطة 
لواء / د ( امضاء  )‏ 
مدير امن الجيزة 
( عصيت الرخاوي ) 


تحريرا في ۱۹۷۷۲ 


êê 


وثيقة رقم )١1(‏ 
تقرير السيد اللواء مديسر 
امن القاهرة : 


ل بدات احداث الذشسغب بمدينة القاهرة صباح بوم الثلاثاء 
8 يناير ۱۹۷۷ في حوالي الساعة ١٠ر۸‏ ص بخروج عمال شركة 
مصر | حلوان للفزل والأسيج بتحريض العاملين بالشركة في 
مظاهرات اخذت تطوف بمنطقة حلوان مرددة هتافات عدائية ضد 
سياسة الحكومة وقراراث رفغ الاسعار والعيادة النسياسية > وت 
وآثناء تجولهم كانوا يتلفون ما يصادفهم من منشسآات عامة وسيارات 
عامة وخاصة ثم قاموا بتعطيل المواصلات العامة وذلك يوضع 
الاحجار وفروع الشجر على امنداد شارع كورنيش النيل وقذف 
الحجارة على السيارات والمارة بهذا الشارع . 


س تم عزل منطقة حلوان عن باقي انحاء المدينة ولكن أمكن 
لبعض المظاهرين التسلل الى وسط المدينة . 


ل في حوالي الساعة .؟ر! نفس اليوم بدات مظاهرة في 
الدارسين بتلك الجامعة واخذت مسارها حتى شارع الجيش متجهة 
الى مجلس الشعب س وكان بعض المشتركين فيها يرددون هتافات 
الاسيعار ل 


حاول المتظاهرون الالتحام برجال الشارع وانضم الى هذه 
المظاهرة مظاهرات اخرى خرجت من كليات الفنون الجميلة والتربية 
بالزمالك والمعهد العالي التجاري بالزمالك وبعض طلبة الثانوي وقد 
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#مكن يعض المتزعمين لتلك المظاهرات مسن توجيهها الى مجلس 
الشعب وانضم اليهم عدد من العمال الذين تمكنو! من التسلل من 
ا هزر انا ويلك عدد المتظاهرين امام مجلس الشعب في السامة 
ر حوالي Yen‏ شخص يرددون نفس الهتافات العدائية 
السابقٍ الاشارة اليها واحذو! يقذنون رجال .الامن لور فأسدی 
اوا على موقفه موحاولوا اقتحام مبني مجلس اله لشبعب فتصدت 
اهم قوات الامن المركزي وآمكن تفريقهم الا انهم تفرقوا الى مظلاهرات 
فرعية تسللت الى صفوفها تسراذم من الغوغاء وضعاف النفوس 
والمخريين واخذت كل منها تحوب منلقة وسط المدينة حيث تام 
بعض المتظاهرين باتلاف العديد من المنشآت العامة ال 
ووسائل المواصلات العامة E‏ والسيارات الخاصة واقشسام 
الشرطة وسيارتها وبعض المحلات التجارية الخاصة والعامة 
والفنادق كما أشيعلوا النيران ف بعض المباني والمؤسسات 
الصحفية . 


هذا وقد 1 صر المتظاهرون على الاستمرا J‏ ف التظاهر حتى 
جر اليوم التالي MON‏ ف اعمال العنف والقبفن والاتجاه الى 
تخريب بعض انات العامة وفي مقدمتها مباني بعض أقسام 
الشرطة ووسائل المواصلات وبعض المرائق العامة . 
عاود عمال منطقة حلوان التجمع اا 0 باب الاوق ولكن 
ايكن ارو ر 8 الو امنظاهرون في التفرق الى 
98 لاعلا 0 الاعلام 0 عن ايقاف العمل ا 
الاقتصادية الاخيرة الخاصة رفع الاسعار ونتج عن ذلك وقوع 
حوادك .خريق. واتلات ود على رغال الشرطة ایب ن جر اا 
العديد منهم ومن المتظاهرين ‏ كما حدثت تلفيات ببعض المباني 
ووسائل الواشلات ب" الام الذي اوحب ااستخدام طلفات الخرزيتر 
« الرش » في الهواء للارهاب والانذار والتحذير اتفريق التظاهرين 
الرش في الارجل وازاء اصرار المتظاهرين على اقتحام اه 
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القرطة: رشق القن كا واد حلي با انها بن ا 
أخطرت القوات بتلك الاقسام الى ا الاعيرة النارية لاحباط تلك 
المحاولات حيث نحدحت ف السيطرة علي الموتف والحد من خطورة 
أعيال العف ومنع كثير من عمليات الإعتداء والتخريب وتم القبض 
على عدد كبير من المتظاهرين والمخربين وتحرر عن كل واقلعة 28 
بمعرفة اقسام ا شرطة فد م بالمتهمين فيه للنيابات المختصسة ل 

تم اتخاذ الاجراءات المثاسبة لتأمين جميع المنشآت a‏ 
بالمدينة . 


35 م صدر قرا الحاكم العسكري بفرض چو التجول 
سلح بم الشرة ف يده وناد المدوء يعم المدينة . 
CR E‏ ا 
کیا تمائلت أساايب حركتهم في الالتحام بالجباهير والامتداد بالحركة 

ى الميادين والشوارع الرئيسية والانتشار بها لشل حركة 
ا وتجميع المواطنيں حولهم مع الاصرار على الاستمرار في 
التظاهر حتى ساعات متأخرة من الليل. والاتجاه الى تخريب بعض 
المنشآت العامة وفي مقدمتها اقسام الشرطة . 


( المصدر السابق من صفحة 
© الى صفحة ۲۸ ) 


وثيقة رقم (16). 
مذكرة مباحث امن الدولة 
ري ومسؤوليته عن 
احداث الشفب الاخرة 


أكدثت دوادث الشضفب الاخيرة والتي قادتها المناصر الشيوعية 
في حملة من التخريب المنظم ت تستهدف تفج الجبهة الداخلية واحداث 
ثورة شعبية ما سبق ان كشفت عنه متابعة النشاط الشيوعي والذي 
يقوده اربعة a E‏ ) الحزب الشيومي ‏ المصري 0 التيار 
ر هدف استراتيجي محدد تركر جهودها من اجل 
جذريا وفرض النظام الشيوعي . 
وجاك هة الات ا ات ن ن اه 
في الفترة الاخيرة عن طريق التحرك الدؤوب والمتصاعد لنشاطها 
ا نوع من ٠‏ التواجد: الؤتر لها والانتشارداخل «القطاعات 
الجماهيرية الود خاصة قطاعي الطلبة والعمال لايجاد ركائز 
بالضرورة ام-0 قر 0 الاستقلاله في تفجے تفجير الجبهسة 
الداخلية . 


3-5 وف هذا المجال اتبعت اساليب الاثارة والتحريض عسن 
طريق تسم المشساكل الجاع وتبني المطالب الفئوية والمهنية 
وطرحت حاولا لا يمكن الاخذ تھا ف ظل الظروفب الاقتصادية الدقيقة 
الي تس بها البلاد بيذت الطهؤر بير الحرمي علن مايا 
ولتاكيد عجز النظام عن الوفاء كلت الاساسية للجباهير لافقادها 
الثقة فيه وصولا بها الى مرحلة من السخط والغليان الشعبي ؛ 
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وفي نفس الوقت تحريض الجماهير لانتهاج الاساليب الضاغطة 
لتحقيق هذه المطالب واجبار السلطة على الاستجابة لها ولذا لجأت 
الى رفع شعار المطالية بحق الاضراب والتظاهر والإعتصام ©» 
لتستغل أي موقف طارىء في خدمة اهدافها وتفجير الثورة الشعبية 
لتفرض الواقع السياسي الذي تنشده . 

س وقد ساعد هذه التنظيمات على الاسراع بتنفيذ مخططاتها 
المناخ الديمقراطي السائد وما اتاحه لها التجمع الوطني التقدمي 
ولاول مرة في تاريخ الحركة الشيوعية المحلية تتكون حركة علنية على 
الساحة السياسية بصفتها الماركسية في شكل تكتل سياسي داخل 
التجمع مما ادى الى فنح منطلقات جديدة لحركتها ضد النظام من 
خلال كير علي وشرعي ااه الن احسرارها ى راا 
السري © وقد ذجحت في السيطرة على معظم تشكيلات التجمع 
وتحويل النشرات الصادرة عنه لخدمة اهداغها . 

س وقد كشفت المتابعة عن اتصال بعض هذه التنظييات 
بجهات اجنبية خارجية تقوم بالتنسيق معها وتوجيهها وتدعيمها ماديا 
للاطاحة بالنظام القائم . 

وقد تمثلت مظاهر التحرك الشيوعي في القطاعات 
الجماهيرية المختلفة والتي نهدت لما وصلت اليه احداث الشغب 
والتخريب الاخيرة بيا يلي : 


اولا : القطاع الطلابي : 


تعمد بعض قيادات هذه التنظيمات حضور الئدوات التي 
تعقد بالكليات المختلفة بجامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس 
وبعض الجامعات الاقليمية تحت دعوى مناقشة القضايا الوطئية 
وأسلوب الممارسة الديمقراطية ويركزون في احاديثهم على ما يلي : 
القرارات التي اتخذتها على الصعيدين الداخاي والخارجي ٠‏ 
ل التشكيك في الوضع الاقتصادي والمسسكري والادعاء بان 
القيادة تتبع اساليب استسلامية على صعيد حل القضية 
الوطنية . 
« الادعاء بان الديمقراطية المطروحة ديمقراطية زائفة وعلى 
الجماهير أن تهب لتنتزع حفها في تكوين احزابها المستقلة , 


0 


ويشار ف هذا الصدد الى الندوات التي عقدت بجامعة 
القاهرة ودعا اليها نادي 'الفكر الاشتراكي بجامعة القاهرة والذي 
تسيطر عليه عناصر هذه التنظيمات الشيوعية ف الفترة هن 
١7 1 1۲‏ 5 وشارك فيها من قيادات التنظيمات الشيوعية 


من : 
)١(‏ محمد حسن المنقاوي « تيار ثوري » 
(۲) محمد خالد الصواء « تيار ثوری » 
(؟) عيداروس القصير « تيار ثوري » 
() صدقي القصير « تيار وري » 
كذا الندوة التي عقدت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يوم 
۷ والتي شارك فيها الصحفي الشيوعي صلاح 


اشماعيل مور بأزمة اقتصادية 00 يتشابه فيها دور صندوق 
الدين مع البنك الدولي حاليا . وان النظام القائم يسعى الى لمان 
التهم بالوطنيين لتبرير سياسته ف عدم عدالة 0 الاجور 04 ؛ وان 
وتحريض اللاب بي للتحرك لابه عق افر 7 
ا يوم 7 0 

كما يشار الى الندوات التي عقدتها العناصر الماركسية 
بجامعة القاهرة في الفترة من ٣٣‏ الى AVI‏ والتي أنتهت 
بتزعم العناصر الماركسية ا توحهت الى مجلس الشعب 
وحاولت خلال سيرها اثارة الجماهير العادية وخصوصا عمال قطاع 
اقل العام وتحريضهع على تعليل الواصلات a‏ ف 3 
فشل مخططهم في ذلك اليوم لتصعيد الاحداث , 5 

ويشار في هذا الصدد الى أن عناصرهذه التنظيمات الشيوعية 
كانت تستهدف من وراء ذلك التحرك قياس قدرتها وفاعليتها على 
تحريك قواعدها داخل القطاع الطلابي ومحاولة ربط حركتها بالقطاع 
العمالي باعتباره القطاع الانتاجي المؤثر . 

وتجدر الاشسارة الى “أن أحد متزعمي نشاط نادى الفكر 

شتراكي وهو الطالب خد ,جد م فشو ي الان 
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الشيوعى ‏ بكلية الهندسة عين شمس قاد احدى المظاهرات يوم 
4 الجاري وكان يحرض الجماهير على تخريب المنشأت العامة 
وتعطيل الانتاج لاسقاظط النظام ٠‏ وقد أمكن تصويره مرفوعا على 
الاكتاف أثناء قيادته هذه المظاهرات . 
الشيوعي احدى المظاهرات والتي كانت تستهدف تخريب بعمضس 
المنشآت الهامة بوسط المدنية يوم 1۸ الجاري وأمكن تصويره وهو 
يتود المظاهرة محمولا على الاكتاف . 
واستمرارا للمخطط الشيوعي لتفجير ثورة شعبية قام 
الطالب المذكور نوم 15 الجاري بتوزيع منشوراث على الجباهير 
يحرضها على الاطاحة بالحكم القائم وقد أمكن ضبظه في حالة. تلبس 
وهو يحمل عدن ۱۲۰۰ منشور وبتفتیشه ضبط معه مبلغ ۱۲١‏ 
جنيه . ولقد يشار الى أن الامكانيات المادية للمذكور وعائلته لا تتيح 
له تملك مثل هذا ايلع : 
تعمدت دعوة كل من ٠الشيوعيين‏ احمد خؤاد نجم وامام محمد عيسى 
لحضور هذه الندوات واستفلال ا برډددونه من أتسعار واناشيد 
تضادة ى الباب حماسن القافدة الطلانية واستعدائها على النظلنام 
القائم . 
الجامعات المختلفة تحت مسميات اسر أو جمعيات أو نوادي دابت 
على اصدار العديد من النشرات والبيانات .. وتوزيعها على 
ب مهاجية اسلوب الممارسة الديمقراطية من خلال الاحزاب 
التائمة . 
5 اثارة الجماهير من خلال الادعاء بعدم وجود حريية التعبير 
وفرض الرقابة على الصحف . 
به تعميق حدة التناقض الطبقي من خلال الادهاء بتفاوت الدخول 


واسكثار الطبفة الحاكية كنافة الزات دون الاه 
الكادحة . 


¥ 


به التحريض على الاضراب والتظاهر بدعوى الضغط على النظام 
إتلبية مطالب الجماهير . 

په التشكيك في جميع القرارات الد ي تصدر عن القيادة السياسية 
داخليا ا 


وامكن الحصول على عدد .؟ بيان ونشرة صادرة عن هذه 
التكوينات التنظيمية . 


هذا ويشار الى قيام العناصر الماركسية في هذا القطاع 

باعداد وتعليق العديد من مجلات الحائط بقصد جذب الطلاب 
لقراءتها وادارة حوار معها في شكل حلقات كات واستسلاب 
'العناصر الصالدة للحركة الماركسية من خلالها . 


وتجدر الاشسارة ف هذا المجال الى اتباع هذه العناصر لنفس 
0 في تجميع المواطنين اثناء احدات الف لخي ف حلقات 
1 الشفب والتخريب ." ۰ 


ثانيا : في القطاع العمالي : 


ركزت فيادة ea‏ الشيوعية في حركتها على القطاع 
العيالي باعتباره من أهم القطاعات المؤثرة على استقرار الحا 
جف 04 والعماد الرئبسي القتوى الانتاج وا بان ثورتها 
1 القطاع ٠.‏ وند E e‏ حركتهم وصولا الى هذا الهدف 
فيما يلي : 
انستغلال كوادرهم داخل المواقع الانتاجية المختلفة لتهيئة 
لقطاع العمالي للانفحار ف اللحظة المناسبة وقد لجأت لتحقيق ذلك 
اع الاساليب التالية : 8 


8 النظاء تائم التام عن تلبية ا ودعوتهم 
القاعدة العمالية وردود ل لدی ١‏ القيادة السياسية . 


1۰۸ 


(¥ 


ويشار في هذا المجال الى التحركات التالية : 

تزعمت بعض قيادات الحركة الشيوعية بالاسكندرية وسن 
نيهم كمال سن : 

عطية عبد الواحد قبيع ‏ كان يعمل بشركة الغزل والنسيج 
بكرموز وحاليا بمجمع الالومنيوم بنجع حمادي ( حزب عمال 
شيوعي ) ٠‏ 

خليفة عمران خليفة ‏ عامل بشركة الغزل الاهلية بالاسكندرية 
( حزب شيوعي مصري ) ۰ 

عطية السيد عياد ‏ كان يعمل بشركة الفغزل والنسيج 
بكرموز وحاليا بشركةكيما باسوان ( حزب عمال شيوعي ) ٠‏ 

عطية محمد سالم م كان يعمل بشركة الغزل والنسيج بكرموز 
وحاليا يعمل بشركة السكر بادفو ( حزب عمال شيوعي ) . 

ابراهيم محمد سلام ‏ عامل بشركة الغزل والنسيج 
بالأسكندرية ( حزب شيوعي مصري ) . 

محمد السيد خليعي ‏ كتب بالشركة الشرقية للكتان 
( تيار ثوري ) ٠‏ 

احيد الهادلي او اتسين نب عتيان يعمل رة الفول 
والنسيج بكرموز وحاليا يعمل بمصنع السكر بارمنت ( حزب 
عمال شيوعي ) ٠‏ 


س لحوادث الاعنتصام والاضراب بقطاع الغزل والنسيج 


بالاسكندرية ومحاولة الامتداد بحركتهم اتشمسل القطاع بأكمله 
( موضوع ج چ 1 کک e‏ ف الچ رقم 


# 


تزعم بعض عناصر تنظيم التيار RE‏ 
شسعبان في تحريض عمال شركة مصر بشبين الكوم للغزل 


العمال الي الاضراب والتظاهر ( موضوع تحقيقات نيابة آمن 
الدولة في القضية رقم ¥١۷٣٠١۲‏ ) » 
استثمار مطالب عمال هيئة النقل العام بالقاهرة وتحريضهم 


1۹ 


- م عن العمل ممصا ينعكس باشان ه على القاعدة 
0 السيطرة على الك دت النقابية ET‏ 
تحريض د 0 ودفعهم 5 ار ع 
والتظاهر م٠‏ ومن بينهم كل من ۰ 
)١‏ البدري فرغلي محيد ‏ رئيس نقابة شركة القناة للشحن 
بدور سعيد + 


NS عر‎ TE I ع(‎ 


٠. 
O 


6 السيد مصطفى ةرج س عضو نقابة شركة الترسانة البحرية 
بالاسكندرية . 
وتجدر الاثسارة الى ان الآخير وكل من محمد سالم المهدي 
وثناء الله محمود فؤاد العاملين بالترسانة البحرية بالاسكندرية 
( اعضاء حزب العمال الشيوعي المصري ) كانوا على رأس المحرضين 
لمال شركة الترسانة البحرية بالاسكندرية والتي اندلعت منها 
شرارة التخريب بمدينة الاسكندرية . 


ثالثا حزب التجمع الوطني التقدمي : 

اسفرت المتابعة عن ان بعض التنظيمات الشيوعية السرية 
دفعت بعناصرها التيادية الى استغلال شرعية التحرك من خلال 
حزب التجمع الوطني في السيطرة على لجانه آلرئيسية بهدف توجيه 
نشاط الحزب لخدمة أهدافها ومخططاتها في اثارة القاعدة 
الجماهيرية وتهيئة المناخ الملائم لحركتها في تنجير الموقف في الوقت 
المناسب ‏ وقد انبعت في ذلك عدة اساليب منها : 

استغلال عناصرهم ٍِ اعداد البيانات والنشرات الخاصة 
و الماثاة الجماهيرية والتشكيك في سياسات النظام ‏ وذلك 
بهدف تهيئة الراي العام الجماهيري للتجاوب في مراحل مقبلة مع اي 
تحرك تقوده العناصر الماركسية . 


1. 


ات المختلفة ا ا ا النظام والتيادة 
السياسية ۰ 


استغلال شرعية التجمع في أشناء عة القرعدة علحئ 
اي تحرك مناهض يجرمه القانون بهدف تشجيع الكوادر الشيوعية 
على التدرك ف'مواههة النظام ويشار في فلك ا الى : 
س اصدآر التجمع عدة بيانات تؤيد امتناع عمال النقل العام 
قن العمل ).واشرات عمال النزل بالسكلفية , 
استغلال المعركة الانتخابية الشعب 3 5 
وتجدر الاشارة في هذا المجال الى ان حركة هذه الاجان 
كانت تثم لتحقيق هدف مرحلي محدد وهو افقاد الجماهر الثقكة في 
التظام وزيادة سبخطها وتهيئتها لتقيل التغيير .“وقد تبثل تقباط هذه 
اللجان في (اصدار المنشورات) وعقد الندوات وتعليق الملصقتات 
نع اه رب ا كا ا صريحة وتحريضا 
الاحداث الاخيرة وذلك على النحو التالي : 
صدور تعميم عقب اعلان القرارات الاتتصادية مباشرة من 
تيادة التجمع لجميع اللجان القيادية بالحافظة لتقصي ردود الفعل 
الجا قيربة: اعا ره اران هذه القر ارات رة 
i‏ هذه القرارا ات , 
المحافظات الشرقية والنيا بتزعم لا 7 عتد 
مؤتيرات لناقشة هذه القرارات انتهت بالخروج في مظاهرات مضادة 
تصاعدت RS‏ ۰ 
هذا ع RET‏ ا ا قزر خت التجمع 
الوطني بالسيدة زین أثناء محاولته وآخرين اشعال الثار بكسسم 
شرطة السيدة © زينب 5 


۱1 


حسن مد ارارق ویوس سید یری ل ال ا 


الحركة التسيوعية التنظيبية : : 


ستعرض .هيما يلي ايضاحا للحركة القبيوعية التنظيمية التي 
اعدت E‏ امنا خ الجساهيري العام طبتا لما سبقت الاشارة ابه 
للاستحابة ا ودعوتها لتفجير الموتف الداخلي لاحداث ثورة 
شعبية تطيح بالنظام القائم ٠‏ وذلك على النحو التالي : 
اولا ؟ الحزب الشيوغعي المصري : 
الهيكل التنظيمي لهذا الحزب يتكون من المستويات التالية : 
1( ك ا ومقزها القاهرة 0 التذ 


ةا الكادر وتش كلا من < 84 


| س زكي مراد ابراهم محسام 

محمود محمد توفيق محام 

“ا ب مبارك عبده فضل موظف بدار الثقافة ( فطاع خاص ) 
؟ ‏ سيف الدين محمد صادق محترف ا 

0 — احيذ بل اللاي 

¥ عبد الت الغرالي الخبيلى. ' ET BE E‏ 
۸ س ابراهيم مبد الحليم TE‏ الملال 


ب ) مكتب الاتصالات الخارجية ويضم كلا من : 
١‏ ميشيل كامل ميخائيل <١‏ صحني يقيم ببيروت ‏ مسؤول 
الاتصال ا الشيوعية العربية . 
؟ ‏ محمود امين العالم يقيم بفرنسا مسؤول الاتصال 
بالاحزاب 0 الغربية . 
۴ س احمد رفاعي السيد عبدالله خبير بالامم المتحدة وميسؤول 
المؤتمرات العلمية ومنظمات الشيوعية 
الدولية . 


1۲ 


٤‏ كليم احمد طوسون خبير الاتحاد العالمي للئقابات 
ببراغ مسؤول المۇنمرات والمؤسسات 
الافتراكية . 


هذا بالاضافة الى الهيئات الخزبية التي تتكون من لجسان 
القطاعات والمناطق والاقسام والخلايا ويضم الهيكل التنذ 

ويصدر 0 نشرات E‏ ة على الالة الكاتبة 
ومطبوعة بالرونيو وذلك عل الفحو التالي : 

نشرة جماهيرية بعئوان « الانتصار » تصدر بصفة دورية 
امكن الحصول على ۱۷ عدد منها , 

نشرتان جماهيريتان الاولى بعئوان « كفاح شعب » والثانية 
بعنوان « الارض والفلاح » امكن الحصول على عدد من كل منهما. 

نشرة تنظيمية بعنوان « الوعي » صدر منها سبعة اعداد 
امكن الحصول على صورة من كل منها . 

مجبوعة من التحليلات السياسية امكن الحصول علسى 
۷ عدد منها . 

ثانيا : التيار النوري : 
يتكون الهيكل التنظييسي على النحو التالي ٠‏ 
| ) قيادة مركزية وتضم كلا من : 


ل 
اجا مف متا نبي موظف بالتربية والتعليم 
١‏ ت حه طامر ال دري ٠ ٠‏ “موطف بالتريية والتمليم 
1 س محمد خالد العوا اخصائي اجتماعي بمديريسة 
شباب القاهرة 
للتجارة الخارجية 
ب الجبان ا : 


ا 1 


س وامكن الحصول على عدد ۱١‏ وثيتة صادرة عنسه 5 

ثالنا ‏ الحزب الشيوعي ۸ يناير : 

هذا التنظيم يضم بعض القيادات الماركسية المتطرفة والتسي 
كات شخ موائف رائضة للننظيمات الآخرى التي اعلنت الفناء 
وخوذها المستقل عام 1418 :وتحاول بن خلال خركتها دب 
مشار ان ا ا عناصر جديدهة ‏ ويشار - 

ا ال شد و التنظيم وتم 
كشف ١١‏ عضوا ( مرفق کشف ياسسمائهم ) 5 


زابعا ت خرب الال الشتيوسي المضري:: 
يتكون الهيكل التنظيمي لهذا الحزب من 


1( ا 

١‏ س محمد عزت ايراهيم عامر مهندس بوزاره التخطيط 
۲ طلعت معاد رميح طالب پاداب القاهره 

1 س محمد فريد سعد زهران طالب بزراعة القاجره 

ه ل كمال خليل خليل خريج هندسة القاهرة 

٦‏ س ابراهيم عبد العزيز عزام طالب بهندسة القاهرة 

۷ س سمير حسن حسني خريج اداپ القاهرة 

لاحت ی کدی مالم طالب تحتون عن شن 

٩‏ س احمد بهاء الدين شعبان طالب بهندسة القاهرة 


ب ) بؤر ثورية : 

وتضم عناصر التنظيم خلال المواقع الانتاجية والاحياء السكنية 
والتجمعات الطلابية ويضم هذا التنظيم 1١5‏ عضوا ( مرفق كشف 
باسمائهم ) . 

يصدر هذا التنظيم المطبو عاته التالية : 

نشرة جماهيرية بعنوان ( الاثتفاض ) امكن الحصول على 
"1" عدد منها.,. 

نشرة جماهيرية بعنوان ( طريق الكادحين ) امكن الحصول 
على العدد الوحيد الذي صدر منها . 


؟15؟ 


نشرة تنظيمية بعنوان ( شيوعي مصري ) امكن الحصول 
على خيسة اعداد منها . 


الدور ER‏ للشيوعيين في تفجير الموقف خلال يومسي ۱۸ 


ا یتکشفویتأ کد الدور القياديللعناصر الفشيوعية 
في تهيئة المناخ الجماهيري للانفجار واستثمار المعاناة الجماهيرية 
لتتحول من مرحلة الانفعال والقلق والترقب التي كانت تسود 
الجماهير الى مرجلة من مراحل الغلياز ن الشعبي في اللحظة الحرجة 
التي كانت تتربص لها وقد وجدت ا العناصر فرصتها المواتية 
على اثر صدور القرارات ال اكير ار مباشرة الى 
مع حركتها المضادة دو سل لبن مداه EEE‏ 
الظواهر الحتمية التي تقترن بجميع المظاهرات مشاركة الفوغفاء 
نها يما يحقق لها نسرمة الانتشار والاتجاه الى التخريب ب ا 
يضمن تداعي الموتف وصولا الو اشعال حذوة الثورة الشمعبية ضد 
النظسام 9 

وقد تمدو احداث يومي 14 د ۹ قاين الحجاري بالنظرة 
لتم اديا ولكنه في حقيقة الامر استثمار فعلي لعناصر الحركة 
الشيوعية المحلية لنجاح حركتها السابقة في الاضرار على تفحسر 
الموتف والتصاعد به وييكن تحديد الملامح الرئيسية التي تؤكد ذلك 
فييا يلي ٠:‏ 

ب أن الانطلاقة الاولى للتحرك المضاد بدات داخل المواقع 
العالية بشركة يضر ر حاوان للعزل والنسيج ار والترسياية 
شيوعى داخل كل منهما تزعم التحريض على التظاهر والخروج الى 
المواقع الحماهرية والعمالية الآخرى في محاولة لدفعها للمشاركة في 
هذا التحرك وهم ٠‏ 

شركة مصر حلوان للفزل والنسيج : 
)١‏ السيد محمد محمد فايد 

)٣‏ محمد سيد علي سعد 

؟) احمد فهيم ابراهي 

)٤‏ الفونس مليك ميخائيل 


ه51 


ه) حامد السيد رمضان 

1) نصيف حنا ايوب 

۷) طلعت بيومي عيسوي 

۸) غریب نصر الدين 

)٩‏ محمد محمد على القط 

وتجدر الاشارة الى ان الخايس سكرتير حزب التجمع الوطئي 

الترسانة البحرية بالاسكندرية : 

)١‏ السيد مصطفى فرج 

؟) محمد سالم المهدي 

.) محمد حفني السمان 

؟) ثناء الله محمود نؤاد 

ه) عبد الرحمن سعد سليمان 

5 عباس عبد النبي المرسي‎ )٩ 

وتجدر الاشارة الى ان الاربعة الأول اعضاء بحزب العيال 

ا كبا تزعيت الثامم الاركسية التورك في 3 
ا لاحداث حالة من الفوضى رک ال 0 
كين 

جامعة عين شمس : 

|) محمد محمد فتيح 

؟) فاروق ابراهيم حجاج 

۴) امیر حمدى سالم 

؟) أسامة خليل خليل 

0) محمد حر خليل 

1) محمد بهائي الميرغني 

¥( مئصور عطية رمضان ٠‏ 

جامعة الاسكندرية ٠‏ 
١‏ عبد الحكيم تيمور الملواني كدت ge PER‏ 


ملفل 


ه س منصور توفيق محمود لطفي 1 - عصام البرعي 
۷ محمود محمد رجال 
وجميعهم اعضاء بحزب العمال الشيوعي المصري . 

أن اسلوب التحرك كان متماثلا في جميع المواقع من حيث 
ترديد الهتافات ورفع الشعارات والمطالبة بسقوط النظام والحكومة 
اذ كنا :الال و اطا فى وسال الريب ال اسو دف 
مؤافق الخدسات الحيوية | وسال ,الل العام س امت ارب 
محطات السكة الحديد س الجمعيات الاستهلاكية ‏ اقسام الشرطه 
س وحدات المطافيء ) . 

س وقد بدا واضحا أن العناصر الماركسية قد استهدفت 
الامتداد بنشاطها الي ا محافظات الجمهورية ويشار في هذا 
في المحانظات لتوجيه الجماهير للتحرك ف اة الحكومة 

س ونستعرض فيما يلي بعض الوقائع التي تؤكد دورالشيوعيين 
في هذه التحركات وذلك على النحو التالي : 


لبس بتوزيع منشورات تستعدي جام شد الحكوبة س وقد 
القاهرة وتزعمه لها ومحمولا على الاكتاف. 


ا 0-0 المظلاهرات ا بتخريب المنشات بهدينة a‏ 
يوم 1۸ الجاري س وتم تصويره وهو محمولا على الاكتاف . 


© قام الشيوعي / محمد عبد الفتاح مطاوع عضو الحزب الشيوعي 
المصري بتزعم احدى قاتا ك حر س ا 
العاية واصيب عند تصدي قوات الاين لها باصابة ابت ١‏ الى وفاته. 


ه قام الشيوعي / فاروق احمد رضوان عضو الحزب الشيو عى 
N‏ اجى المظاهرات بمدينة القاهرة والتي كانت تنوم 
03 الى مستشفى المثيل الاي ا 


1¥ 


وقد یشار في النهاية الى انه على الرغم من السيطرة علي 
الموقف والتي حالت دون تحقيق الشيو عيين لهدفهم الاستراتيجي فى 
الاطاحة بالنظا م وبالرغم مما اعلنته وسائل الاعلام من اعادة النظر 
فى القرارات ET‏ الا انه لوحظ أن ثمة اتجاه يتزعيمه 


الشيوعيون والناصريون يسعي الى اسا كل ما حدث وتصوير 
على انه مجرد انتفاضة شعبية ضد القرارات الاقتصادية الاخسير 0 


ويرمي هذا الاتجاه الى تجاهل أبعاد المخطط الشيوعي الذي قاد 
احداث الشغب لجيه وحرص عليها » وصولا e‏ نجاح 


جزئي يترګز في الاتي ۾ 
هي اسقاط الحكومة الحالية . 


© تاكيد مسؤولية حزب مصر على المستوى الجماهيري عن كل 
نتائج؛ هذه الاحداث ‏ مع كل ما يتضمنه ذلك من نتائج مؤثرة على 
كيان الحزب شعبيا وتنظيميا . 

© امتداد دائرة تآثير تلك النتائج على ميزان لوقف السياسي 
الحالى الذي يتمتع فيه هذا الخ الدرلمانية ‏ بحيث يتطور 
الموقف الى ان يظهر الامر وكان حزب الاغلبية الذي يحمل مداديء 
ثورة يوليو وثورة ٠١‏ مايو قد فقد رصيده الشعبي - 

8 ل عرو اجا ريك د كن كم 
o e 5‏ ثور و 


١ - |‏ الاإلاؤا 
لواء مساعد وزير الداخلية 
مباحث امن الدولة 
ص 
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وثيقة رقم ( ٠١‏ ( 
شهادة محمد حانم زهران 


مباحث امن الدولة 


1F —۸‏ كاتا 
المنية., يسن اا اة ال 
تحية طيبة وبعر 4 


بالنسبة لكتاب سيادتكم رقم ۷۷/٤۲۲‏ في ۱۹۷۷/۱/۴۱ و ۷۷/٤۲٤‏ 
في ۱۹۷۷/۱/۳۱ بشأن حاتم زهران نفيد بالاتي : 
و يدعى محمد حاتم محمود زهران رئيس قسم الحركة 
بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية . 
5 ا اكد ادناق يتيمة النشحاة التي لسري 
وللعمادي . 


رجاء النطظشر 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام » 


اا 
لواء/امضاء 
مساعد وزير الداخلية 
نيابة امن الدولة العليا 
1 تحقي 5 
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نحن محمد عير وكيل النياببة 

ومصطفى رزق آمين السر 
حيث عهد الينا السيد الاستاذ رئيس النيابة بسؤال محمد حاتم 
محمور زهران وسلمنا سيادته خطاب السيد اللواء / مساعد وزير ١‏ 
الداخلية لمباحث امن الدولة مؤرخ ۱۹۷۷/۲/۰ جاء به انه بالنسبة 
لكتابي النيابة في ۱۹۷۷/۱/۳۱ بشان حاتم زهران فقد تبين انه يدعى 
محمد حاتم محمود زهران رئيس قسم الحركة بهيئة المواصلات 
السلكية واللاسلكية وقد افاد الخطاب أنه أحدمصادر مباحث امن 
الدولة في متابعة النساط التنظيمي السري المعادي ء 

وحيث حضر المأكور فدعوناه داخل غرفة التحقيق وسألناه 
بالاتي قال 

ي اكه حم تكدوة زهران ن ا رس شح 
8 شس مدرسة المعلمين خلف مدرسة التوفيقية بروض الفرج . 

« حلف الييين » 

س : ما معوماتك بشأن ما جاء يكتاب مباحث امن ن الدولة من 

أنك أحد مصارر هم لمتابعة النشاط التنظيمي السري المعادي . 


ج ف شهر ابريل من العام الماضي 5 انضممث لنبسر 
اليسا ر اللي هو التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بناه على أقناع 
اد ر او ا ا ال ا ا 
العمل بالتليفونات بالانضمام الى هذا النبر باعتبار أن هذا التنظيم 
ننظيما رسميا وكل أهداخه صالح البلاد وضمني السيد سس حسین 
عبد الرازق كرض القاوزة إلى حيامة رون الو يتن الان 
وبعد تعرفي على الجماعة وحضوري اجتماعاتها e‏ 
سبت بيقر المكتب التنفيذي للاتحاد الإد شتراكي بروض الفرح طلب 
بلي اكبيد تمر عضو 0 النرج وكان في يداية أنتخابات 
الامبر شيخو ا الفرج هو وزميله حمدي عيد ٠‏ وكان 
دائها احيد نصر ومحيد عبد الظاهر امسابي وشوقي كردي شاهين 
ورفيق الكردي شاهين ومحمد عواد يحضرون' ومعهم 
ومحمد فتيح ألى هذه الشقة للتكتيك ممركة الانتحابات 5 E‏ 
يتومون يعمل ملصقات معارضة للنظام وبها تهجم على نظام الدولة 


لق 


وبعد اكتشاف حقيقتهم واعتراف شوقي الكردي لي هو وأحمد نصر 
يان التجمع الوطني التقدمي ستار شرعي يعملون من خلاله على 
القيام بأعمال من شانها ا الصراع الطبقي 0 هدم النظام 
الاجتماعي ككل لسيادة طبقة الكادحين وبعد أن تهجموا على الدين 
الاسلامي مرات کثیر م امام اتصلت بئفسي بمباحث أمن الدولة 
لاحساسي بخطورة هذه الجماعة وكان اتصالي بالسيد العميد سيد 
زكي ووجهني سيادته الى السيد العقيد / مني محيسن بمكتب 
مكافحة الشبوعية 0 عرفني بالسيد / ماجد الجمال الفابط 
بالفرع وطلبوا مني أن آوافيهم أولا بأول بكل المخططات التي تقوم 
بها امتا وكال لى السيد / منير محيسن بالحرف الواحد نحن 
NDE‏ من أجل الله ومن آجل مصر 
ولذلك أرجو | ن يكون نقلك للاخبار بامانة والا تظلم أحدا وتعهدنا 
على ذلك فعلا :ومد حوالي أسبوع من لقائي بسيادته وكان ذلك 
في فترة الانتخابات الاخيرة بمجلس ا مث حذث اجتماع بمتزل 
رئيس ات وحضر هذا ااا اعد و فیح وحيدي 
عيد وشوقي الكردي ورفيق الكردي ومحمد عبد الظاهر وتم كتابة 
مجموعة من الملصقآت وخرجت انا واحمد نصر وحمدي عيد ومحمد 
عدت اشا أمسابي وشخص انتتية محمد عرفات للصق هذه 
الاعلانات وقبض علينا بمعرفة مباحث روض الفرج وذلك يعد 
اتصالي بالسيد / ماجد الجمال الضابط بمباحث أمن الدولة وحولنا 
الي النيابة في حينه وكان ذلك في .17/11/1 وبعد خروجنا من 
النيابة وحدت أحيد محمد فتيح وشوقي الكردي قد اعدا بيانا على 
هيئة منشور واخبرني أحمد فتيح أنه قد طبعه بواسطة كمال خليل 
الطالب بجامعة القاهرة وكان هذا المنشور يحمل عنوان « وكشف 
الوسط عن وجهه القبيح » » وكانوا قد وزعوه فعلا قيل خروجنا من 
النيابة واستطعث الحصول على نسخة منه وقدمتها للمباحث أيمن 
الدولة وبعد ذلك صوغت من طريق أخد زيلائي ف التحمم الوظني 
التتدمي وهو محمد عرفات بفاروق ابراهيم حجاج الطالب بكلية 
هندسة عين شمس وكان الاخير يلازمني دائما اثناء المعركةالانتخابية 
ويقوم بتوجيهي ويعطيني هتافات مكتوبة لكي نرددها في المسيرات 
الانتخابية ولكني كنت أرفض أن اقود اية مظاهرة وذلك لمعرفتي 
باسلوبهم في الاثارة خكان يعطيها لاحمد غتيح ومحمد عبد الظامر 
أمبابي . وكذلك كان حمدي عيد وهو شاعر واسمه الحقيقي محمد 
أحمد عيد كان يؤاف الشعارات لترديدها اثناء المظاهرات ويعد 


۲۲۱ 


انتهاء المعركة الانتخابية اخذني فاروق حجاج معه لنزله وعرض 
على مجلة تسمى الانتفاض لسان حال حزب العمال الشيوعي 
الخسري واخبرني انه مكلف من الحزب لتجنيد الشياب الثوري للعمل 
بهذا الحزب وان هدف الحزب النهائي هو سيادة الشرعية وانهم 
يعملون بسياسة النفس الطويل وأنهم علميون في تفكيرهم وأنحركتهم 
هذه معترف بها من الاحزاب الشيوعية العالمية وهددني بأنه ای 
افشاء لسر هذه الجماعة سيكون معناه التصفية الجسدية بالنسبة 
لي وقد اتصلت بالسيد/منير محيسن رئيس مكتب مكافحةالشيوعية 
وطلب مني ان اجاريه لكي اعرف المخطط ولكن يجب ألا اشترك في 
اي عبل من الاعمال معهم نهائيا . وفي اليوم التالي وهو يوم 
لون تتم اتخات المزجلة الاولى إخلس التب احفر و 
الى المتزل عنْدي شخص يدعى علي ابراهيم بوكالة انباء الشرق 
الاوسط وتاموا بنتاتشستي. في الاشنتراكية وقال لي علي ابراهيم:انث 
ياءبني مش ماركسي وده كويس عشسان ما يتعبناش لما نخلقك من 
أول وحديد واغطاتي كناب اسيه ف البيان القتيوغي ١‏ لكازل مارك 
وفردريك انجلز » وكتاب « أصول الفلسفة الماركسية » لبوايتزر 
و « أصول الفلسفة الماركسية » لافانسييف وطلب فاروق مني | 
اقرا بالترتيب تبدا بالبيان ثم افانسييف وبعده بوليتزر وأخبرني , ا 
سيتم مناقشتي في قراءاتي لهذه الكتب ٠‏ وبعد أسبوع 
فاروق حجاج التوجه الى منطقة الهرم ممه وتوجهنا الي منزل ملازم 
اول بلحي يدع کد کن درا وتيك ای نهدا ادل 
في البيان الشيوعي :ود ا اة طلث متي تيم التركير فى القراره 
واعداد نفسي لعمل عظيم ولم ينصح لي في ذلك الوقت ت عن كنه 
هذا العمل . وبعد حوالي ساعتين من الناقشة حضر شخص 
يدعى محمود سيف الئصر بصحبة أحمد حسام وهو خريج معهد 
فنادق ويقطن منطقة الهرم وبعد هذا الاجتباع حدر لي ماروق حجاج 
يواعيد ثابتة وهي الثلاثاء الساعة ,لارمام أي الساعة .ر“ 
مساء للمتابلة بالمنزل الخاس بنديم للمناقشة في قراءاتي واخذ اي 
لا الفترة التي تعرفت فيها بفاروق حجاج 
جئت انه على صلة بجماعة روض الفرج التي تتكون من احمسد 
نصر الدبن وشوقي الكردي شساهين ورفيق الكردي شاهين وشوقية 
ا شاهين ومحمد عبد الظاهر امبابي وأحيد محمد فتيح 
وسلوى ميلاد ومحمد عواد . وكانت جماعة روض الفرج تعقد 
اجتماعات دائمة بمنزل احمد. نصر وشوقي الكردي لتقرير ما يجب 
عمله داخل الجامعة وكانوا ينسقون العمل للندوات السياسية مثل 
9 
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بجامعة القاهرة والامسيات الشعرية والسياسية بمختلف الكليات 
وکانوا يستدعون عدلي فخري وحمدي عيد وامام عيسى واحيد 
نؤاد نجم وبعض الصحفيين مثل صلاح عيسى وحسين عبد الرازق 
يستطيعون تعويد كل الشباب بالجامعة على الخروج ببظاهرات 
التعأون ولكني مكنني اذا رایت عرض علي أن أتعرف 0 ؛ على 
آخيرة بأنه لا يوجد منا” اكد اميد ا عل لك موادي 
الد ا اللي ب يهمني انهميخرجوا ويتعودوا 
على الشارع وكذلك كان لم دور واقصد جماعة روفي 5-2-0 
الجامعة بتاريخ 0 و وعرفوني بأحمد بهاء وكمال خليل 
وشهربت وار 1 و ا حصل a‏ 
مدير دار الثقافة مه ا E‏ 
ارا حمطا ا ا ا المجلة دي حتبقى صوت كل 
الشرفاء في مصر ٠‏ ويتصد بكلية 3 شرفاء الشيوعيين وسستكون 
بعيدة عن أي خلافات مذهبية وفملا حمدي عيد قال لاحمد نصر 
الذي يشاركه نفس المسكن على هذا الموضوع وحضر حبدي عيد 
اجتماع بمنزل شوقي الكردي وشرح فيه لقاءه مع احمد بهاء واحب 
أن انكر آنه كان يحفر عبان جانيا من اخقاعات: جباعة روف ار 
فاروق علي ثابت ويسرى بيومي وكا فاروق يردد دائما يا جماعة 
لو .كان فيه أي خلافات بين قيادات الاحزاب ويقصد الاحزاب السرية 
المفروشى مايكونش فيه خلاف بين الناس اللي بتشتغل في الشارع 
وكلنا بنتعاون من أجل تحقيق قدو الوطن الاشتر 3 اكي ٠‏ 


وارجع ثانية الى مجموعة ماروق حجاج الذي كان يواليني 
بالتثقيف وامداري بالكتب هو ومحمد نديم دراج وكان يطلعني فاروق 
حجا۔ ج على اعدآد مختلفة N a‏ هذه الفترة كان 
كم هذه القرار أت ردق الى 55 الاسعار بالتبعية 
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القيام E‏ و a‏ 
وا اا ا العمال الشيوعي آلمري 
يريد عمل انتفاضة شعبية بغرض تغيير الحكومة الحالية وتشويه 
صورة النظام الحاكم وانه اذا لم تصدر قرار ات رفع الاجور فيمكن 
استفلال عد م صدورها ف قيام المظاهرات واظهار الحكوية للشعب 
أنها كاذية 7 اذا صدرت قرارات رفع الاجور فائه کہا أفهمني ندیم 
ستزيد الاسعار بالتبعية وفي تلك الحالتين ستقوم المظاهرات ولذا 
قان دورنا متركز في المرحلة التالية على التعرف على أكبر عدد ممكن 
من الطلاب في الجامعات المختلفة والنزول الى المضائع ووسائل 
الوا وعمل حوار مع المواطنين نركز فيه على ازمة الاسكان 
والمواصلات والازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لعي يكون 
الشعب جاهزا لتقبل الانتفاضة وكان الخط يسر متوازيا ٠‏ جماعة 
روض الفرج تتوجه للجامعة يوميا وفاروق حجاج ونديم يسألونني 
عن تطور الإحداث داخل الجامعة من خلال عملي مع جماعة روض 
الفرج وكانوا يمدونني ببعض منشورات نادي الفكر الاشتراكي 
التقدمي واذكر انه في يوم ١۷‏ يثاير ۱۹۷۷ مساء حوالي الساعة 
٠‏ جدث اجتماع في منزل أحمد نصر بروض الفرج وحضره شوقي 
الكردي وحمدي عيد وكان يصحب احمد نصسر مجموعة من عمال 
حلوان حوالي ستة أفراد كانوا بالمنزل ولم يسبق لي رؤيتهم ولا 
اعرف ا ج و اترا كيان الخروع في مطاف ا يوم ۸ار 
۷ من السسرادق الذي يقيمه التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
بالعادى بمداشية مرور ٠١‏ يوما على ضحايا القطار ثم انتقلوا بعد 
ذلك الى منزل شوقي الكردي ما عدا عمال حلوان الذين انصرفوا 
من منزل أحمد نصر وفي منزل شوقي الكردي وجدت فاروق حجاج 
الذي طلب مني النزول معه وقال لي في الشارع بكره الساعة ؟١1‏ 
الظهر تعال مدرج فلسطين في هندسة عين سمس وعاوزك ضروري 
ولو شفت أي أحداث في الشارع أو مظاهرات مالكش دعوة بيها 
علشان أحنا حتضرب الضربة الكبيرة ٠‏ ويوم ۹۷-۱-۸ ولظروف 
خاصة ذهبت حوالي الساعة ١٠ر١١‏ مساء الىكلية الهندسة جامعة 
غين كمس ونوجئت باخد وتتحمد فتن وطالب اسمه مجدي عبد 
الحميد كان صديقا لاحمد نتيح وهم يقودون مظاهرة بها حوالسي 
٥١‏ طالب تخرج من الجامعة بكلية الهندسة وكان معهم فاروق 
حجاج الذي سار بجانبي ولم يهتف أو يتزعم المظاهره وكان عملسه 


555 


محاولة ضم الجماهير الموجودهة بالشارع للمظاهرة وقرب ميدان باب 
الشعرية خرج أحد الشعراء واسمه زين العابدين فؤاد من احد 
محلات بيع الكبدة وقام بقيادة المظاهرة مع فتيح ومجدي واخرين 
اغرغهم شکلا ويمكن التمرف م لو عرضوا علي ووصلت المظاهرة 
الى ميدان العتبة وكان بالميدان شوقي الكردي شاهين وشوقية 
الكردي ورفيق الكردي وكانوا يقفون بجوار محطة الأتوبيس 
الرئيسية ومعهم مجموعة من المواطنين العاديين ويقومونبتحريضهم 
على الانضمام للمظاهرة وائضموا للمظاهرة وكانوا قد نجحوا في 
اك نر أفراد من اللي موجودين وتوحهثك المظاهرة بعد 
ذلك الى ميدان التحرير وكان هناك مجموعات من الطلاب وكان 
يقف في احداها صلاح عيسى الصحفي وشهرت آمين العالم واكرام 
ورائدة البعثي ونجوى البعثي وأساية البعثي وانضموا للمظاهرة 
وقامت نجوى البعثي بالهتاف المعادي وبعد ذلك توجهنا الى مجلس 
الشعب وتصدى لنأ الامن المركزي فرجعنا الى ميدان التحرير مرة 
اتفرقوا في الشوارع في كل مكان في القاهرة لعمل حك ٠‏ وفي 
هذه الفترة رايت حمدي عيد ومحمد نديم دزاج وبعض الطلبة من 
جامعة القااهرة موجودين داخل المظاهرات ولا أعرف اسماءهم و 
أعرف أنهم طلبة بجامعة القاهرة لحكم ترددي على الجامعة مع 
مجموعة روض الفرج وف ميدان باب اللوق وجدت مظاهرة من 
الصبية يقودها محمود مدحت وهو من الدرب الاحمر E‏ 
عرفني به حمدي عيد وتوجيت المظاهرة الى قسم الدرب الاحمسر 
لان الصبية كانوا عاوزين يكسروا قسم الدرب الاحير وبالقرب من 
الدرب الاحمر فوجئت بوجود أحمد بهاء الرين شعبان ومجموعة من 
تاتقي المناعة 1 صتباح اليوم التالي: انام مخطة باب اللوق لتخريشن 
الجماهير والممال على استمرار المظاهرات وتركت المظاهرات 
وذهبت الى روض الفرج حوالي الساعة ١١‏ مسساء يوم 8١/١/لا/ا؟‏ 
لاني كنت متعب من قنابل الدخان ومن مطاردة-البوليس للمتظاهرين 
e‏ المتظاهرين ضرب رجال الشرطة وصباح يوم ۱۹۷۷/۱/۱۹ 
لم أستطع الذهاب في الموعد المحدد وذلك للاحداث التي كانست 
بشارع رمسيس واضطراري للاختباء بيبنى هيئة التليفونات لشدة 
الضرب وحوالي الساعة ١‏ صباحا توحهت لميدان ن التحرير فوحدت 
اذ ياء الدين .زمه بعس" انظ هري من الحاتعة وين هداناتيم 
اتضح لي أن هؤلاء المتظاهرين كانوا من الناصريين لانهم كانوا 


o 


يرددون هتافات تمجد الرئيس الراحل وتلعن النظام القائم وشخص 
السيد / رئيس الجمهورية والسيدة حرمه وتوجهت هذه المظاهرة 
الى خابدين وخاصرت التسر الجبهوري وكات كان يثرقها البوليس 
كانت تعود للتجمع داخل حواري وشوارع المنطقة وبعد ذلك توجهت 

الى الشارع الذي به يتفي أحمد ماهد وأمام المستشفى كان 
فدخلت المممتشفى وقمت ت بالتبرع وبعد ذلك اعلن حظر التجول 
فتوجهت الى منزلي ٠‏ 

تمت أقواله ووقع “٠‏ 
: وكيل النيابة 

ملحوظة : رأينا الأكتفاء بهذا القدر من أقوال الشاهد ونبهنا علية 
بالحضور الى مقر النيابة صباح باكر لاستكمال التحقيق ( تمت 


الملحوظة )., 
وان المحضر عتب اثبات ا دم حيث كانت الساعة ۰ر م 
وكيل النيابة 
محضر آخر 
فتح المحضر بو الاثنين ۹۷¥/۲/Y‏ الساعة ١‏ م بمقر النيابة 
28 زهران غدعوناه داخل غرفة التحقيق 
وسألناه بالاتي قال : 


أسمي : محمد حاتم محمود زهران « سابق سؤالي » 
حلف الب ف 


س : ما هي الكيفية التي تيكنت بها من النفوذ الى حزب 
العمال الشيوعي لسري 1 

“ف اليوم التالي لطوون تشيجة انقخابات المزحلة الارن 
کا الشعب اخذني فاروق حجاج لنزله بروض الفرج واطلعني 
على ب الاتتقاض لسان حال حزب العممال الشيوعي المصري 

واتميتي انثي كنث تحت مراقية أعضاء هذا الخزب بروضن الفرج 
وطلب مني الانضمام الى حزب العمال بعد أن شرح لي أهداف هذا 
الحزب فطلبت منه مهلة للتفكير في الامر وعرضت الموضوع على 
يياحخا امن الدولة فوافقوا فلن محاراته فلن اسان غد ا 
معهم في أي نشاط يضر مصلحة الوطن . 
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سن : ما هي أهداف حزب العمال الشيوعي المصري ؟ 
ج كما فهمت من فاروق حجاج وزميله محمد نديم دراج 
خلال مناتشاتي معهما بأن هدف الحزب تغيير النظام الحاكم ي 
وقيام ند نظام لوعي كامل يدلا نرهل أولى ديكتاتوريةالبروليتاريا 
والشيوعية مرحلة أخيرة وكانت هذه المناقشات بمنزل فاروق حجاج 
بسوق روض الفرج وكذلك بمنزل محمد نديم دراج بشارع سيدي 
سلامة الراضي بالهرم ٠.‏ 


س : ما هي الوسائل التي يدعو اليها حزب العيال الشيوعي 
المصري لتحقيق هذا الهدف ؟ 


ج : أفهمني فاروق حجاج ومحمد نديم وعلي ابر اهيم الذي 
كان بعل بوكالة أنباء الشرق الاوسط بأن أسلويهم ف العمل" يبدا 
بتجنيد صغفار الطلبة منالمرحلة الثانوية على الاكثر وموالاتهم ورعايتهم 
دراسيا وماديا وتثقيفهم بالثقافة الماركسية اللينينية بغرض اعتناق 
النظرية الماركسية اللينينية ويقومون بموالاة مجاميع الطلبة وتوجيههم 
في مرخلة مكائب التتسيق للدخول الجامعات التي يرتبوثها لهم حسب 
مجموعهم ومنها الكليات العسكرية ويعامل الحزب طلبة الكليات 
العسكرية من اعضائه معاملة خاصة وذلك لانه يطلبينهم انيكونوا 
ال ةوا قادتهم حتسى يتخرج وا بتثديرات 
كبيرة تۇھلهم للوصول الى المراكز القيادية ف مختلف الوحدات 
العسكرية بسرعة . ويعاقب الحزب اي طالب من اعضائه في 
الكليات العسكرية تسألة ادا رة الكلية في اي مجلس تحقيق لعسدم 
انضباطه أو لسوء سلوكه بمعئي ان يكون الطالب في الكلية الا 
الدراسة قدوة حسئة اما باقي اق الطلبة ف الكليات المختلفة فانم 
يساعدونهم عن طريق بعضص أعضاء الحزب من هيئات التدريس 
والمتعاطنين معهم داخل الجامعة ويكون ا هؤلاء الطلية 
ادارة ا مع مجاميع الطلبة الاخرين وعيل مجلات حاط 
و سياسية يفرض عليهم فيها الحاضرين لابراز اهداف 
الحركة الو ر وهناك دور اخر للحزب داخل املصائنع 
كوادر الحزب بتحريض زملائهم على مطالب نقابية لهم في قطاعات 
الخدمات والمرتبات والبدلات والحقوق وذلك لتمويد زملاثهم العمال 
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على المطالبة بحقوقهم الغير ميكنة الان متدرجين بعد ذلك معهم في 
المناداة بالاعتصام والأضراب والتظاهر لكي ينتزعوا ما يعتبرونه حق 
لهم بالتوة وكانت وسائلهم هي كما علمت من فاروق حجاج وأحيد 
نصر ونديم توزيع المنشورات ا للجماهير على كره النظام 
القائم داخل وسائل المواصلات العامة وكذلك لوجود بعض المنا ا 
الشيوعية في وسائل الاعلام والمسرح دورا كبيرا في هذا المخطط 
وكذلك غيل مسرحيات ضحد ا ا 
كمسرحية باب الفتوح تأليف محمود دياب وكانوا مصرين على 
الوقوف بجانب 0 عاشور لاخراج مسرحيته ١‏ برج المدابغ ») 
وكانت هذه بعض أساليبهم التي سمعتها منهم لتحقيق ديكتاتورية 
البروليتار يا عن الثورة الشعبية ا بتيادة المفكرين 
الثورين من اعضاء الكزي قيجية البرولازيا لول دات د 
كتريت كاروق حفاج الب الن الط وا لل النظام 
الشيوعي الذي يلفي في نظرهم كل مؤستاسات الدونة العائية كول 
هذا معصلة لاسلوبهم ببذر بذور الفتنة والحقد بين الشرائحالختلفة 
في المجتمع وذلك عن طريق الحماعات السرية والعلنية في خط واحد 

لتحقيق مدفهم من ثنمية الصراع الطبقي بين طبقات الشعب وتعويد 
اعضاؤه على التصرف بطريقة لا اخلاقية مع الرئاسات المورجودة 
داخل جميع مؤسسات الدولة بحجة اننا جميعا متسساوون وبصد 
الصراع التي ناك جات الدم وقتل .كل هن ليس من طبقة 
البروليتاريا ومن يجاول اعتراض طريق الحركة الشيوعية وعرفني 
فاروق حجاج هذا الموضوع باسم التصفية الجسدية لاعداء الثورة 
التي ينوك خرب المدال اللو عي المشري القيام بها : 

دن بقن ودا زب انال العيو عي السوئ ماس تاا 

الم SE E‏ ا e‏ الحرب أو 
سابق نشاطه ولكن هذا علمته من فاروق أن الثورة يعد لها من عام 
01 رکد لها غ ون هابا لكي تقو ف خلالها : 

س : ما هي اوجه نشاط الحزب التي أمكنك الاطلاع عليها ؟ 

ج الحزب كما عرفني فاروق حجاج يصدر نشرة دورية 
باسم الانتفاض ويقوم بعمل ندوات سياسية داخل الجامعات 
والتجمعات السكنية كما يقوم بعمل دورات تثقيفية لاعضاؤه وانه 
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نذن اه لبكلا لفن لع الل التو الي 

ج : معرفش أسمماء لكن فاروق حجاج قال لي ان فيه عدة 
جماعات او خلايا موجودة في كل مكان في أنحاء الجمهورية وطيعا 
ار 
الفسري ؟ 

ج : فاروق في يوم قال لي ان محمود سيف النصر وهو ابن 
احد الشبوعيين القدامى يقوم باعطاء الحزب هبات مالية من اجل 
ده 


اوي وخرت معام رة سيه عن فكرى پال نیمدا شار 
ST OT‏ 


س هل تبينت ان لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
ايها بحرب الل اون CC‏ 


و ل شرعية وحودة ا مجموعات ا السرية 
المختلفة وأنا عرفت ذلك من كل جماعة روض الفرج الاعضاء في منبر 
اليسار ومن معظم أغضاء حزب اليسار الذين التقيث بهم ف بدايية 
تكوين منبر اليسار وأحسست أن هؤلاء عصابة تحاول أن تجعل 
لنشاطها ستارا من الشرعية وقد لمت تلك من انضمامي لتر 
اليسار في جماعة روض الفرج حيث أن كانت تتم في بداية الانتخابات 
مجلس الشسعب اجتماعات سرية بمنزل أحمر نصر وحمدي عيد ١١‏ 
شارع الامير 00 بروض الفرج وكان يحضر هذه الاجتياعمات 
مع أحمد نصر » شوقي الكردي ورفيق الكردي وشوقية الكردي 
و عواد ومحمد عبد الظاهر امبابي وسلوى ميلاد ومحمد وأحمد 

للتكتيك لمعركة الانتخابات لعمل ملصقات ممادية للنظام القائم 
وهجوم على الحكومة وطبع منشورات تهاجم الشرطة والنظام القائم 


۲۳۹ 


ورانده e‏ ا ا 
بهاء الدين فهل هؤلاء أعضاء في حزب الممال الشيوعي المصري أو 
آياة : تنظيمات سرية . 

ل ا 0 0 7 ا ع 
انهم يرددون في مظاهراتهم نفس الشعارات التي يرددها اعضاء 
حزب العمال الشيو عي الشري الذين اعرفهم ولكني لا استطيع ان 
اجزم ما اذا كانوا اعضاء في الحزب او غيره من الاحزاب السرية من 
عدومة . 


ا يات غيل هرا اماه لي حر العمل الشيو عي المصري 


تح على المراع ليشي وتحرض ملبة الكادحين على حد تول 
ا والى التجمعات ل ويقوم عدلي بالغناء وحمدي 2 
الاد ؤاد OR‏ الجامعات ا الشمبية 
وكان نجم يقوم بالقاء قصائد معادية للنظام والتهجم على السيد رئيس 
الجمهورية ولا استطيع القول ان كانوا اعضاء ف حزب العيال 
الشيوعى المصري او اية احزاب سرية اخرى ٠‏ 

بن “ارت و الى مو كان خليل ل اة 
باي من التنظيمات السرية ؟ 

: اللي اعرفه ان ن كمال خليل متخرج من احدى كليات جامعة 

اقفر وو نادي الفكر الاي a‏ 
ET‏ كا ام N OT‏ 
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مع بعض اعضاء الجماعة في نيابة من الدولة خلال شير نوغمير 
1495 كان كمال خليل هو الذي هام بلبع النشور ولتي لا استطيع 
الجزم بأنه عضو في أي حزب من الاحزاب الشيوعية السرية 
والتشور كان بعنوآن : « وكشف الوسط عن وجهه التبيح » ٠‏ 

س : اشرت في اقوالك الى اسم الصحفي « صلاح عيسى » 
فهل ينتمي المذكور الى حزب العمال الشيوعي المصري أو اية 
تنظبمات سرية . 

ج :بالنسبة لصلاح عيسى كان دأئما يحضر الندوات داخل 
الجامعة والمؤتهرات الشعبية ويهاجم النظام القائم مثل ندوات كلية 
هندسة عين شمس واسبوع الجامعة والمجتمع بجامعة التاميرة 
وندوات شعبية مثل ندوة روض الفرج » بمدرسة القديسة هيلانه 
كمأ يحضر ندوات في معظم الجامعات وكان يعلن صراحة في ندواته 
007 الطبقة الحاكية التي قامت بثورة ۳ يوليو ويسميها 
بورجوازية الكولونيلات بدءا من عبد الناصر حتى السادات وكان 
يحض الطلبة والشعب على ضرب هذا النظام اا 
وانه يطالب وسيناضل من اجل اقرار التو عية والاحراب الشسيوفية 
في هذا البلد ولم يترك صدا من المسؤولين الا وهاجمه بالذع الالفاظ 
داخل المؤتمرات كما أنه شارك فى المظامرات الاخيرة ايام ۸ و 1۹ 
وقداراينه يوم :11 الساعة ) عصرا بالتحديد في ميدان التحرير وكان 
يقوم بتحريض يض المتظاهرين على الانتشار في كل مكان وعدم ترك 
الاحداث لكي تهدا ولكنني لا اعلم الى اي حزب من الاحزاب ينتمي 
ولكتهيعلن أنه وش في كلا گان 

س : كما ذكرت في اقوالك اسم حسين عبد الرازق نهل له اي 
اتصال بحزب العمال الشيوعي المصري او اية احزاب سرية . 

ر وتان يمحس عند رذق نك بعد اف 
لزميلي في العمل وعضو مجلس الشعب احمد طه الذي لا اعلم عنه 
شيء بالنسبة لانضمامه لاي حزب سري د علي ونيا عه ين 
رأيه في انسب الاحزاب التي يستطيع الانسان ١‏ ن ارس العمل 
السياسي من خلالها وجهني الى حسين عبد الرزاق بمنبر اليسار 
وحسين عبد الرزاق كما سمعت من اعضاء حزب العمال بانه شيوعي 
توافقي اي كل ما يهمه هو قيام الدولة الشيوعية بغض النظر عن 
الوسائل آو الاحزاب التي يمكن ان تقوم بهذا العمل مهو يقوم من 
خلال اليسار بيساعدة كل الاتجاهات الشيوعية واتجاهات التحريض 
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ومثيري الاضرابات والاعتصامات ف الجامعة سواء ماليا من جيبة 
الخاص او اذا كانت الاعانة المطلوبة كبيرة تكون من خزيئة حزب 
اليسسار بتوجيه منه ونضرب مثل بمؤتهر القديسة هيلانة بروض الفرج 
حيث كان قد اعطاهم ثلاثون جنيها من ميزانية اليسار دعما للمؤتمر 
كما تبرع امامي لاسبوع الجامعة والمجتمع وخاصة لاعضاء نادي 
الفكر الاشتراكي عن طريق كمال خليل بعشرين جنيه لا مكان طبه 
منشوراتهم داخلٌ الاسبوع وقال ان هذا من جيبه الخاص عندما كانت 
تعترض المجموعة بروض الفرج أي مشاكل مالية بخصوص عملها 
كائوا يذهبون الى حسين عبد الرزاق لاخذ نقود منه وسمعت ونحن في 
ميدان التحرير اثناء مظاهرة يوم 1 ١‏ ۱۹۷۷ من احد اعضاء 
حزب التجمع ولا اذكر اسمه بان حسين عبد الرزاق موجود في 
مظاهرة عند المعرض ولكني لا استطيع أن أجزم اذا كان عضوا 
بحزب العمال الشيوعي المصري او غيره من تلك الاحزاب السرية 
من عدمه ولم انحقق من ابر وحوذه في المظاهرة التي اشرت البها: 
س : اشرت في اقوالك الى انه بعد مظاهرة ه؟  1١١‏ اا 
التقيت في دار الثقافة الجديدة بحمدي عيد واثناء ذلك حشر احمد 
نهاء هنان الذي اشار 0 عمل مجلة 7 النقدميين وان الجندي 
کل ال مان ف مسر E‏ للمدعو الت دير دار الثقائة الجديدة 
ا السرية ؟ 
ا اذا حدثت اي مشاكل يذهبون اليه لاخذ أنه ولكن 
لا اعرف ما اذا كان منتميا الى أي من التنظيمات السرية من عدمه . 


س : وهل تم اصدار المجلة الذي اشار احمد بهاء الدين 
شعبان باصدارها 585 
ج رفن هم كانوا في بذاية الاغواذ لها ولكن لم از متها آية 
اإعداد . 
س : الم تطلع على اية نشرات اخرى من النشرات التي 
> الا 
مصري » مما قولك . 
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ا 
الى لباكر خت احيدة 5 
تمت الملحوظة ووقع ٠٠٤‏ 
وكيل النيابة 


واقفل المحضر على ذلك عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة 
€ مساء 
وكيل النيابة 
. |8 
ْ افتتح المحضر اليوم الثلاثاء هم ۲ س 1۹۷۷ الساعة بمقر 
النياشئنة 
ET‏ 
حيث حضر الشاهد غدعوناه وسالناه بالاتى : 
اسمي : محمد حاتم زهران « سابق سؤالي » 
حلف الييمين 
س : هل كان هناك توقع سابق لدى الحزب بشأن احداث 
الاضطرابات الاخيرة , 
في حوالي شهر نوغمبر 1119/1 على ما اتذكر وعند اعلان 
الت بان الوزارة الحالية تدرس زيادة مرتبات الموظفين في اول 
يناير 7Y‏ بدا الاعداد للاضطرابات الاخيرة حيرث عرغني محمد 
نديم بان هذه الزيادة في المرتبات سستؤدي بالتبعية للزيادة في الاسعار 
لسو بغز صرف الحلية الما ف ولجالة التضخم التي تمر بها البلاد 
وبالتحديد من ه١١ ۲١‏ يناير القيام بمظاهرات الجوعى كما قال لي 
غاروق حجاج حتى ولو لم تعلن وزارة ممدوح سالم زيادة المرتبات غلا 
بد ان تقوم هذه المظاهرات وذلك بحجة كذب الحكومة وعدم رفعها 
مرتبات الموظفين وانها ستقوم بانتفاضة شسعبية سيكون لها دوي 
كبر وكذلك قال فى بالحرفف الواحد :تریب .توي .حيحصل تال 
ونار وهيصة كييرة ( وذلك يدل على انهم كانوا يستعدون لهذه 
الاحداث كطليهم من الطلاب الخروج بمظاهرات ضد النظام او 
لي انه يجب ان اتصل بالطلاب المخلصين للقضية ومحاولة اخذ 


fo 


اسمائهم كوسيلة للاتصال بهم واعطائهم له ليقوم غاروق حجاج 
بتجنيدهم في حزرب العيال كبا غهمت من غاروق حجاج أن لحسزب 
العمال الدور الاكسر ف القيام بالاضطرابات والمظاهرات والأعتصامات 
داخل المصانع وقطاعات الانتاج المختلفة وكان الحزب كتعريف أحيد 
فصر وغاروق حجاج ومكيد ندیم لي بانه يقوم بطبع المنشورات 
الخاصة بالطلبة ومتابعة ندواتهم السياسية ومحاولة توجيهها لزيادة 
حدة الكراهية بين شرائح المجتمع المختلفة وكذلك زيادة الاحساس 
بالفوارق الطبقية لدی اي من ا وابناء الطبقات الفقيرة 
البورجوازية التائمة على البلاد وسيادة النظفا تكسن 
اللينيني كهدف هو المستقبل المشرق لمصر كحد قوله . 

س : هل كان لحزب العمال الشيوعي المصري توجيه معين 
في هذا الشان ؟ 

ج : الذي اعرغه سبق ان جاوبت عليه في سؤالي السابق ولا 
اعرف غير ذلك وهذا ما عرفته من ماروق حجاج ومحمد نديم واحمد 
فصر ولم ار هناك اشياء مکتوبةے او توجيهات مطبوعة ف هذا 
الموضوع . 

س الم ينصح عن هذا التوقع السابق للاضطرابات الاخيرة 
في نشرة الانتفاض التي يصدرها الحزب ؟ 

ج ؛ انا مكنتش باحاول اقرأ النشرة ولم اشاهد اية نشرات 
الاقتتصادية الني صدرت آخيرا ؟ 

ج : يوم ١7‏ يناير 191/9 حوالي الساعة الواحدة مساء كان 
هناك مؤتير بمدرج البثيولوجي بكلية الطب البيطري بالقاهرة حضره 
عدلي فخري وحيدي عيد وفاروق حجاج واعلن فيه عدلينفخري ان 
الحكومة قد رفعت أسعار بعض السلع م والتي رفعت نای افجلا 

في اليوم التالي اللي هو 1۸ ولكئة زاد عليها زياد الى 
البطاقات ET‏ الطلاب الا عل ا ا هذه 
القرارات ومحاولة خلق جو من الفوضى والتصدي للحكومة بشتى 
الطرق النوضوية ثم قام حمدي عيد لالقاء يعض قصائده التحريضية 


١ ۳٢ 


مثل القصيدة التي يتهكم غيها على السادات « عيد ميلاد صاحب 
السعادة » واذكر منها ابيات « في عيد ميلادك يا صاحب السعادة 
٠ه‏ حنشر بجميعا كيزأن قهوة سادة ٠.‏ ونطني شموعك وتدعى 
الهك .. يحنن علينا ويتطعها عادة .. اذا كان جميع الخلف يبقى 
زيك .. غيارب تستر وتلغى الولادة .. وطلع عنينا كانك مجاري 
وطفحت علينا وعايمين في مقرك لحد الابادة ٠‏ تناست بحكمة يا 
ولاد الوك تكونش وارثنا تكية ابوك .. وواهنب بناتسك لمي 
وحمادة (EE‏ وائا حنظت هذه الابيات من القصيدة لانه کان بيرددها 
في كل الؤتمرات التي عتدت بعد ميلاد السيد رئيس الجمهورية . 
س : هل كان هناك تدابير معينة ومخططات مزمعة كرد عل على 
هذه القرارات الاقتصادية . 
> : بعد هذا المؤتمهر حوالي الساعة ۰ر مساء يوم 1¥ 
14/۱ عتد اجتماع بمئزل أحمد نصر وحضره شوقي الكردي 
ومحمد وأحيد ختيح ويسرى بيومي وغاروق ثابت ومحمد عواد ورخيق 
الكردي وحمدي عيد ومجموعة منعمال حلوان وعددهم ستة حضروا 
3 احمد نصر واعلن يسرى بأنه باكر ۱۹۷۷/۱/۱۸ سيتم اجتماع 
تسعبي بالسرادق الذي يقيمه التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
بخوار محطة سكة حديد المعادي بمناسبة مرور خمسة عشر يوبا 
على ضحايا قطار حلوان وانه يمكن الخروج بمسيرة للتعبير عن 
!اسخط على الاوضاع القائمة والوزارة المالية وأن دم هؤلاء 
العمال امائة في أعناقنا وواجب ان نأخذ بثأرهم هن السلطة وصرح 
أحد العمال الموجودين بأننا سنجعلها مئل بيلا وبعد ذلك انتقفل 
المجتمعون عدا عمال حلوان الذين لا اعرف اسماءهم الىمنزل شوقي 
الكردي شاهين وتقابلت هناك مع غاروق ابراهيم حجاج الذي طلب 
مني النزول معه وأخبرني بأنه يجب أن اذهب لقابلته في مدرج 
ن بكلية هندسة عين شمس يوم 1-18-/1999 الساعة 
ل 
-ما الذي رمه من خاروق على تابث .. 
الا ا الاحزاب ا خلال 0 0 0 
قال لي بعض الزملاء في حزب العمال الشيوعي المصري وهو حاليا 
من اعضاء السكرتارية العامة للتجمع الوطني الوحدوي ولكر 
رقش اا كان عضو في حزب العمال ل الشيوعي المصري أو غيره 


يفف 


سن ا ا IE‏ التوجه 


E‏ الا ظهرا 
و الب ا ا احداث في الشارع 
ومتشترکش غيها احنا حنضرب الخرية الكبيرة وی يوم 
كلية الهندسة ا المظاهرة يتزعبها محمد فتيح ومعه شسانيقه 
ا وا ا EN TSG‏ 
0 المظاهرة كان نخارل ضم .الجباغيز والموجودة ف الفا رع 
وجنها على«الذخول: بعنا في رھ ووا ليه الفا مكل « انتم‌مش 
مضري جبان اللي ميشاركثش في تطهير بلده من هذه السلطة 
الفاسدة ( وكانت المظاهره تضم حوالي ٠‏ طالب وهي خارجة 
من باب كلية الهندسة واخذت تتزايد؛ حتى وصلت الى أكثر من ثلاثة 
الاف مواطن عند ميدان التحرير وكان يتزعمها من ذكرتهم منأعضاء 
بسن ال :حدق آنا كط مير المظاهرات القن كنت بها بنذ خروجها 
ا 

ج : سارت المظاهزة حتى باب الشعرية والتقى بها الشار 
زين العابدين غؤاد الذي كان يخرج من أحد محلات الكبدة ثم ركب 
موجة المظاهرة وأخذ يردد بعض الهتافات التي تحض على الصراع 
الطبقي مثل « احنا الطلبة مع العمال ضد الظلم والاستغلال ضد 
ثراء الاقلية على حساب الاغلبية دق الفقرا عايشين في جحور 5 

والوزراء عايشين في قصور. ٠‏ يثتربو | ويسكي وياكلوا فراخ والشسعب 
من الجوع اهو و : اع ايع ذا اب ي الرجل بالالوفات ٠.‏ 
والفقراء عايشين ف مجاري والسادات اهو مش داري «( ¢ وكانت 
هذه الشعارات قاسم مشترك للهتاغات التي ترددت خلال هذا اليوم 
واليوم التالي وتوجهث المظاهرة بعد ذلك آلى ميدان العتبة 
وجوت وي اكردي: وشونية .ورديق: كروي يعون امام كجك 
في ظهر محطة اتوبيس |۸ وحولهم بعض المواطنين ويتحاورون معهم 
حول الاسعار ويحرضون على الانضمام للمظاهرهة واداء واجبهم 
القومي تمهيدا لان ياخذ البؤساء حقهم في الحياة وقد نجحوا فعلا في 
فم بعض امو اطنين الواففين حولهم ثم اخترتت المظاهرة شنط 
۸ 


جو من التحريضن والهتافات المعادية حتى وصلت الى ميدان التحرير 
توجدنا هناك :صلاع -ميسئ المحفي: بجريدة :الججورية وشتهرت 
العالم واكرام الطالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورندا 
ونجوى البمشي واسامة الي ومجموعة من ن الطلاب وچوا جع 
ثوات الاختياط المركري مما ادى :الى تفرق المنظاهرين وكان الثيحة 

ذلك تكوين مجموعات من المتظاهرين ويقوم بقيادتها نجوى 0 
وأحمد فتيح ومجدي عبد الحميد واخرين ركبوا الموجة لا أعرف 
اسمائهم » وبعد ذلك قال لنا صلاح عيسى بالحرف الواحد انتم 
ملمومين كلكم هنا اتوزعوا في كل مكان وحاولوا عمل مظامرات 
ثانية . وفعلا توجهث بعض المجاميع الى منطقة باب اللوق والى 
ومحمد نديم دراج بميدان التحرير مشتركين في المظاهرات وانا 
اتوجهت لباب اللوق فوجدت مظاهرة من الصبية يتزعمها محمود 
لتكسسير ه وقابلت بالترب من الدرب الاحمير أحيذ بهاء الدين شعبا 

ومجموعة من الطلبة واتفق معي على أن نتقايل ا 
أليوم التالي” ENÎ‏ أمام محطة سكة حديد باب اللرق 
للالتحام مع العمال وتحريضهم على القيام بمظاهرة اخرى وتوجهت 


س : وما الذي تم في يوم ۱۹۷۷/۱/۱۹ , 


“يفيت ف ما البوه الى دان المكروكن اا 
من اللوعد ا المحدد امن وذلك لوجود مظاهرات بشارع رمسيس 
0 وقد وصلت ميدان التحرير الساعة ١.‏ سساح موجدت 
احمد بهاء شعبان يقود مجموعة من الطلبة ويتظاهرون هاتفين ضد 
اانظام وتوجنت المظامرة الى .مظن الشعب ف لعايدين: وبعد داك 
طارد الامن المركزي المذاهرة فدخل المتظاهرون الى حواري المنطقة 
وقاموا بتحريض الجمهور بالانضمام لهموبعد ذلك كانت هناكمظاهرة 
حظر التجول وروحت . 
فى ا ی الأعفان :القن جار ا اا رین ا ااا ب 


۳۹ 


منهم يمسك طوبة او يخرب أو يحاول التخريب أو يحرض عليه 

وكنيم عانوا يتزعبون e‏ ا ولكن بعضن 
وکل الاتلافات التي 50 يوم ١-14‏ لازا تكسير زجاج 5 
الاميركية وسيارات خاصة وبعض المحلات وسيارة لامناء الشرطة 
بشمارع عماد الدين وأنا متوجه لمنزلي ٠‏ 


س : هل اديك اتوال اخری.. 


جملا . 
تمت أقواله ووقع » ٌ 
وكيل النيابة 
واقفل المحضر على ذلك عتب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعسية 
؟ ميسساء . 
وكيل النيابة 
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وثيقة رقم( 1١1!‏ ) 
عبد العظيم المفربي 


في أحد ايام غبراير ۱۹۷۷ وكان يوم جمعة قبض علي السيد 
مقهى ریش الساعة الماشرة مساء واصطحبوتي الى المباحث حيسث 
قاموا باستجوابي عن اشتراكي في المظاهرات ايام 18 و 15 يناير 
وقد انكرت ذلك كليا ولكنهم و إجهوني باقوال للزملاء احمد نصرالدين 
وفاروق ابراعيم حجاج وسلوى ميلاد بأنني قد قمت بتجنيدهم ني 
حزب العمال الشيوعي المصري وائني كنت على علسم بالاحداث 
الاخيرة قبل وقوعها ولكن لم اقم ببالتبليغ عنها ومعنى هذا اشتراکي 
في مؤامرة لقلب نظام الحكم وحرق القاهرة والمحافظات الاخسرى 
وعندها أصررت على الانكار وبأن كل ما اعليه عن هذه الاحداث 
انني كنت أسير ف الدرب الاحمر بالصدنة فوحدت علوي حافظ ومعه 
أحد الاجائب وشخص آخر أسمة محمد حبعة وكان علوي حافظ 
يعطي اوامره بحرق قسم الدر بالاحمر وقالوا لي انت حتودي البلد 
في داهية وحتوقع الكبار في بعض وتركوني ٠‏ 

وف يوم السبت الساعة ٠١‏ صباحا اعاد السيد مصطفى موسي 
بمباحث امن الدولة استجوابي وطلب مني الشهادة على حسين 
عبد الرازق واخرين ولكني رغضت وتركوني حتى يوم الاحد الساعة 
الواحدة صباحا فحضر السيد مصطفىي مؤسى والسيد منير محيسن 
والسيد وكيل النيابة وكتبوا اقوالي ووقعت عليها واخذني السيد 
محيسن في سيارة من المباحث العامة واوصلني لمنزلي بشبرا الساعة 
۰٣ر‏ وهذه شسهادة بما حدث واي اقوال اخرى لا يعتد بها 
وتعتير مزورة ٠‏ 
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وهذا اقرار بذلك 


محمد حاتم محمود زهران 
شخصية ۸۲۲ روض الفرج 
رئيس سم 

بطاقة عمل رقم ۸۲۴ 

محل الاقامة ٠١‏ مدرسة المعلمين 


السيد الاستاذ خالد محي الدين 
مقرر التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
احتراما لسيادتكم : 
بالنسبة لموضوع الشهادة المنسوبة لي امام السيد ر وكيل 
نيابة امن الدولة بخصوص احداث 18 و 11 فان كل اقوالي التي 
عبد العظيم رمضان صحيحة وان هذه لاوجت 


ومستعد للوقوف امام اي جهة قضائية لتقديم ملابسات هذا 
الموضوع وارجو من سيادتكم التفضل برفع هذا الموضوع للمسؤولين 
لحمايتي منجهاز مباحث امن الدولة حيثانني مهدد في حياتي وعملى. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
مقدمه لسيادتكم 

محمد حاتم محمود محمد زهران 
بطاقة شخصية ۸۲۳ روض الفرج 
6 مدرسة المعلمين خلف المدرسه 

التوفيقية بشبرأ مصر . 


تحريرا في : ۲۸ س ۴ س ۱۹۷۷ 


القاهرة في 1؟ مارس ۱۹۷۷ 
السيد الاستاذ خالد محي الدين 


تحية طيبة وبعد 6 


فتعلمون سيادتكم ائني اقوم بالدفاع عن بعض المتهمين في 
القضيتين ا و ١‏ لسنة ۱۹۷۷ حصر امن دولة عليا وان من 
بينهم كثيرا من اعضاء التنظيم الذي تتولون مسئولية قيادته ولقد 
|اتصل بي يوم م الاريفاء الماضي من مقر التجمع الزميل الاستتناد 
عبد العظيم المغربي واخبرني ان المدعو محمد حاتم زهران مودإود 
معه وانه قد اسستلم منه أقرارا يكذب شهادته السابقة ولقد احضر 
لي الاستاذ عبد العظيم اقرارا خطيا موقعا منه باسم محمد حاتم 
زهران ثم أخبرني بأنه على موعد بع المذكور في اليوم الاي تابه 
س الاستاذ المغربي ويصحيتنه محمد حاتم زهران . وقد طلبت 
اليه أن يقرا شهادتة ر وان يؤشر على هامشى كل فقرة بما يراه بعد 
ان ذكرته بان المسألة مسالة الحقيقة التي تتجاوز اهميتها مصالح 
المتهمين وبدون تردد اشر امام اغلب فقرات نص الشهادة الذي 
قدمتة اليه بانه لم يحدث واضاف امام احدى الفقرات ان الشهادة 
E E E WE‏ 1 من كبار رجال مباحث 
0 من الدولة وهو ماكان قد ذكره ف الاقترأ ر الذي سلمهة الى الاستاذ 
عبد العظيم المغربي وزاد عليه هتاك ا ا اصطنعت 
أصطناعا تحت تهديد الاكراه في مقر مباحث امن الدولة وانه اكره 
على التوقيع عليها دون ان يدلي بها او يقراها . هذا بالاضافة الى 
انه - في الاقرار المكتوب قد اورد معلومات جديدة وخطيرة عنواقعة 
ارفق اا مع هذا صورة فوتوغرافية من الاترار ومن نص 
آلشهادة و اتا ات التي على هامشه . 
كما انك تعليون ١‏ نمحمد حاتم زهران المذكور هو الشاهمد 
الذي قدمته مباحث امن الدولة في التحقيقات ليشهد على عديد من 
الناس وبعديد من الوقائع اهميها ‏ بالنسبهة اليكم ‏ سيطره 
المنظمات السرية الشيوعية مل فطلي من خلال عنافين توا 
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تسريت اليه وتولت بعض. مراكز قيادته واستغلت امواله وورطتهي 
اخذاك :18 و11 يناير ۱۹۷۷ ولقد سيق لسيادتكم ان شهدت امام 
النيابة العامة بما ينفي هذا الادعاء بالنسية للعناصر القياديه وذكرتم 
انكم تنتظرون نتيجة التحقيق بالنسبة للباقين وهو ما يعني ان يا 
يسفر عنه التحقيق يعتبو ذا اهمية جوهرية بالنسبة للتنظيم ككل 
رلک من فاته 
الحتيقة بالنسبة لهذا لسار جاوز 
الديدوتراطية وبتمتتبلها ي مير E‏ صم مي 

ان ما اشار اليه محمد حاتم زهران من تدخل عناصر اجئبية مع 
بكري فل ارش غلل اا 18 وا ر ا 
بالاهمية الى رة هة المي الول ك مك .ان تتن 
محصورة في اطر الدعاوي القضائية الني تخص الافراد 

والمسمالة ابه اما ان يكون محمد حاتم زهوان قد كذب فو 
تحقيقات القضية واما ان يحون قد خدب في اقراره الآخير . وني 
الحالتين نستشعر بقوة ان تمه من عبث بالتحقيق أو من يريد ان 
يعبث به وان محمد حاتم زهران هو اداه المعبث في الاحتيالين . ولا 
كان هذا العبث سيؤدي الى اضرار a‏ اما عن طريسق 
لاحداث ۱۸ و ۱۹ تابر ۷¥ من العقاب واما عن طريق اثبات 
التهم الخطيرة الموجهة الى التجسم والفتاضر اة ربالتالي التاثيز 
في مصيره فان محاولات العبث بالعدالة سواء كانت قد تمت او يراد 
لما از لا ندلها بن ادل سالج الونان ا و اول ا لاني 

ولا كانت | فد طن ينا ةله 
عن احد المت لمتهمين FER‏ مت 
العام او ا ا ٠‏ 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام e»‏ 


اعتذر عن ارسال الاصول لتعلقه بمصلحة بعض الموكل عنهم 
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والى أن تعرض القضية على القفضاء , 
تحريرا في : ۱۹۷۸/۳/۲۹ 
د. عصمت سيي الدولة المحامي 
السيد الاستاذ النائب العام 
تحية طيبة وبعد ) 


الوطني التقدمي الوحدوي بأن يبلغ سيادتكم بما يلي طالبا التحقيق 
في 4 3 


اولا : حضر الى مقر السكرتارية العامة بالتجمع الوطني 
التقدمي الوحدوي يوم الاربعاء رباكا المواطن محمد حاتم 
زهران وألذي تحرر له محضر يق في نيابة امن الدولة بتاريح 
1 وذلك بصفته مصدر من مصادر مباحث امن الدولة 
وشاهد على احداث ۱۸ و ۱۹ 0 في القضيتين ١٠٠١‏ وا١٠‏ 
امن دولة عليا لسنة ۷۷ وسلم الاستاذ عبد العظيم المغربي المحامي 
ورئيس لجنة الدفاع. عن الحريات بالحزب الاقرآر ار ر 
صورة فوتوغرانية طبق الاصل . 

ثانيا : في اليوم التالي BSAA A‏ التتى المواطن محمد حاتم 
محمود زهران في مقر نقابة المحامين العامة بالقاهرة بالاستاذيسن › 
الاستاذ عصيت سيف الدولة والاستاذ عبد العظيم المغربي E‏ 
حيث اطلعناه على صورة طبق الاصل عن شهادته التي سبق 
ادلی بها على ما هو ثابت في الاوراق واشر على اغلب فقراتها 
لم يحدث ( هرفئق صورة فوتوغرافية من الشهادة :وعليها التاشيرات 
المذكورة). 

ولا كان الوصول الى الحقيقة ‏ سواء بالنسبة للمتهمين او 
لحزب ألتجمع بالنسبة لمصلحة الوطن وهي فوق كل شخص وكل 
شيء وكل مهمة تقتضي تحقيق ما ادلی به الشاهد من اتوال سابقة 
او لاحقة خاصة بالقضيتين ٠٠١‏ و١١٠‏ حصر امن دولة عليا 
لسن لإلاؤا . لذ[ تك 

التممس التحقيق في هذا البلاغ اما بمعرفة سيادتكم شخصيا 
او بانتداب احد المستشارين لاجرائه . 

وتفضلوا بقبول خالص التقدير ... 


كلذ يكن الد 
VV7‏ ا ر 
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مذكرة ( مباحث امن الدولة ) 

مم السيد / محمد حاتم زهران / الموظف يهيئة المواصلات 
0 كد ا ار روه 
ادلى بشهادته في التحقيقات الجارية ي القضيتين ٠٠١‏ و ٠١١‏ لسنة 
۷ حصر امن دولة عليا ) ان بعض قيادات حزب التجمع الوطني 
قد اتصلوا به ومارسوا عليه بعض الضغوط للعدول عن شهادته 
هذه لصالح المتهمين كما عرضوا عليه مقابل ذلك بعض الافراءات 
المادية والمعئوية وذلك تنصيلا على النحو التالي : 

خالد محي الدين س عبد العظيم المفربي ع محيد كليل 

ابراهيم ابو سيف يوسف ابو سيف قابلوه يسوم 7/7/11 
ومعهم السيد عصمت سيف الدولة المحامي ومارسوا عليه ضغطسا 
ادبيا لكي يعدل عن شسهادته وطلب منه السيد خالد محي الدين مقابلة 
السيّد / عبد العظيم المغربي بقابة المحامين ويندذ كل توجيهاته . 

انه بتاريخ 2 8 ا المحامين کل من الاي 
فاته الثاني ت و بن کی کرات الي ادل بها ی ات 
النيابة وطلب منه تحت الضغط التأشير على فقرات حددها له بكلمة 
( لم يحدث ) ثم املى المحامي عصمت سيف الدولة زميله المحامي 
عبد 0 الاقرار باعتبار انه صادر عن الشاهد eR‏ 
ا ع ان EEE‏ الور 
وعرض عليه في مقابل ذلك الحاقه بالعمل بدار الثقافة الجديسدة 
بمرتب شهري قدره خمسون جنيها . 

س انه بتاريخ \A ZAVA‏ توجه الى مكتب السيد خالد 

ا مع انر ود اول لت ا رك 
ا E E IRS‏ با و 
التسجيل في احدى الجلسات بيجلس الشعب ليظهر ان الحكومسة 
ف ب اراي اسلوبا في تلفيق الاتهامات واوضح انه شخصيا 
متأكد من أن مكتبه وجميع حجرات الحزب مليئة باجهزة التصنت 
وانه اف بع احة رياه من الخباط القدامى جن كانوا ببستلا 
المهندسين على الحضور لكتبه لاكتشاف مكان اجهزة التصنت هذه 
وانه لن يرفعها من المكتب الا أمام مؤتمر صحفي لكي يحدث فضيحة 
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اة دقل مضيحة ووترجيت الامريغية وك الشاهده اعتدر عن 
اجراء هذا التسجيل متظاهرا بالخوف من بطش السلطة . 

استمرت محاولات السادة المذكورين وغيرهم ف الاتصال 
القياقد لي E‏ عن شهادته ولكي يصطحبونه الى مقر نيابة 

من الدولة ومكتب السيد النائب العام لاثبات ذلك بالتحقيقات 
E‏ ايضا بترشيحه من خلال الحزب لعضوية مجلس الشعب 
في الدائرة رقم ٠١‏ / المعهد الفني بشبرا والتي خلت بوفاة المرحوم 
ثائبها. 
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وثيقة رقم ( 1۸ ) 
شهادة خالد محي الديسن 
حول آنکار حاتم زهران 
لد هادته 3 


محضر آخر 
تح المحضر يوم السبت ۱۹۷۷/٤/۲‏ الساعة ٠١‏ ص بمقر النيابة 
نحن عدلي حسين ‏ رئيس النيابة 
ومصطفى رزق ‏ أمين السر 
حيث تقذم الاستاذ خالد محي الدين مقرر حزب التجهسمع 
الوطني ببلاغ للسيد المستشار النائب العام في ۱۹۷۷/۲/۳١‏ عسن 
بعس الوقائع المتصلة بشهادة محمد حاتم زهران وبأن هذا الشاهد 
قد تقدم اليه مقررا بعدم صحة شهادته الثي أدلى بها بالتحقيقات 
مصطنى طاهر رئيس نيابة امن الدولة العليا بالاطلاع عليها ببحضر 
الاجراءات الخاص بالقضية رقم ۷۷٠٠١.‏ حصر عليا . 
وقد تقرر ان نوم بتحقيق الواقعة بالبدء بسؤال السيد الاستاذ 
وسألناه بالات 5 
سن 06 مقرر حزب التجمع الوطني . 
حلف الييين 
س : ما موضوع بلافك . 
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ج : في يوم كنت مسافرا الى احدى المحافظات وكنت ذاهب 
الزن قر الله "الركرية بالقامرة لاحاب بنش كردارية 
حزب التجمع وخاصة الاستاذ عبد العظيم المغربي الذي كان 
سيرافقني في فى الرحلة فوجدت مجموعة من الزملاء الاعضاء ومعهم 
الاستاذ عبد العظيم المغربي رمه مد شام رن وكانوا غي 
نقاثى غنزلوا الي ليركب ا المغربي السيارة غواحد من 
الاعضاء لا اذكر اسمه قال لي ان محم حاتم زهران حضر وقال 
أن الاتهايات الني وجهها ف شهادته لاعضاء التجمع غير صحيحة 
نانا اقلت يكب هدا الكلام وحاء الاستاة هيد الفظيم المثربي ركسي 
العربية وحضر حاتم زهران ناحيتي وقال أنا ما قلتشس حاجة من دي 
ET‏ الكلام قال انا مستعد اقول كل حاجة خقلت 
لبه أ. r o e EDLC OR EEE EES‏ 
اة خقال باختصار ان الولد ده جه وبين انه مقالش هذا الكلام 
هرد على الاستاذ عبد العظيم وقال أن حددت اة ميعاد ويفوت 
علينا ويكتب لنا اللي عاوز يكتبه وبعد كده بيومين تقريبا الاستاذ 
عبد العطيم خاي لنا رسالة يكتوية بخط. ايبد خانم زهران هي 
المرفق صورتها 5 ووراها ب وجدت أن غیها وات غاجة 
الدولة المحامي غذهب الى عصيت سيف الدولة الذي اتصل ب 
وبعث الرسالة المرفق اصلها ببلاغي وقال انا شايف انك تتقدم 
ببلاغ للنائبٍ العا م لخطورة وانا e)‏ نكر ها ديت 
نعيد:. الحظيم ا وحصي ايت اد وله ليت اا 
في منطقة القاهرة أن يتصلوا يغام هران ويقولوا! 1 ا 
خالد غاوز يشوفك علشان الكلام ده اللي قلته لعبد العظيم المغربي 
وعصمت سيف الدولة في خلال الاتسبوع الما فضي وحضر الي وطلبت 
من عبد العظيم المغربي الحضور اثناء تواجد م 
حشر حاتم زهران واجهته‌بالرسالتین وصوره محضر النيابةالمتضمنة 
شهادثه والذي علق عليه خقال كل اللي كتبته للاستاذ عبد العظيم 
والانتاذ عصيت بما في ذلك التعليق: على صورة أتواله منسحيح 
نقات له أنت مستعد تكتب هذا الكلام لاني ساتقدم ا لانانيب العام 
قال لي إكتب وسجل لي اقوالي كمان وال في التسجيل لاني سي 
حالة نفسية صعبة ومش قادر أعيش ولكن FA EE‏ 
الحديث وقلت له اكتب لي ان ما كتبته للاستاذ عبد العظيم المغربي 


515 


الاد ممت نوالا ينعد تود بهذا 0 
الرسالة المرنق ق أصلها بالبلاغ والمؤرخة في ۷۷/۲/۲۸ وانا استكر 
بعد ذلك الدكتؤر يحيى الجمل رئيس اللجنة السياسية ا 
ورئيس الشئون القانونية به غنصحني بتقديم بلاغ للنائب العسسام 
وذهب معي يوم الخميس 0 الى السيد النائب العام وقدمنا 
له البلاغ ومرغقاته وعلمتا من سيادته انه احال هذه الاوراق الى 
نيابة أ من الدؤلة العليا ن التوجه الى الئيابة وفعلا حضرت 
الساعة ؟ ظهرا تقربها وحددنا اليوم لسما ع أقوالي. وبعد أن كتيب 
حا تم زهران ابلغني عددا من الوقائع الكلرة المتتعلتة بالتضسية 
ا خاصة بالتجمع غلم 0 ببلاغي وارجائها للتحقيق وهي 
الذي 01 تبرت من لم زهران عن الحكاية اللي ميلها واللي 
كتبها. في رسالته فقال لي بسرعة سجل واكتب لاني معرغش بكره 
اح ااي ع او جا و و رمتسن ET‏ 
المغربي الورقةٍ غقال انه امبارح بالليل ويقصد يوم الاحسد 
هذا اوضرع وتعدوا يقولولي ان خالد محي الدين ده ؛ راجل قاعم 
قوی ها معناة بش عليكم وات ببيفوة تات بالغوذة لني 
انا في غرفتي بالتجمع وأغهموه ان ن کل ما يدور في قرفتي مسجل اسي 
eT‏ اذا BT E‏ د 
وأشدة 2 اللي اتخانقت علشانها مع يد علبي وزير الداخلية 
السابق يوم ٠١‏ مايو ۷١‏ ان هذه الات اذا كانت للامن التومي 
غلا اعتراض لي أما أن تستخدم التسجيلات لنقلمملوماتنا لحسزب 
مصر العربي فهذا شسيء خطير وخروج على اداب الهنة واخبرني 
حاتم زهران انه خهم من المباحث ان جميع أوراقنا بتروح منها صور 
لاک وا ن ميه واحد عندنا في التجمع بيشتغل للمباحث انا قلت 
لله اك اعت أبن للانسة نبوية سكرتيرتي بالمكتب أن تسلم صورة 
من كل أوراقنا للمباحث اذا طلبوا ذلك وان ن شغلنا علني ولاننا بنوزع 
أوراقنا على الناس ومن باب أولي المباحث ثم سألت حاتم زهران 
عن المعلومات بتاع الشخص الاجنبي اللي كان ماشي مع علوي حافظ 
ف الدرب الاحم كما ذكر في رسالته لى ابوه الواقعة صحيحة وان 
هذا الاجنبي اسمه شمبرلي وهو نفس الشخص الذي ذكره علوي 
حافظ في مذكراته بأنه مندوب المخابرات الامريكيه وان هذا الشخص 
يتخذ قصر في ۲ ٠‏ شارع رمسيس في مشروعات زراعية تغطية 
لنشاطه ف المخابرات الامريكية فأنا قلت له هل تقصدان الامريكان 
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لهم يد في هذه الاحداث فقال لي طبعا واللي خلاني اسأل حاتم 
هذه الاسئلة انه قال لعبد العظيم المغربي لولا اليسار المري 
لحرقت القاهرة وان الامريكان عملوا كده ف السادات علشان 
يضعفو ه وهو رايح حجنيف وانا لما وحدت ان الملوضوع يحتاج الى 
اظهار الحتيقة اولا بالنسبة لشهادته وبالنسبة للمعلومات التي 
أوردها بالقضية والتي من اجلها حامت شبهات حول حزب التجمع 
الوطني خمن اجل هذا رايت ان اتقدم بالبلاغ ولذكر معلوماتي في 
التحقيسق . 

ما هي الظروف التي تقدم يها محمد حاتم زهران الى 
الاستاذ عبد يد الخ المغربي لينهي اليه ان شهادته السابقة ف 
القضية غير صحيحة . 


ج آنا مش عارف بالضبط ويسأل عبد العظيم المغربي في 
TT‏ عليئا وعن اتصاله به ايسا 
عن اتصال حاتم زهران لاول مرة بان هذا الموضوع فهو البين 
المحافظات وعلى كل .هذا الثارية يمكن التحفق. ينه" ان أردتم. من 
واقع اوراق الحزب في الفترة الماضية . 


س ‏ هل سبق هذا الموضوع ان عرض عليك .. اعضاء 
حزب التجمع او المحامين المشار اليهم في أقوال ... الاتصال بمحيد 
حاتم زهران لتثنيه عن موقفه 0 بالتحقيقات . 


المغربي | ود كام 0 هو الذي تقدم من ا ئقسة 00 0 
تسجيل شهادته الجديدة دون اي أتصال سايق له 


Ss A DEI‏ المباحث بعد 


اتصاله بكم بشان هذا الوضوع وكينية علم جهاز المباحث بهذا 
الاتصال . 


ج هو أفهمني انهم عرئفوا بحضوره الى التجمع لان كل 
شيء يدور ف التجمع مسجل عندمم وأوضح لي انه کان في الباحث 
8 0 عن شهادته ا و ان بغسيرض 
النقاش في هذا الموضوع . 
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س - هل ذكر لك حاتم زهران من تقابل معهم اثناء وجوده 
بالمباحث بشأن هذا الموضوع . 


جه عور قال لي على" المي و لاا القن ا 
SS‏ سار كد 
كمترر للحنترية »م 


0 0 ن حينما ادلی 
العتلية . 


ج ‏ لا انا شعرت مقط ائه مرتاح لانه يقول لي هذا الكلام . 

س س هل ناقشته خيما هو صحيح وفيما هو غير صحيح 
من تسهادته التي ادلى بها بالتحقيقات . 

ج س لم أدخل في هذه التفصيلات ولكن سألته سؤال واحد 
وهو انت شفت حسين عبد الرازق بيدي كمال خليل فلوس غقال 
يا غندم انا قلت کل الكلام غير صحيح ومحصلش ومحاولنتشس ادخل 
في التفاصيل . 

س NS‏ سوام مره 
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ج س انا كان يهمني الواقعة التي ذكرها في رسالته لعبد 
العظيم المغربي الخاصة بعلوي حافظ وشخص اجنبي ومحمد جمعة 
الذي قاله حاتم انه من رجال آلنبوي اسماعيل بمكتب وزير الداخلية 
وأكد لي الكلام الذي ذكرته من قبل ولا اتذكر حاليا خلافه وان 
خلاصته ان الامريكان هم اللي دبروا التخريب لاضعاف الرئيس 
الساداث دل اة SS SRE‏ اكثر وان 
ممدوح سالم اندب في القرارات الاقتصادية التي صدرت . 

س ل ما هي صلة محمد حاتم زهران السابقة بحزب التجمع 
وهل اعيد الى الحزب بعد هذا الموضوع . 

ج ل معلوماتي ل ا و ی 
وسيق التبض عليه مع مجموعة بسبب وضع بعض اللافتات أثناء 
الحملة الانتخابية الاخيرة مجلس الشعب ٩‏ وان كان المجموعة 
المندفعة ولكن لم يصدر قرار على حد علمي بفصله من الحزب 
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ولكن نشاطه مجمد بعد شهادته في هذه التحتيقات وهو نفسه على 
ما أعلم لا يتردد على مقر حزب التجمع الرئيسي . 

س س ألم تصدر منكم أية وعود أو مزايا مادية او معنوية نظير 
عدوله عن شهادته السابقة . 

جلا على الاطلاق . 

س س هل لديك اقوال اخرى . 
سافر الى الكويت وسيحضر بعد اسبوع وسأخطركم عند حضوره 
شهادته . تمت أقواله ووقع .. 


وكيل النيابة 
وأقفل المحضر عقب اثبات ماتقدم حيث كانت الساعة ١١‏ ونصف ص 
وكيل النيابة 


of 


وثيقة رمم (15) 
شهادة عبد العظيم 
المغربي م دول انكار 
زهران لشهادته ٠‏ 


محخضر آخر 
النيابة حيث حضر الاستاذ عبد العظيم المغربي غدعوناه وسألناه 
بالاتي: 
رياض بالعجوزة » بطاقة عائلية رقم ٥۲٠١‏ بالعجوز . 
« حلف الييين » 
مؤت يا ماك 
ج س بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ۲۲ مارس سنة ۷۷ واثناء 
محاولة ركوب السيارة متوجها مع الاستاذ خالد محي الدين وبعض 
اعضاء السكرتارية العامة من مقر السكرتارية العامة التد 
الوطني التتدمي الوحدوي متوجهين الى طنطا للاجتماع التنظيمي 
بأعضاء السكرتارية العامة للمحافظة فوجئت بأحد اعضاء الحزب 
اسمه انه حاتم زهران وانه جاء لقابلتي او مقابلة الدكتور عصمت 
سيف الدولة المحامي بعد ان سمع انه منسوب اليه شهادة في حق 
امن دولة عليا ولا كنت على عجل من أبري فقد طليت اليه الحضور 
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الى مكتبي في السكرتارية العامة الساعة ؟١‏ ظهر اليوم التالسي 
الاربعاء IT‏ دفي الموعد المحدد جا 56 زهران واسامة 
حاتم زهران O RET‏ 
غير مختص بذلك فقد أحضرت له ورقا ابيض وقلما وادځلته حجرة 
وأغلقتها عليه بعد ان طلبت منه ان يكتب ما يريد ان يقوله وبالفعل 
كنب الووقة المعتونة باي والموقعة ينهو المرلقة مورا تر 
التحقيق وبعد ذلك اتصلت بالاستاذ عصمث سيف الدولة في مكتبه 
واحطته علما نما حدث كما اعلمت سيادته أن المذكور سيقابلني ظهر 
غد الجن كام 3 2 المحاميين ا اام ويد 
الدولة وسلمته الورقة التي ها حاتم زهران ووقعها في وجودي 
واتنتا علي ا ن نلتقي ويا يوم الخييس بلا السامة 
واجتمعت به مع الدكتور عصمت سيف الدولة والاستاذ ا 
الاسلابيولي في الخد يحير ات النقاية الغاية وكرريا 0 اخرى 
اننا نذكره بأهمية وخطورة ما يدعيه وانه من 2 
التحقيق ومن المصلحة العامة أن يذكر الحقيقة وحدها :5 علي 
5 جاء بالورقة واطلع الدكتور عصمت سيف الدولة على صورة 

من أقواله في التحقيق الذي أجري معه بيعرفة نيابة أمن الدولة 
العليا بتاريخ 1 غبراير واطلع عليها حاتم زهران كاملة ثم اخذ يؤشر 
عقب كل جيلة منها وفي نهاية اقواله في الشهادة ف الورقة الاخيرة 
کنب انه لم يكن له سابق علم بهذه الشهادة الا منذ أيام قليلة على 
النحو الوارد تفصيلا في أقواله المرفقة وفي اليوم التالي حضر حاتم 
زهران الى مقر التجمع وحددت له موعدا مع الاستاذ خالد محي 
الدين صباح يوم ۷۷-۳-۲۸ وفي الموعد المحدد حفر المأكور 
والتقى بالاستاذ خالد وكتب لسيادته الورقة المعنونة باسيه 
والمؤرخة ۷۷-۳-۸ وفي صباح يوم الخميس الماضي ك١‏ 
توجهنا بالبلاغ الحالي الى مكتب السيد الاستاذ النائب العام وقدمنا 
لسيادته وهذه كل معلوماتي ٠‏ 

س ما هي الظروف التي التقى خيها اسامة عبد الحي بمحمد 

حاتم زهران ليصطحبه اليك بشأن عدوله عن شهادته السابقة . 
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لحاتم زهران وقد طلب الى حاتم زهران غيما بعد ان يكون الاتصال 
به عن طريق اسامة عبد الحي لانه هو الذي يثق فيه وبخصوص 
العدول عن الشهادة فكما جاء فياقوال حاتم زهران في نهاية نأشيراته 
على هامس صورة شهادة اقواله بنيابة امن الدولة ادعى انه 
التق في يوم باحد اعت التضم. الذى اقثار. اليه والذى :طب نه 
وهو مراد منير الا يلتقي به مرة أخرى وفي مساء نفس اليوم توجه 
اليه اسانة ف متزله اله خانم عن سبب بثائلة جراد فاخيرة اسساية 
منوب اليه انه مدر من مصادر a‏ 1 من الدولة وانه 
الم يتعرض محمد حاتم زهران من اي من اعضاء حزب 
من ون الدكون جس جين الذولة وق النماية ين الاسداة. داف 
الدين شخصيا من ان يكون ما جاء بأقواله المقدمة الينا أية 
اوبات يخالقة الحفيكة وبالطيع تحن لا تملك وسيلة تفديد ولا 
نرتضيها. 
هل استوضحت محمد حاتم زهران عنأقواله الصحيحة 
اج س انا بعد ان ET‏ القن کنا تركت 
شخصيا على اقواله في الشهادة وحيلما. عرفت عليه صورة من 
شهادته بمعرفة الدكتور عصمت اخذ يق بق شر عليها بالصح او غير 
الس على التخو رار بالسيورة الرققة لاقولله ا 
فسن س وما الذى ذكره محمد حاتم زهران عن ظروف ادلائه 
بشهادته تلك , 

ج س هو ذكر لي - كما جاء بأقواله المكتوبة ‏ انه قيض عليه 
اء نوم الجبعة رة وجل الاح الجابنة وحاولوا د كبا يدع 
ل أخذ شهادة خاصة بمعلومات واشخاص ووقائع يلفقونهاله وكان 
كنا تكن يق .متها بالدرجة الاولئ. الأشاءة الى مركن التميتع 
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الوطلي التتدمي الوحدوي كتنظيم سياسي وبصفة خاصة الزميل 
الاستاذ حسين عبد الرازق ولكنه اي حاتم رفض ذلك واصر على 
انكارة فيما عدا ما جاء بأقواله التي كتبها من انه في يوم ۱۸ يناير 
۷ كان موجودا بالصدفة في حي الدرب الاحمر وشاهد وسمع بان 
احداث يوم ۸ يناير کک السيد علوي حافظط والذي كان 
RS E‏ 

قسم الدرب الاجر ف ذكر حاتم ذلك لرجال لمباحث العامة قسال 
اليه ومعهم مندوب النيابة 0 حد ر الى مبنى اه و فتحو 
معه تحقيق وسمعوا أقواله وسجلوها وكانت هي الاقوال التي سبق 
ان ادلى بها في اليومين التاليين وبعد ان عرضنا عليه صورة أقواله 
0 بالتحتيقات قال مش دي الشهادة اللي انا ادليت بيها في 
مباخث | من الدولة وائني لم انتقل الى مقر ثيابة أمن الدولة اطلاقا 
وادعى 84 انمه أسنوقع على هذه الاقوال بغر ا وكان ذاك 
أمام عصمت سيف الدولة وعصام الاسلامبولي المحاميان . 


س لس هل تقابلت مع محمد حاتم زهران بعد ان حرر لكم 
ا التي ينفي فيها شهادته السابقة ٠‏ 

ج نعم التقيت به في شارع طلعت حرب امام الشركة الد 
اعيل بها ظهر يوم Y۹‏ واتئق معي على 5 يحضر الي 
الساعة ١١‏ من ظهر اليوم التالي ااا ولكنه لم يحضر ركنت 
كدالكدرت له عدا اوعد ار EE‏ 
تهديدات المساحث العامة له باستمرار 5 

س ما هي ظروف مقابلتك له يوم VV.‏ . 

ج س كان ذلك مصادفة اثناء توجهي للشركة التي اعمل بها 

هل شرح لك حاتم زهران متى وممن شعرض لتهديدات 

مباحث أمن الدولة حينما النقيت به ف ذلك اليوم الآخير . 
ج س حررها بشخصه واثناء وجودي بالنسبة للاقرار الاول 
صحيحة توجه الى منزله بعض رجال المباحث العامة واصطحبوه 
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الى مقر المباحث العامة وذكر من الاسهاء مصطفى موسی ومنسدر 
محيسن وئسب الى منير محيسن انه بذلك أي حاتم يحاول أن يهدد 
جهاز المماحث العامة وائهم لن يسمحو| 8 بذلك وهددر كما انهى 
مرة في الفترة ما بين را الى ۰ مارس سنه ۱۹۷۷ ٠‏ 


س وكيف حرر حاتم زهران الاقرارات التي قدمها لكم بكمان 
هذا الموضوع . 

ج ‏ حاتم قال انه بعد ما ابلغنا في التجمع بان شهادته غير 
وكان يوم الاربعاء ۷۷-۴-۲١‏ واصل هذا الاقرار موجود طرف 
الاستاذ عصمت سيف الدولة امحامي وهو حرر هذا الاقرار امامي 
وبرغبته ولم امل عليه فيه حرفا واحدا وکل الذي فعلته انني اطلعت 
على بطاقة العمل الخاصة به واثبت بياناتها بعد توقيعه على الاقرار 
ولم امل عليه اي حرف من هذا الاقرار اما بالنسبة لتأشيراته على ما 
ورد بأقواله بالتحقيقات فقد كتبها بخطه في وجودي ووجود الدكتور 
عصمت سيف الدولة وعصام الاسلامبولي المحاميان واصل هسذه 
التأشيرات على صورة شهادته موجودة طرف الاستاذ عصمت .سيف 
القولة اما بالنسيّة للاقران المقدم منه بثاريخ: ۷۷۳۲۸ ند كنيه 
ف وجود الاستاذ خالد مي الدين وؤجودى ولم يمل عليه اخدنا أي 
حرف فيه وأصله مرق بالاوراق ٠‏ 

س ما هي تفصيلات ما ذكره محمد حاتم زهران بشان 
دور المخابرات المركزية الامريكية في أحداث يناير الماضي ما هو 
مصدر معلوماته في هذا الشأن . 

ج هو ذكر لي أن التاريخ سيثبت ان المخابرات المركزيسة 
الامريكية وعملائها في مصر هم الذين حاولوا حرق القاهرة في م١‏ 
و۱۹ يناير سسنة ۱1۹۷۷ ولم استوضحه الهدف من ذلك كما ذكر ان 
هذا اا به من ۲۰ ا ا على ها اذكر واه 
سيحدك نوم هن السخط العام يمكن E‏ ف هذا الخصوضن 
وان علوي حافظ حاول توظيفة بمرتب کر في احد e‏ التي 
بتصدير 5 الياسمين أحد ملاکها الاستاذ خود ابو وأغية الذي 
حاول حاتم أن یربط بيئه وبين علوي حافظ وبين مندوبي وكالسة 
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المخابرات المركزية في مصر كما ذكر لي انه قد اخطر كلا من جهازي 

المخايرات العامة والمباحث العامة بمعلوماته في هذا الشأن في حينه 

وكان 0 يحاولٍ 9 يبدو في صورة من يختزن معلومات كثشيرة 
من حاقل لديك ادرا ارق : 


عابلا 3 


رئيس النيابة 
واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة ٠١‏ ونخنصف 
ظهرا ويطلب محمد حاتم زهران عن طريق السيد مأمور قسم روض 
الفرج التابع له محل اقامته لباكر »» 
رئيس النيابة 
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وثيقة رقم )٠١(‏ 
شهادة حاتم زهرانانكار 
تراحمه عن شهادته 


بسم آلله الردمن الرحيم 
نيابة امن الدولة الملا 


متح المحضر اليوم الاحد الموافقى ۱۹۷۷٤١١‏ السامسة 
۲ ونصف بسراي النيابية , 


نحن عدلي حسين رئيس النيابة 

و صلاح ألدين محمد أمين السر 

بناء على تحديدنا اليوم لسماع اقوال محمد حاتم زهران 
ف البلاغ المقدم من الاستاذ خالد محي الدين مقرر حزب التجمع 
الوطني ra E‏ التحقيقات رقم ee‏ و1 ٠٠‏ لسنة 
۷ حصر امن دولة » فقد حضر المذكور الان ونظرا لان ملف التحقيق 
الخاص بشهادته والمتضين كذلك لاقوال كل من الاستاذ خالد 
على محكمة امن الدولة ألعليا بمناسبة نظر بعض التظلمات المقدمة 
99 التحقيق الأملى + عند ورودة .من المحكية : 

وقد ورد النيابة بلاغ من مباحث أمن الدولة عن ذات الموضوع 
بان الاستاذ خالد محي الدين وآخرين اكرهوا هذا الشاهد على 
كتابة بعض الاقرارات للعدول عن شسهادته السابقة امام النيابة وقد - 
كام العم الا بجي طاق زان ية ابن الدولة ال 
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باثبات الاطلاع على هذا البلاغ بمحضر الاجراءات الخاص بالقضية 
رقم ٠٠١‏ ب ۱۹۷۷ حصر أمن الدولة العليا . 
وقد دعونا الحاضر وسألناه بالاتي فقال : 
اسمي : محمد حاتم زهران ( سايق سؤاله ) 5 
« حلف اليمين » 


س 0 قولك ف وا لني من الشف خالد محي الدين 
شهادتك التي . سبق وان أدليت بها امام الزميل ا محمد عير 
وكيل اول النيابة غير صحيحة « أفهمناه واطلعناه على الاوراق 
المصاحبة لهذا البلاغ وهي اقرار باسم الشاهد المذكور ف م كت 
۷ بان شهادته المشار اليها لم تحدث نهائيا وموقع عليه بامضاء 
منسوب اليه .. وصورة خوتوغراخية من اقرار بهذا المعنى فير 
مۇرح موجه ٠ e‏ ارين 2 وتزييلٍ باسم 
اي تحررت خمسة امسعطومزيلة بوق منسوب الى القساهد 
ف — VY‏ تحتوي تعليقا حول ظروف هذه الاترارات الصادرة 
مئسة ) . 


5 اللي حصل ان بعد ما جيت ادليت بشهادتي امام 
الاستساذ محمد عمر وكيل النيابة E‏ سراي النيابة 
كان هناك أتفاقا بيني وبين المباحث العامة أن هذه الشهادة لن 
تنداول بين المحاميين وأنا اعلم ار ن شهادتي هذه واجب ديني قبل 
عمر وكيل النيابة على مدار عدة ايام لا تقل عن ثلاثة أيام غييا 
إتذكر صحيحة تماما وجميع الوقائع التي ذكرتها حدثت وصحيحة 
لکن بعد كده حصل يوم١1‏ 7/1775 رحتاشتري كتاب حريقالقاهرة 
من دار الثقافة الجديدة والمعروف أن جميع مؤسسيها وموظفيها 
من التسيوعيين ففوجئت بمحاولة للاعتداء على داخل الدار من مثيم 
" 8 المنزل حضر 0 حوالي الساعة الع ل أسامة 
عبد الحي قاسم وهو طالب بكلية طب الازهر وعضو التجمع بروض 
الفرج .وطلب مني النزول لقابلة بعض الاشخاص غوجدت سيارة 
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اجرة قليوبية بها السادة خالد محي الدين وعبد العظيم المفربي 
وأبو سيف يوسف وعصمت سيف الدولة ومحمد خليل وخرج عبد 
العظيم المغربي الحا مي خارج السيارة وعرغني باسمه وعاتبني على 
شهادتي في النيابة ا ديت ن راجل مناضل تقدمي وتصدر 
بنك حاجة زي دي ونظرا للمناجأة قلت لهم انا مقلتش حاجة غطلب 
مني خالد محي الدين الذهاب لقابلة عبد العظيم المغربي ينقابة 
المحامين يوم ۷۷/۳/۲٣١‏ الساعة ١١‏ ظهرا وقال لازم تسمع كلام 
عبد العظيم وتشوفه عايز منك ايه وتاني يوم 7/0/1 أنا ما 
رحتش نقابة المحامين واللي اذكره ان احد اعضاء حزب التجمع 
ومش متذكر سخصيته حاليا وقال لي انت مارحتش لعيد العظيسم 
حدث فيه اتصال من حزب التجمع بي يوم ۷۷/۳/۲١‏ كتبت تقر 
وسلمته للمقدم ماجد الجمال بمباحث امن الدولة وهو ضابط ا 
وكل' يوم كنت اكتب تقرير للمباحث باللي يحصل ولكن ما اخدتش من 

المباحث أي توجيه معين وفي يوم ۷۷۳۲ رحت نقابة المحامين” 
الساعة ؟١‏ الظهر فقابلني عبد العظيم المغربي وقال لي أن صورة 
سهادتي موجودة مع عصمت سيف الدولة لحا مي ومعلش نتقابل 
بكره الساعة ١١‏ في النقابة وتوجهت معاه الى مقر التجمع في اللجنة 
المركزية وكانت دي اول مرة أدخل غيها التجمع بعد احداث يناير 
نوجدت يسرى بيومي ومحمد خليل وسيد زهران ونبوية وخالد محي 
الدين وكمال رفعت وغريدة النقاش وكثيرين لا استطيع حصرهسم 
وقابئوني مقابلة بضجة كبيرة غريدة النقاس تقولي انت سمت 
حسين جوزي ولولا كلامك عليه كان زمانه وسط عياله من بدري 
واا بابد لخن للعيال واقول TS‏ ومحمد خليل 
الاستاذ 8 رفعتك وننوية ا ا الدين e‏ 
وبعدين كمال رفعت قال لي يا ابني آنا كنت مدير المخابرات وعارف 
اللي كانوا بيتعايلوا فا ويروا أسرارنا بيتجيل خيهم أيه بعد 
3 0 قضيتهم E‏ ځالد قال محدشس ا واي ادانة 
TT TT‏ و 
ااا لور ی او ا ا 


كف 


عبد العظيم المغربي قال حتى لو كنت رحت النيابة ل 
أيدينا وسمكن ان اخنا تكلس الموضوع وما ينزئشس أي ترار 0 
ي التي وخليئاه يبعت تلغراف للنائب العام بالعدول عن ا 
وانه كتب اقرار بذلك لهم وقالت لي خريدة النقاش انها هتعمل مقابلة 
صحفية بيني وبين صحفي أسمه صلاح حافظ بروز اليوسف بدل 
الموضوع اللي كان هاينزل للتشهير بي لانهم كانوا مجهزين موضوع 
للتشهر بي وراحوا حاولوا السؤال في الشغل عني وفي الحسي 
السكني عن أي شائبة في سلوكي وتصرقاتي التشكيك في شهادتي 
وفهموني أن أقوالي في النيابة معروفة ومنشورة من اتون 00 
اسكندرية 8 1A.‏ ألف عضو حزب التجمع ؤأنهم كلهم بيتتبعو 
ويطاردوني واني لا استطيع الهروب منهم وأنهم E‏ ا 
النذنس الطويل معي حتى ولو انتهت القضشة فان الشيوعيين 
سيطاردونني ف أي مكان وكان اللي يتول لي هذا الكلام المجيوعة 
الموجودة اللي قات" عليهم والاستاذ خالد محي الدين قال ١‏ ي بالحرف 
الوادد يا بني حتى لو سبيت مصر الث يوعيين في كل ا العالم 
انث اتر إن احنا اميدين :وثاني بوم زرحت الساعة ١١‏ ص نقابة 
معاه وطلعئا من عات نادي المحامين الى قاعة اجتماعات بأول دور 
وكان موجود الامتاذ عم مت سيف الدولة وكان موجود مجموعة 

بن الحابين ف الاي كن كانوا ملهومثس دعوة ة باكراهي علي 0 
القاعة في خضو عبد العظيم المغرنئ وواحد محامي ثالث 0 
أعرفه شسکلا وعرض على عصمت سيف الدولة اقوالي اللي سيادتك 
عرضتها علي دلوقتي وكان حاطط نقط ومجموعة أقوال على بعض 
عباراتي واملاني التعليقات الموجودة على صورة النهاردة ده واملاني 
ااتعليق الموجود ف نهاية هذه الصورة وقال لعيد العظيم المفسربي 
أنت محضر الاقرا ر خقال له ايوه واتناقشوا الاثنين سوا في صيغة 
اقرار ثم قام عصمت سيف الدولة باملاء عبد العظيم المغسربي 
بالصيغة النهائية لاقرار ثم أملاني عبد العظيم المغربي نفس الصيفة 
فكنىتها بخط ايدي ووقعت عليها وهو ننس الاقرار المرفئق صورته 
والموجه الى الاستآذ عبد العظيم المغربي وهذا الكلام كان يوم / 
7A‏ الساعة ١‏ بقاعة الاحتماعات بنقابة المحامين وكل هذه 
الاحداث كنت أبلغ بيها مباحث أمن الدولة أولا بأول وبعدين عيد 


1 


العظيم المغربي قال تيجي بكره في مقر التجمع عشان الاستاذ خالد ' 
ES TT OTO‏ 
أقرار ثاني بأن الكلام ل ا 
لن ضيفت علي هو فيد التي المغربي رانا كنرك هذا الاترار يوم 
TS‏ 0 
OS‏ وعد ١‏ المخليم دري قال اكتب ا N‏ 
Ww‏ ۷ نیال ل بين الخيل وا خالد محي الدين 
RE E ET‏ 
ده ذقالوا احنا نوقع الدنيا في بعضها وهاروح اسمع هذا التسحيل 
لجلس الشعب ونعمل ووترجيت في مصر ناتا تعللت باني متعم 
5 يمكن نکون اتا کین الل ولكتي ها رحتتى لقم بوه 
5 بوبأخطرت الباحث بذلك واخبرتهم صراحة بأني لسن 
أتواجد في التجمع بعد ذلك لاني خفت وأعصابي باظت وف يوم 58 
// حوالي الساعة 9 صباحا جه لي البيت عبد العظيم المغربي 
وأخذني الى شركة النصر للتصدير وافهمني ان عنده احنة لحاس 
ادارة وغيها ولم أحسسه أن انا خایف منهم وفهمته أن مش هاقدر 
لك حاجة يا ابني احذا اكثر منهم واحنا نحميك عنهم وهمه عيلوا 
ليك ايه لغاية دلوقتولعلمك ان احنا كتير قوي وكفاية قوي الكلمتين 
اللي كتبتهم ولو مكنتش عايز تيجي للنائب العام أحنا حنروج له 
وكفاية قوي ان وك لد RN‏ 
عندي 0 م عابرك عشان کل وشو 
العالي الفني برا وهو ا شعبان وعرض علي 
الاستاذ aR‏ كنوع من الاغراءات لي النزول في الدائرة 
اسم , التجمع وانهم سيقومون بالوقوف معي وتمويلي ماديا في 
الانتخابات وأثناء مجاراتي لهم قات للدكتور عصمك سيف الدولة 


€ 


3 قلي فقال لر طب 5 هفلك و في د دار الثقاغة الجديدة 2 
0 

س : هل الاقوال التي ذكرتها في تحقيقات النيابة صحيحة 
أل المتمع هو ينا دون على لماك الاتر ارات الشدية من فور 
خراك و3 الوطني + 
نك ا مرا النيابة : عند علبي سياد 0 ما ج چا على 
ضغط شديد واقع e‏ 7 الى نخد التهديد بالتصفية 
اعضاء التجمع اخ مر وأ e‏ زوز النوسيف سوف تقوم 
م ومتأكد انهم لن بتركوني أذهب للمحكمة للادلاء بهذه الات شوال 
بهذا اظلت الإمر باتخاذ الاحنياطاك: اللازية للحقاط على حيتاتي 
حتى أقدم شهادتي امام هيئة المحكمة . 

سن : من هم الاشخاص الذين مارسوا عليك ضغوطا لكتابة 
هذ الاقرارات . 
وخالد محي الدين وعبد العظيم المغربي ويسرى ديومي ومحمد خليل 
وميد أو سعد زهران.وثريدة الثقاكى والدكتور خصيت سيك الذولة 
الذين كانوا موحودين أثناء ترددی غل مشر التجمع وكذلك مراد 
مثير ومحمد عبد الرحمن الموظنين بدار الثقكافة . 

اس ما هي أساليب الاكراه والضغط التي مارسها هؤلاء 
E‏ 


E‏ -- بالصورة اللي 
شرحتها ووعدني بترشيحي عضو مجلس شعب وتوظيفي بدار 


كف 


الثقافة الجديدة بمبلغ خمسين جنيه في الشهر علاوة على عملي 
بالتليفونات . 

س : ماذا كان تأثير هذه التهديدات والوعود عليك . 

ج : انا بصراحة لم تؤثر في الوعود بترشيحي مجلس الشعب 
او لوظيفة ولكن أنا خفت من تهديداتهم تتبعي ومطاردتي الى حد 
التصدفية الجسدية والعبارة دي سمعتها اكثر من مرة منهم ولكن 
مقدرش أحدد مين بالضبط منهم وقالوا ان ن شهادتك معروفة ووجدت 
صورها متداولة ومنهم صور وجوابات مباحث أمن الدولة للنيابة 
يأنى أحد مصادر المباحث وخهموني انهم يعرخوا كل حاجة وأنا فعلا 
E E‏ الاقرار اته دي على هذا الاساس ٠‏ 

و1 ما هق دد الراك فی ردت ا طان وی جرب 
ااتجمسع ؟ . 

س : الم يوجهك رجال مباحث أمن الدولة حينما أبلغتهم بذلك 
بأية توجيهات أثناء اتصالك بحزب التجمع على هذا النحو ؟ 

ج : لا اطلاقا وهمه كانوا بياخدوا تقاريري خقط ولم يوجهوني 
اطلاقا وانا كنت باتصرف من نفسسي في اطار المحافظة على حياتي 
لدرجة انني استشعرت ان لا المباحث مطلبتش مني حاجة انها 
مش هتحميني فخفت من بتوع التجمع وكتبت لهم هذه الاقرارات . 

بو مذ كا كدف السيد هري شرب AE‏ 
E‏ هذه الاقرارات مئك ؟. 

> محي الدين قال ار ن أي ادانة لاي مرد من ن أعضاء 
لتجمع في التي هو اداثة لحرت ال و ايان أن هذه 

الةضية هي نهاية حزب التجمع وعشنان كده مستعدين يعملوا أي 
تصرف عشان لا اصل الى القاضي للادلاء بشهادتي وكل اعضاء حزب 
التجمع ملتنين حول الاستاذ خالد وبينفذوا أوامره . 

س : جاء بأقوال الاستاذ خالد محي الدين والاستاذ عبد 
العظيم المغربي انك ذكرت شيشا عن دور المخابرات المركزرية 
الامريكية في احداث يناير الخاضي غما مدى صحة ذلك ؟ . 


لف 


: آنا ليس لي اي علاقة بالمخابرات المركزية الامريكية 
وله e‏ هو الذي قلته امام سيادتك دلوقت واللي حصل 
انه من المعلوم انه هناك عداء ايديولوجي بين اليساريين عموما وكل 
في امام ميل خيرات الامريكية واللي غهمته من رغبة خالد محي 
ا الدين دور في هذه الاحداث واني على صلة 
بالمناحث العامة ولو كان ده حصل على حد قول أعضاء الت 
كنت بلغت المباحث طبعا ولكن ما ورد في الاقرار الذي كتبته باملاء 
من عبت العم المقرني وحصي بيك الدولة فة ا لحان 
كان بناء على طلبهم وبفرض احداث فرقعة وشوثيرة كبيرة ولكن 
كل اود الاقران کر کک 
س : هل لديك اقوال اخرى ؟ . 
ج : انا اطلب حمايتي من تهديدات حزب التجمع لي . 
تمت أقواله ووقع ٠٠‏ 
ش رئيس النيابة 
محضر آخر 


ل رئيس النيابة ومحمد عبد الرحيم أمين السر 
حيث حضر محمد حاتم زهران وقرر بأنه يريد اثبات بعض المحاولات 
التي تمارس ضده بشسأن سبادته فى التحقيقات وعليه سالناه 
بالاتي فقال: 

اسمي : محمد حاتم زهران ١‏ سابق سؤاله » « حلف اليمين » 

0 

الى رل ا 0 م اقوالي مرة اخري أمام 000 
الدولة اثناء نظر التضية وهم محمد عرفات وعبدالعزيز فهمي الطالب 
بالازهر وعبد العظيم المغربي المحامي وبعض السيدات من أهالي 


WY ` 


المنهمين وفوجئت بوجود خطاب تهديد في صندوق البوستة الخاص 
بش قتي وقد أبلغت المباحث بهذه الواقعة كيبا يكومون ا 
بالشوشرة وتجريحي بالحي السكني وبعملي ف هيئة التليفونات 
وقد للد حال حزب التجمع الوطني بعيده السنوي منذ 
اربعة أيام ان حضر عبد العزيز فهمي واخبرني بان . هناك EN‏ 
كبر بقاعة اللجنة الركزية سبحضره مجموعة مسن المراسلين 
الصحفيبن الاجائب والمصريين وان المطلوب منى نی أن اذهب ال هذا 
الاحتفال ف حراستهم وان انفي تسهادتي 1 00 المراسلين 
وأدعي بان هناك متف من مباحث ١‏ من الدولة لتغيمر شهادتي وأنهم 
سوف يتومون باعطائي الف جنيه كدفعة أولى ثم يأخذونني 
في مكان ما ليضعوني فيه تحت حمايتهم لحين نظر القضية وأمس 
حضر لي عبد العظيم المغربي ومحمد 0 وهو مدرس بالتربية 
والتعليم وأخبرني عبد العظيم المغربي أن مجلة روز اليوشف سوف 
تقوم بنشر مقالة تحرجني غيها امام الراي العام وقد سبق أن حدد 
لي السيد صلاح حافظ بروز اليوسف موعدا من خلال عبد العزيز 
فهمي لاعداد وثيقة لتكذيب الشهادة الموجودة بالقضية ١.١‏ و ٠١١‏ 
من خوك غلبا وذلك بجحة أن الان المصرى :سيق وآن اتوم في 
يناير ١567‏ ممثلا غي أحيد حسين ومصر النتاة وهم لايريدون أن 
يتهم اليسار المصري مرة أخرى في حرق القاهرة في سنة ۱۹۷۷ وأن 
روز اليوسف ستقوم بشراء هذه آلوثيقة ووضعها في خزينتها للتاريع 
ورغضت هذا العرض والذهاب اليهم في الموعد المحدد الذي كان اول 
اس 5 الساعة ١١۲‏ ظهرا بدار روز لوست وبناء عليه 
ن الضغوط تنكرر علي بهذه الصورة يوميا ويرسلون لي أصدقائي 
ومن يستطيع التأثير علي ويحاولون الاتصال بأسرتي لنفس الغرض 
مما أصابني بانهيار نفسي وعصبي شديد مما جعلني انکر فعلا في 
عدم الادلاء بشهادتي أمام المحكمة نتيجة لذلك وأنا حضرت اليوم 
للابلاغ مما حدث 5 

س : من هم الاشخاص الذين حاولوا التأثير عليك في الفترة 
الاخيرة لتغير شهادتك في النحقيقات ؟ . 

ج هم محمد عرقات وعبد العزيز فهمي وعبدالعظيم المغربي 
المحامي وحسن حسين الطالب بمعهد التعاون وهو وبعض زملائه 
الذين يقطنون في منطتني السكنية . 

س © ما هي الصور التي اتخذنها هذه المحاولات تجاهك ِ. 


۸ 


ج : كانت بتتمثل في اغراء مادي عرضه علي عبد العزيز غهمي 
الف جنيه كدفعة اولى لتغيير شهادتي وحمايتي حنى نظر القضية 
وادرحت المسالة الى تهديدي بالتجريح والنشر ف روز اليوسسف 
لتشويه سمعتي واحضار بعض الصبية لالقائي بالحجارة والسب 
في الشارع والاتصال بأهلي وزملائي للتأثير علي وتركوا لي ورقة في 
بوستة شقتي بالتهديد تتضمن أبيات شعرية من مسرحيةيا عنتر . 
ملاحظة : قدم لنا الشاهد ورقة صغيرة بها العبارات التالية بالقلم 


الكوبيا بدون توقيع : 
اللعب مع السادة جد خطير والصفقة خاسرة ابدا 
تذكر ذلك 
أن مٿ مٿ الان كلب غلا قضية مات العين 
تذكر ذلك 


ان الحرب ضد الشرفاء خاسرة ويجب ضرب كل الخونة 

وقد اشرنا على هذه الورقة بما يغيد النظر والارفاق 

تمت الملاحظلة 

« رئيس الندابة » 
ئی اال ان اعاها كن مين كرتم دايعا اهف ١‏ 
ج : عبد العزيز فهمي عرض علي الف جنيه زي ما قلت لتغيير 
قاذ .امام ابر التجمع وفرض اكنات وت محفظ في كزيدة 
دور ET e e‏ 
موجودة أثناء ا ور OL.‏ السيد رئش 
النيابة ومن هذا المدخل نقدر نجرح في السيد رئيس النيابة السيد 
Pi‏ في التهايا السايقة الي يعاد التحتيق فيها ا اسان 
اقا تهمة تعذيب المنهمين لادلائهم بأقوال غير صحيحة أيام 
المحكمة وأنه كان يرى المتهمين وعليهم اثار التعذيب وسبق أن انتقل 
لمصطفى أمين 1 فى المعتقل للتحقيق معه هناك وأنا رخضت أن أساير 


عبد العظيم ا هذا الكلام ‏ أما ( اسامة ) صح 
اسمن حسين فاته كان يقوم بالاتصال بالطلبة بمعهد التعاون الذين 


۹ 


س :ا هي ت التي نجہت e‏ التي مارسها 
المذكورون تجامك ! . 
= بصراحة أنا ارفض ان أكون نهيد لمؤلاء الناس وهم 
اثاروا أعصابي الى درجة شديدة الى الحد اني أفكر في عدم الادلاء 
بشهادتي امام المحكية ( لتخلس ) صح تخلصا من هذه المتاعب 03 
س : هل لديك اقوال اخرى ؟ 
ج لا 
تمت أقواله ووقع 85 
رئيس النيابسة 
واقفل المحضر على ذلك عقب اثبات ما تقدم حيث كانت 
الساعة ١۲ر۲‏ ويطاب لبعد باكر 17/1/15 كل من الاستاذ عصمت 
سيف الدولة وعبد العظيم المغربي المحاميين وعبد العزيز غهمي 
ومحمد عرفات وحسن حسين ٠‏ 
رئيس النيابة 


وثيقة رقم ( ۲١‏ ) 
تسهادة الاستاذ الدكتور 
عصمت سيف الدولة حول 


ىف 2 

المحضر اليوم الاحد VV//6‏ الساعة ٠‏ ص بسراي الئيابة 
ال السابقة » حيث لم نتمكن من اجراء التحقيق في الميعاد 
a‏ :وم 7/1 نكل را لوحود ماف هذا النحقرق يوحكية 
أمن الدولة العليا طوال النترة السابقة بمناسبة نظر التظامات 
نعو المي ون انو و 

وبناء على تحديدنا اليوم لاستكمال التحقيق فقد حضر الاستاذ 
عصمت سيف الدولة المحامي فدعوناه داخل غرفة التحقيق وساألئاه 
e‏ 
E‏ 

« حلف اليمين » 

ج : في أواخر الشهر الماضي اظن يوم ۷۷-٣-۲۴١‏ وكان يوم 
أربعاء اتصل بي تليفونيا بمكتبي الزميل الاستاذ عبد العظيم المغربي 
المحامي وعضو سكرتارية حزب التجمع وأخبرئي بأنه يتحدث من 
مركز الع بالاتحاد واي الى هناك محمد 
وه كب هذا يذيله ف عة خطات مز هه الى الاد ا 
اكثرين وائه اي اساد غيه العظيم المثرتي ادم الى كسى 


۷1 


لاطلاعي عليه وقد حضر فعلا ومعه اص ل الخطاب وصورةفوتوغرافية 
له موقع باسم محمد حاتم زهران واخذته منه وذكر لی انه على 
موعد مع حاتم زهرأن في اليوم التالى في نقابة المحامين فقلت له ان 
سأدرس هذا الخطاب وربما امر عليكم في النقابة اذا انتهى 

مبكرا وقد لاحظت من الوهلة الاولى عند دراستي لهذا الخطاب أن 
محمد حاتم زهران قا ضينه واقعة ظاهرة الكذب فقد كنت اعلم من 
اطلاعى على التحقيقااءت أن التحقيق قد جرى بمقر نيابة أمن الدولة 
بمعرفة ( أحد الاساتذة وكلاء النيابة ) صح أحد الاساتذة وكلاء 
النيابة وكانت هذه الواقعة غوق كل شك فلما قرات ( اللنا ) صح 
الككات ا ترخات وون الى الاستاذ عبد العظيم اللغربي 
مأ يشكك في هذه الواقعة تة تقينت انه يكذب على الاثل في هذه الوائعة 
ولكن لنت لري أيضا انه أي الاترار الموجه في صورة خطات 
بتضهن واقعتين (لو صحت آية منهما ) ضح اورت اي ا 
لكانت خريمة خا ا رجال مباحث امن 
ARE‏ اكرهوه على أقواله السابقة والثاتية ما جاء في 
الخطاب من ١‏ ن السيد علوي خافل واحد الاجانب وشخص آخر قد 
اليا اح ارق ۸ و۱۹ يناير ۷۷ ولا كانت هاتان الواقعتان 
فد اتصلتا بعلمي غلم يكن من الممكن السكوت عليهما او كتمائههيا 
وكان اول ما ذكرت فيه بالرغم من احترامي للاستاذ عبد العظيم 
المغربي أن اتأكد بنفسي من صدور هذه الاقوال من محمد حات 
قر ان و و ا التالي حوالي الساعة الواحدة 
ظهرا والاستاذ عصامالاسلاميولي المحامي الى نقابة المحامينوبعدها 
حضر الاستاذ عبد العظيم المغربي ومعه محمد حاتم زهران وجلسنا 
نحن الاربعة في حجرة الاجتماعات فيالنقابة وسألت زهران ايه حكاية 
الاقرار للتأكد من انه صادر منه فقص امامي القصة التي كان 
الاستاذ عبد العظيم ذكرها وأضاف الها ر 
ا نه لود ا ل 0 الطريقة المذهلة 
التي يروي بها تفاصيل وتواريخ ويؤكد وقائع انا موتن انها غير 
صحيحة ثم منعا لاي مناقشة معه فقد كنت حريصا على أن لا أناقشضه 
قدمت !ه صورة من نص شسهادته في التحقيق وطلبت منه أن يعلق 
على هامس أقواله بما يراه بعد تحذيره من خطورة ة محاولة اي عبث 
بالنحقيق ومعلا قضى بقية الوتت يكرا ويعاف ول النهاية كتب بخط 
يده انه أطلع على هذه الاوراق واشر عليها وانه مستعد بالادلاء 
بأقواله امام القاضي بالصيغة ( التي ) صح ذكرها الان وهي ثابتة في 


¥1 


نهاية محضر شهادته التي اشر عليها وبعدها مباشرة اخذت منه 
ا ا ب OR‏ 
ا المغرني وهلي وعلى السيد الاستاذ خالد محي 
الدين 'أيَضَا أن انلم الؤائعة «خاصة لخطورة ما تضينته من واقعة 
e‏ ۸ و۱۹ سايم ان شهادة حاتم زهران 
ا التجمع 4كنيت خطابا الى 53 الديسن 
باعتباره مقررا لحزب التجمع أرفقت به صورا 0 للاوراق 
التي ی ا تحب كاد هران و ن هناك 
محاولة عبث بالتحقيق وقعت ت .أو اراد لها أن ن تقع و داداء ق 
الحالتين هو محمد حاتم زهران وا ا وه 
لو صحت من أن تبقى محصورة في ملف الدعوى واشرت عليه بان 

السلطات المامة التي ب يراها واقترحت أن يكون الادلاء للسيد 
الي السب خاد معي ادن آنه لدأ ينكد أو من ا 
زهران اكد له كتابة SIAR‏ 
aT‏ راي الاستاذ يحيى الجمل فرأى فعلا أن الامر يستحق 
ان يعرض على السيد النائب العام وانه قد ابلغ السيد النائب العام 
0 


بالاستاذ عبد e‏ اا ن شهادته بالتحقيقات ؟ 
RI ETE BS‏ 

اليها مم الاستاذ عبد ا اه ا ا 

التجمع وأنه ينكر تنهادته الاولى وأنه قد خثب خطابا الى الاستاذ 


YY 


عبد العظيم متضمنا هذا الانكار ثم عرفت بعد ذلك من ن الاستاذ عبد 
اليم ومن ا مدي الذن کو ا ایت فى د 
انظروف وهي الج حم وج الى ا ى و كان 
السيد خالد محي الدين والاستاذ عبد العظيم يهمان بالانصراف من 
المبنى وانه عرض عليهيا أن شهادته الاولى خم ا را 
ما تدك ان تعض e‏ أو i Fa‏ على الكذب وأنه 
حهة روا ادرت الور ف اتور ي اجا هم 
الخطاب المشار اليه الى الاستاك عبد العظيم المغربي مع ملاحظة 
ع ا كي ااي امور عي د ب وي 
رفا لد نوه يتنه الى او ومو یح يا لدعي ا 
لحنت e SS‏ 


د ع 

> :ل 

س : كم مرة تقابلت غيها مع هذا الشاهد بمناسبة ما قيل 
عن عدوله عن شهادته الاولى ؟ 

E CR EE 
. الاسلامبولي المحامي‎ 

س ؛ هل ا تفسرت من محمد حاتم زهران عن سېب عدوله 
أمامكم عن هذه الشهادة ودوافعها 0 

> : نعم وما كان ممكن ان تفوتني هذا وقد سألته لماذا غيرت 
ب اال آنا موقفي لان ما ذكر على لساني فيالتحقيق 

س ` الم یشرح لك ظروف ادلائه بشهادته الاولى التي حاول 
e‏ 

> هو شرح شرحا مطولا وتفصيلا وقائع تدور كلها حول 


اکید لجز ا الى الاستاذ عبد ١‏ العم لغري واهمها 


من 


غي القضية بان يوقع على اوراق شهادته ولكنها لم تصدر منه وان 
ذلك تم في مباحث امن الدولة ولما كنت أنا منذ البداية متأكد من انه 
يكذب في خصوصية مكان التحقيق ومن أجراه ليس مقط بمعرفسة 
النيابة العامة ولكن ايضا لان موكلي شوقي الكردي كان قد حضر 
يوم ۸ خبرأير الى مبنى ديابة أمن ن الدولة لتسليم نفسه وكان الاستاذ 
عبدالله الزغبي المحامي وفي ذلك اليوم كان حاتم زهران تسمع أتواله 
بنفس قصر الثيابة غلم يكن عندك شك اطلاقا في ان حاتم زهران 
يكذب في هذه الواقعة وبالتالي لم اعني الا 00 اليه بدون 
مقاطعة او التدخل لاتأكد فقط لانه يروي ما سبق أن قال لي الاستاذ 
عبد العظيم أنه رواه له, 

ETE‏ الوقت كذب محمسد 
. حاتم زهران فيما يحاوله من الايهام بان التحقيق لم يتم معه بمعرفة 
النيابة ولماذا استمريت في الاستماع اليه وتقديم صورة من اقواله 
نلتاشير عليها رغم علمك كما TS‏ 


ج : قلت في اجابتي انه بعد اطلاعي على الخطاب الذي 
وجهه الى الاستاذ عبد العظيم الغربي تيقنت في جزئية وكان التحقيق 
علئن الاتل يكذب ومنذ ذلك رایت أن من واجبي | ن اضع الاير في 
أننهاية في ايدي السلطة العامة وهي النيابة ولم تكن مقابلتي له الا 
للخزار مه او مم الحاضرين ولكن للتاكد :ينه كسخطنيا أن با ذكزه 
الاستاذ عبد العظيم لي قد صدر منه وكيا أن ن الخطاب الذي وجهه 
الي ا ا ا فشكل عام قد لمكرت في أن يصب 
كلماته على وقائع محددة ولا كنت لا اثق ق غيه وأرتاب ميه منذ البداية 
فقد تحنبت الحديث معه ورايت أن أفضل طريقة ليقول كلاما محدد 
على وقائع محددة ان أطرح عليه الوقائع الثابتة في اقواله أمام 
ا ي علبها بنا با وهي الاقوال التي اعت عا بضني 
بضعة غقرات منها وعلق في النهاية بتعليق الصورة الفوتوغرانية 
المقدمة بالتحقيشاث ٠‏ 

س : قرر هذا الشاهد انك عرضت عليه صورة اقواله 
وحددتله العبارات التي يملق عليها وأنك أمليتعليه هذه التعليقات 
وانك كذلك أمليت عليه التعليق الموجود في نهاية هذه الاقوال . 


ج الم يحدث اطلاقا. 


يفف 


س : كما قرر انك والاستاذ عبد العظيم المغربي اتفقتها على 
صيفة الاقرار الذي كتبه يخط يده بعد أن أملاه عليه الاستاذ 
د انا لا اعرف شيء عن هذا الاقرار الا عندما حضر به 
الاستاذ عبد العظيم المغربي لاطلاعي عليه بعد ان أخبرني تليفونيا 
وحصي + a‏ برا نمدا e‏ 3 والاستاذ خالد 


حاضرا هذه الواقعة 5 


س : كما قرر الشاهد أنه قد اتبعت معه وسائل الاكراه 
والضغط والوعود بمزايا وظيفية ومالية للعدول عن هذه الشهادة 
وأتهمك مع اخرين بذلك . 

. ج : هذا الكلام مختلق اساسا بالنسبة لي أقطع بكذبه جملة 
و وحتى بالنسبة لاي أحد مثل الاستاذ عبد ار المغربي 
زهران 5 5 الدعوى من قبل مباحث | من الدولة باعتباره أحد 
5 ولحت وص ع را 
على الاغراء والتهديد مع مباحث أمن ن الدولة ذاتها وهو يتحاوز 
3 الى درجة الجنون هذا بالاضافة الى أنه علدا يتك أي السيد 
ل 0 اشك لحظة واحدة في 
صا ع د التحقيق لم يفعل شيئاً 
تماماروآيته الكتوبة الثالثة وبالنسبة لي اقطع بحسم أن ها يدعيه 

س : أبلغ محمد حاتم زهران يوم ۷۷/٤/۱۲‏ انه تعرض 
للملاحقةوالضغط عليه وتهديده للعدول عنشهادته الاولى بالتحقيقات 
كما فما معلوماتك عن ذلك ؟ . 

ج : لا أعرف شسيئا عن هذا واريد ان أضيف ان ذات السبب 
الذي انتويت مئذ البداية التبليغ ضد حاتم زهران عندما تأكد لي 
كذب ا الخاصة اني كما ف خطابي الى 


۷٦ 


ال جو لحن لد 
VV/Y/‏ شاهدته بثفسي ف نكائة المحامين يكذب بحرأة وطلاقة 
مثيرة لاشد انواع الريب الذي لا اعرغه الى الان هو من الذي يدفعه 
الى العبث وما هي الغاية من هذا العبث ولكني أرجح الان أن الذين 
وراء ا کا هران بعد أن امتمياوة في الايقاع بكثيي من 
الاغراد رسموا له طريقا للايقاع بقيادة حزب التجمع ليلغ عنيسم 
كذبا بما أبلغ يوم ۷۷-٤۱٤‏ به ولكن لم يكن حاتم زهران ومسن 
و في هذه ار بارعين مسلط a‏ الاولى ا دا 
منذ اكتشاف هذه الواقعة أدركت ان هناك عملية عبث ا 
لا بد من وضمها تحت نظر النيابة العامة . 
س : اين اصل الاوراق التي اشر عليها حاتم زهران بخطة . 
معي هذه الاو راق وسائديها للمحكمة علدا د | تحقبق 
الى الان ما الذي ب يسسعى 17 ب يحركون 0 زهران ا 
بعد هذا اش عن مخاوتي ان eR‏ اذا امرتم سيادتكم ٠‏ 
ج لا. 
تمت اقواله ووقع ٠٠‏ رئيس النيابة 
ملحوة a‏ 
بالاوراق” ا اليها 221 20 وقد وعد سيادته TE‏ 
هذا الاسسبوع , 
تمت الملاحظة توتيع رئيس النيابة 


يفف 


وقد حضر الاستاذ عبد العظيم المغربي المحامي فدعوناه 
داخل غرفة التحقيق وسالناه بالاتي قال ٠‏ 

اسمي : عبد العظيم اسماعيل المغربي « سابق سؤاله » 

GERE 


ب کا رر ات ا م ا اا تاقار من 
الشاهد محمد عز الدين عنتر بالعدول عن شهادته في التحقيقات . 

ج : محصلش واحب أن أضيف أن محمد عز الدين عنثر كتب 
عدولا عن شهادته ليسرى بيومي سكرتير التنظيم بلجنة القاهرة 
بحزب الع وي كد ا لي كار 3 قار وك 
لي نذه الواقعة وهي ان الاقوال التي ادلى بها في التحقيقات كانت 
نتيجة الضغط ا الذي ع 
المباحث العامة وانه اضطر في التحتيقات نتيجة لذلك ان كون هنحا 
ردد علئ سمعه مرارا من وقأئع واسماء في المباحث العامة » ولكني 
8 م اذكر لحاتم زهران ن أي شسيء عن شسهادة عز الدين عنتر واعتقد ان 
برضو ر الدين عنتر لاحق عن موضوع حاتم زهران . 

س : هل أبلغت يسرى بيومي أو أحد آخر بامر شهادة 
محية عز الدين: عنثر الذي حاول التنضل منها اماك لاي جهة من 
جهات التحقيق أو غيرة. 

ج لا ٠‏ 

س : اذا 1. 

ج : أولا غر الدين- عنتر' لا ينكر الاقوال التي آذلى بها ي 
التحقيقات وانما هو تكلم عن الحالة الندسية التي أذلى نيها باتو ال 
وثانيا اننا ندرسس هذا الامر في لجنة الدفاع ا ع الناحية 

2 گان الاجدر اا ب الواتعة ايضا وهي 
أمر 0 التحقيق وسلامته وظروفه . 

ج ؛: هذا متوقف على تقديرنا لذلك فضلا عن اننا لا نود ان 

فزعج سلطات الت لتحقيو بغير مقتضى ٠‏ 


ليلق 


س : قرر محمد حاتم زهران انك توجهت اليه يوم ۷۷/۲/۱۲ 
ومعك المدعو محمد عرنات واخبرته بأن مجلة روز اليوسف سوف 
تنشر عنه موضوعا لتجريحه امام الراي العام وذلك في اطار 
ملاحقته للعدول عن شهادته الأصلية بالتحقيقات : 

ار كع ور لك 
ل لحر كد م 

س : هل لديك اقوال اخّرى ؟ 

ج : انا أود أن أوضح أنه لا توجد لي بصفة خاصة ولحزب 
التجمع الذي ارف بالانتساب اليه بصفة عامة آي ف ف أن 
لعدول من اقوالة في النحثيقات بل اني كمحامي اعتبر ده بحكم 
شرف المهنة التي أنتمي اليها مدافعا عن الحقيقة وعن الحقيقة فقط 
وکل ما اعرفه أو حدث هو الذي ادليته بالضبط في اقوالي كما ان كل 
ذلك تم في حضرة شهود عدول كثيرين من رجال القانون . 

تمت أقواله ووقع 2 

رئيس النيابة 
واقغل المحضر على ذلك عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة 
٥ر‏ ويطلب من لم يحضر التحقيق . 
ظ رئيس النيابة 

يحم اجر اليوم اف ست ار اظهرا و النيابة 
حيث اسل النا الدكتور عقنت سيف الدولة اعتذارا عن تدم 

. مباشرة‎ ETE ST 


رئيس النيابة 


۳۹ 


وثيقة رقم ( ۲۲ ) 
الرسالة المقدمة الى السيد 
المستشار مصطفى عند 
الو هاب و من احمد 

اسماعیل بانكار اقواله . 


نداء الى كل الشرفاء في مصر 

تلك هي الحقيقة التي حاول رجال مباحث آمن الدولة والامن 
التومي دفنها في معتقل القلعة على مضي أربعة شهور أحيلهيا 
لكم آمانة في اعناتقكم ٠.‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

السيد رئيس محكية )١(‏ الاستئناف 

ا 

أن تختفي الحقيقة فهذا اسستثناء في قلعة العدالة .. اما ان 
تموت الحقيقة فهذا الحاد بيقظة الخالق ‏ وكثيرا ما يتعذب الضمير 
الانساني ويتاوم فتبدد الظلمة ويبقى جبين العدالة ناصعا من غير 
سس وع . 

تلك هي الحقيقة التي سوف تكشف عنها هذه السطور ولي 
امل من ضمير سيادتكم الذي عاهد الله على أنه لن يظلم أحد .. 
ولن يرمي احد بالباطل ٠‏ 

مقدمة لسيادتكم / أحيد مصطفى أسماعيل الطالب بكلية 
(1) نص الرسالة المقدمة الى السيد المستشار رئيس محكية الاستئناف والمسلمة 


باليد الى ااسيد المستشار مصطفي عبد الوهاب أثناء جلسة سباع الاقوال 
بتاريسخ 5 يونيو 1۹۷۷ ٠‏ 


A۰ 


الاعلام ‏ جامعة القاهرة والمتهم في القضية رقم ٠٠١‏ امن دولة 
عليا لسنة ۱۹۷۷ أوضح ما يأني : 
منذ عام ونصف تقريبا نم استدعائي ]كنب مباحث امن ن الدولة 
بطنطا ‏ ودهشت في بادىء الامر ولم آذهب ‏ وبعد ذلك بهدة أيام 
وانا في طريقي الى محطة القطار بمدينة طنطا تم اختطافي في عربة 
صغرهة وامام السيد / محمد طنطاوی مسسئول الاين السياسي 
وجدتني ماثلا أمامه . وسألني لماذا اتردد على جامعة طنطا كل 
يوم این من كل انوع ؟ رارکت اشيادقه ای »طالب رک 
الاعلام ومسئول عن توزيع جريدة «( صوت الحامعة ( التي 
تصدرها الكلية صباح كل يوم أثنين من كل اسسبوع في جامعة طنطا 
وهنا قال لي : الك تغرف و الطاب المعروفينباتجاهاتهم 
ومطلوب أن أكتب المعلومات الكانية عتهم وعن نقاطهم ٠‏ وسوف 
كادي اى د ٠.‏ وا اوضحت لاد انني أرفض منطسق 
آراء الاخرين طالا يساك اسيل ٠ TT‏ وھا هددني 
وغآدرت مكتب المساحث بعد أن 0 هذا 5 وبعد 
عثة کان فوكلت ادا مرد حرق في يعنت الملة ازى 
التابع لمباحث امنالدولة ‏ وذهبت واستقبلني ضابط يسمى عبدالله 
رضا ؤاخر اسمر اللون يسمى عطية وسئلت عنكل من: ١‏ شوقي 
ابو سكينه ۲ س جار التبي الحلو ۲ س حسني عبد الفتاح ٠‏ 
وأكدت له انني طالب بالجامعة ولا يعنيني ان اعرف عن الناس 
وعلاقتهم آي شيء وانفجر غيظا وقام احدهم وصفعني على وجهي 
وغادرت المكتب ‏ ولا تدري أي ا کن انق سی ا 
هذه السلوكيات الارهابية التي تتبعها معي مباحث امن الدولة . 
وق العام الاي اتوجلت تخبابط يتوق مكيد بحي اندم في القاهرة 
نوف تسال 1 سيدي المستشار سيب هذا 00 من المباحث 
1-0 آنا شاعر واديب وطالب متفوق في دراستي ولي ات 
م كل التيارات والمذاهب الفكرية وليس لي اتجاه محدد 
وترمطتي بهؤلاء الناس علاتات وصلات وصداقات متينة ومن ثم 
كان مبعث شقائي وتعاستي . وأصبحت في كل لحظة مهددا أو 
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مرعبا من جانب‌المباحث وبدات اعتزل الناس واخاف عليهم من نفسي 
وشكوت اليهم ما لقيته من جهاز المباحث فظن البعض اي 
تورطت في علاقة معهم وأصبت بهزة عنيفة نتيجة هذا الإرتد 
وات فى نسي وطللت على هذه ان کرک اکان 
يناير الماضي وفوجئت بالقبض علي من الشارع في عصر يوم ۲۲ 
۷¥ ۰ وظننت الامر مساومة جديدة وف مكتب مباحث 

من الدولة بالمحلة سالني الضايط الأتبهر المفيفى عطية عن مكان 
3 اقاربي بعد ان اعلمني أنه هارب وغير موجود في منزله - وهو 
الطالب معني الكزلي زتلت لها .التي لا أعرف:ومريني ديه 
وحملئن: قي نيار :الى طنطا حيث كان مرا ضابظ آخر ل ارت 
اسمه وعرض علي منشور مكتوب بخط اليد وسالني من الذي كتيه 
طلب مني ن أكتب المنشور بخط يدي حتى يتأكد له انني لست الذي 
قمت بكتابته 2 ولما رفضت أنهالت علي الصفعات 0 
والشتائم د أن في الامر مؤامرة : ووقعت على . 
غارقا في دمائي وهددوني | ن أحد المخيرين سوف يقوم ا 
وفعلا مزقوا بنطلوني كارت قواي ورضخت وكتبت المنشورات 
وفوجئت به يطلب نوقيعي على محضر بائني الدي قمثت بتوزيع 
هذه المنشور أت ومادت الارض من تحني ووقعت على ذلك س وظللت 
طوال الليل بين أيديهم وقبل الفجر جاء الضابط الذي لا اعرف اسمه 
ومعه الضابط عبد العزيز قمحاوي وعرضا علي قائمة بالاسماء 
التالية ؛ ١‏ يحيى شرباس  »"‏ هشام عبد الفتاح   "“‏ خالد 
عبد الفتاح ؟ س مصطفى الخولي ٥ه‏ س سيد الدماطي > 
كمال خليل .. کا اكرام يوسف 3ت 

طلعت 000 
أن 8 امام الفيابة ا EES‏ العيال الذي كتبت 
لمنشورات تاش وا ی ان الامر وعلي أن 2 
واذاقوني الهوان حتى استسلمت وآمام النيابة نفذت كل E‏ 
٠٠‏ والثاني .. والثالث م العذاب حيث 
استقبلني الضابط العقيد « حاتم » واځر يسمى « أيمن » ومعهم 
قائمة جديدة تة 

ا ايهال ا 
. س عبد الحميد بدر الدين ه ‏ محمد عيسى غائم . 
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واكدوا لي انني سوف اخرج من القضية في حالة ما اذا وافتت 
علي المثول أمام آلنيابة وقلت بأن هؤلاء أعضاء ف حزب العيال 
وعارضت د واكدت له انني لا اعرفهم ولا صلة بيني وبينهسم 
وها عصبوا عيني ومزتوا ظهريٍ واوا 1 خازوقا ( جتدبيا. ل 
التلعة ووافقت ووقعت على كل الاوراق الخاصة بذلك 1 النيابة 
قلث كل ما طلب مني وقد هددوني يا سيدي المسنتشان :بانهم وف 
يقبضون على ابي بتهمة اتصاله بالتنظيمات الدينية المناهضة وابي 
رجل متدين واقام ا ده 5 الازهر الشريف وله نشاط 
ديني وخشيت عليه واستسلمت للمباحث تماما 55 وفي جلسة 
ره الاتوال في شهر مارس الاي وقنت باكيا ف فنص ايم 
وقلث بانتي اعاني من عوط رهيبة ف :سحن التلفية ودبت طلا 
كتابيا بنتلى من سجن التلمة وعليت الباحث بأمر النفي في الجلسة 
واحسوا انهم لا يستطيعون ان يذهبوا بي الى النيابة للادلاء باقوال 
ان الحياة أصبحت مستحيلة بالنسبية لي وأحسست ائني 
انتهيت ‏ لم لا يا سيدي وانا الشاعر الذي كان يفخر بانه كان 
يدافع عن قضية شعبه في الوقت الذي لا يستطيع فيه الدفاع عن 
مؤخرته . وقطعت شريان يدي اتيسنرى ولكن المحاولة فشلت حينما 
أخس المخبر المسئول عني بذلك وابلغ العفيد حاتم الذي اتى مسرعا 
متشي لله E‏ أخفاء الامر تمأما ونتلني الى زئزانة آخری 
في ممر خال تماما وهنا جاء الضابط أيمن الذي كان يقوم 
الجرح بنفسه وآثناء ذلك حاول التقرب الى وأكد لي انه يعنذر 
وتظاعرت بالوافقة وكان يجلس معي خمس ساءات يوبيا وق تناها 

بصراحة غريبة ان المسالة كلها كالتالي * 

في حالة مراقبة التنظيمات السرية تكون هناك ميزانية خاصة 
بذلك وتسمى مصروفات سرية ومنها يتم تجنيد العملاء والصرف 

ولكن الامر اختلف بالنسبة لحزب العمال فقد قام رجسال 
المباحث والامن التومي بتجنيد عملاء وهميين واحذوا الاموال لاتفسهم 
ولا حاءت الاحداث وبناء على قرار حياس اده ميل لضي 


ومن هنا كان تعذيدي وضرب لتيام القضية . وفعلا يا سيادة 
المستشسار قامت القضية كما دل على ذلك قرار الاتها م بناء على كل 
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EE E MOT‏ لاتا مایا يا 
على تآمري وعدم صلابتي - ولما سالته و لادا يمزتون الاوراق التي 
أن أمامي مهمة محددة علي ان اساعده فيها وتظاهرت بالموانقة وهنا 
ا الدور ٠‏ في فترة الامتحانات سوف يتم نقلي الى 
سجن الاستئناف بجوار حشد كبير من الطلاب المتهمين في تضيتي 
حزب العيال ‏ والشيوعي المصري وبالقطع لهم اتصالات بذويهم في 
الخارج كما انهم يعرنون معلومات عن عدد كبير من الطلبة الهاربين 
ايضا وهناك اعضاء الشيوعي المصري الذين لا تتواغر لدى المباحث 
الادلة الكافية عنهم لادانتهم ومن ثم علينا ان نعرف عن اتصالاتهم 
حتى يتسنى تجريم اكبر عدد منهم والزج بهم في قرار الاتهام . 
وكذلك بالسمة لنفيه خرب العيال 'الشيوعي | الميزى. ادق 
تفتقد. قضيته آنجهاز الفني والمطبعة والارشيف والشكل التنظيمي 
والمطلوب ان أقف امام النيابة للمرة العاشرة يا سيدي واقول عن 
تقول المباحث مهاجمة المكان والعثور على ا الفني 
5 الكل يمكن تصديقي من قبل النيابة وسوف يشمل الجمار 
E E TS‏ الني يمكن 
جلها الوضول للشكل: التنظيبي. للحزت والذى شيل .الت 
ا ١‏ 
هذا ما انتهت اليه المباحث يا سيدي المستشار ؟! 
وتظاهرت بالموانتة فتد كان الهدف ان اغادر سجن القلعة 
وفعلا تم نقلي الى سجن الاستئناف على ان تكون وسبيلة الاتصال 
بيني وبين الضابط هې النتيب جبال هن الذي توفت يقوم 
وههم ذا ٠.‏ 
ونور وصولي الى سجن الاستئناف قدمت طلبا للنيابة بتاری 
١؟‏ مايو اي بعد وصولي بيومين وطلبت فيه تحويلي الى الأب 
الشرعي وللادلاء بأقوال تفيد التحتيق ولم يتم ذلك وجاعني النتيب 
جمال سمس وحمل الي تحيات الضابط ايمن وطلب مني التقارير 
بعد أن ن حاول ان يعطيني عشرة جنيهات قد امره الضابط ايمن 
متوصيلها لي وهنا هددته بفضح أمره أمام الطلبة الذين يذهبون 
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معي الى لجان الامتحان فاستبدل على الفور بالملازم اول محمد 
الي E‏ 
الشيد قائد المثير ال e E‏ ا بالنسبة 
للعو اه 8 
او E‏ ا المباحث ل أداة 
لتغطية جرائيها . وانني اطلب حمايتي وحماية اسرتي من رجال 
المباحث وتحويلي الى سجن ابو زعبل وعرضي على الطب الشرعي 
حى يتشا لتك آل دري ا المباحث 
وما خلفته سياطهم من اثار وتشويهات . واقسم لعدالتكم باللهوكتابه 
جميع العناصر الذين جاءت اسمائهم في أقوالي أمام النيابة أبرياء 
من كل ما نسبته أليهم ولا اعرف عنهم شیا . ربما يكونوا ياسيادة 
المستشار ؟عضاء في حزب العمال أو غيره . اما أنا فلا املك دليلا 
واحدا ضد آأحدهم کہا ارجو من عدالتكم اعتبار كل الاقوال آلتي 
قمت بترديدها امام النيابة بناء على طلب المبآحث محض افتراءات 
واكاذيب حاولت المباحث تغطية موتفها المتحّاذل . 


انها الحقيقة يا سيدي آقولها لعدالتكم .. والا هل بلغت , 
واسأل الله لعدالتكم التوفيق .+ والله على ما أقول شهيد . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
سحن الاستئناف 


آحمد مصطفى اسماعيل 
؟ بونيو سنة ۱۹۷۷ 
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وثيقة رقم ( ؟؟ ) 
بيان من اسرى حملة يناير 
۷ الى كافة المنظمات 
الديمقراطية والشعبية 


أيرى المتهمون المحبوسون على ذمة قضية التنظيماتو التحريض 
ان الاوان قد آن لكي ينوعدا بد ابيان الي كامة التوى والمنظمات 
شرا ا عن AE TE‏ عل ا الاهدا ETF‏ لکل 
الحقوق الطبيعية للانسان وعلى التدخل السافر الذي تما ره 
الاضراب عن الطعام شانا يخصهم وحدهم ولكنهم .يرون ER‏ 
خرياتفه E‏ اهدار كافة ال الديمقراطية لجماهير 
كل ما اتخذ ف هذه القضية e‏ منذ 0 وحتى الان ٠‏ ¢ 
هو عدوان صريح وقبيح على اا الحتوق الديمقراطيةو القانونية 
التي يعرفها أي مجتمع متحضر . 

وحيئيا نعلن اليوم اضرابنا عن الطعام فنحن تفعل ذلك دفاعا 
عن استقلال القضاء وعن اليم الواجب لاحكامه ودار اته . 
للقضاء ا e‏ آداة للثاً EAE Ng‏ 
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واذ كنا نقدر للقضاء المصري في مجموعه انه ابدى رايه العادل 
في هذه القضية حينما توالت أحكامه بانهاء الحبس الاحتياطي 
المتهمين في تلك القضية او المهزلة التي ارادت بها السطة المصرية أن 

على سياستها ؛ فنحن نعلن رفضنا لكافة الوسائل والاسآليبم 
التي تحاول بها السلطة أن تقدمنا الى ١‏ محاكم تفتيش جديدة » 
بارهابها للقضاء واإعاطقي” اياه بحو من الضغوط السياسية التي 
لا تستحي ولا تتقنع . 

وحينما ن لكافة المنظمات الديمقراطية والشعبية في مصر 
وني جميع أنحاء العالم المتحضر اننا أسرى في معسكرات اخفال 
ولسنا متهمين في قضية فنحن نلجا الى ضميرها ونطلب منها انتتدخل 
بكل الاشكال المناسبة لايقاف تلك المصادرة البشعة للحق 
الطبيعي للانسان في ان يواجه قانونا ديمقراطيا لا يؤثم رآيه او تجرم 
عقيدته .. أن دعاوى النظام المصري المتكررة الى حد الاملال © 
بأننا نحاكم وفقا لسيادة القانوان > دعاوى يكذبها الواقع » ولو كانت 
السلطة المصرية واثقة من موقفها لحاكمتنا امام القضاء العساديا 
ووفقا للقانون العام ولا استدعت من‌القانون المصري أمعن نصوصه 
في الرجعية وأكثرها معاداة لحرية الراي والعقيدة ٠.‏ تلك القوانين 
افر الى الول الحيارة الل ان تن ا 
الحياة النيابية والتي لم تعرض في معظمها على أي مجلس 
تشريعي حتى ولو كان مجلسا للاقليات السياسية . 


وي للتدليل على فلك أن اة ست مق "الوا نين 
ست 
الذي ي متب ان ال ا 0 0 0 
١‏ اما بيت كنيع الجركة الشبعبية لها ين الات راقن علش 
تلك د 5 
القانون رقم 14 لسنة 1117 بشان المظاهرات العامة 
00 العامة وهو القانون الذي أصدرته حكوية توفيقٍ ES‏ 
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ولم تعرض على المجلس بعد عودته للانعقاد طبقا لنص الدس تور 
الذي كان قائما حينذاك والتي اعترفت مذكرته التفسيرية صراحة 
انها مقتبسسة عن قانون صدر في عهد ديكتاتورية موسوليني الفاشسية. 
د وجاءت مطالبة النيأبة بتطبيق القرار يقانون ړقم ۲ لسنة 
اناا الي صدر عتب انتفاضة 'يناير دليلا على استهانتها بكل 
القيم الديمقراطية أقد تضمن قانون الاحزاب الصادر سنة 
۷ الفقاء اواد التي تطلب النيابسة تطبيقهسا 
علينا فضلا عن ١‏ ن كامة البنود ألاخرى في هذا القرار صدرت بقانون 
ر 5 وغير .ديمتراطي يشوبه البطلان من كل جانب قد ارقف 
' الشروة المالية كي انها ما ET‏ الضرائب حتى الس ما 
الفلاحين . 
ولم يقتصر الامر على استدعاء كل ترسانة التوانين الاستثنائية 
الباطلة قاد انونا لتطبيقها على اسرى حملة يناير بل أن امر الاحالة 
استند الى قانون الطوارىء في كالتما 0 قضاء ابن الدولة 
مر الاحالة تسد صدر في غيي رطان وام يثره آي مجلس تر 
منذ صدوره حتى الان . 
وحينيا تطلب النيابة للبعمض منا عتوبة الاشفال الشاقةالمؤيدة 
فاننا بمثولنا امام قضاء امن الدولة الاستثنائي طبقا لاحكا م قانون 
الطوارىء محرومون من الطعن على احكام هذا القضاء التي لا 
تخضع الا لرقابة رئيس الجمهورية فهو يستطيع بقرار منه أن 2 
الاحكام كما حدث فى القضية الشيوعية رقم ١١‏ لسنة 1۹۷۳ | 
دولة عليا الاسكندرية والتي أصدر القضاء فيها حكما ببراءة ا 
المتهمين فالغى رئيس الجمهورية 0 وترر اعاد ام جنا 
المطلوب منه أن يراعي دائما ات الخصم اساي ٠.‏ 
ورغم ان رئيس الجمهورية سبق له ان صرح انه سي 
قضاع امن الدولة وتحال القضايا المنظورة أمابه الى القضاء العادي 
فاذا بتضاء أمن الدولة الاستثنائي ينشط ويناط به المهام ابيتها 
حالة الطواريء نفسها دوزي نتد ملت تلك الحالة 
من اتفاقية سسيناع ا بين مصر واسرائيل ف سبتمبر هذا 
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والتي صدرت بتانون من مجلس الشعب وهي تنص صراحة على 
اتفاق الدولتين على حل ما بينهما من مشاكل عن طريق التفاوض 
وعهم اللجوء الى القوة المسلحة . 

واضافة الى ذلك فان قانون الطوارىء ينص على أن يحدد 
سيب اعلان حالة الطوارىء والمتاطق التي تطبق فيها تلك الحالة 
وهو ما يعني الا تطبق الا على المخالفات المرتبطة بمبرر الاعلان . 
وقد أعلنت حالة الطوارىء الراهنة لمواجهة متطلبات الحرب مع 
العدو الصهيوني بيثماما هو منسوب ا 0 
ميو رد مار ل ل رمي ته 
التناوضية في جتنيف » . وهالة الطواريء المعلنة لا تطبق الا في حالة 
الحرب مع أسرائيل لا في حالة التفاوض في جنيف فلماذا يطبق عليئا 
تانون الطواريء !؟ 

ومما يؤكد ذلك انه عندما طلبت لجنة الرد على بيان الحكومة 
في خريف 1971 ( بعد عام من توقيع اتناقية سيناه ) الغاء حالسة 

ارىء 6 اعلن رئيس الوزراء مام مجلس الشمب ان الحكومة 

الى أن تتمكن من الغائها ‏ تعد بعدم تطبيق قانون الطواريء 
الا فيما يتغلق بالشئون العسكرية (!!) 

وكانت السلطة في مصر قد وجدت ان استدعاءها لكل النصوص 
غير 'الدقراطة في القانون »> وآصرارها EE‏ امام قضاء 
ا ورئيس ا ا من اوا حولت المسالة مسن 
هة رها العححاء ,الى :كان جم دنا وبينهم فهم لم يكقوا 
طوال الشهور السبعة الماضية عن توعدنا بالويل والثبور وعظائم 
عن تأكيدهم المستمر بأننا مدانون حتى قبل أن يصدر قرار الاتهسام 
أو أن تنعقد المحكمة »؛ مما نعتبره تدخلا سافر! من السلطة التنغيذية 
ا السلطة NR STE‏ ء محاولة لتطويعه لكي 

وقد وصل هذا ا ذروته ا رئيس الجمهورية 
الدكتور عصمت زين آندين‌الذي قبض عليه في قضيتنا هجومات حصيا 
جارحا » انتهى بان ارسل الدكتور عصمت « رئيس قسم الطبيعة 
النووية بجامعة الاسكندرية » رسالة اغتذار عن أفكاره نش نها 


A۹ 


الصحف »؛ فعفى عنه السيد الرئيس وافرجتعنه «نيابة امن الهولة» 
في نفس اليوم الذي اعلن فيه الرئيس العفو مبررا اياه بأن الدكتور 
عصمت زين الدين قد عاد الى « صوابه » . وما جرى بشان 
الدكتور عصمت زين الدين يؤكد أن القضية قد خرحت عن طايعها 
سوى ضغوطا لمساومة المتهمين على ما يعتنقون من افكار أو ما 
يجتهدون من اراء حتى يعودوا الى « صوابهم » (!!) 
E‏ امد اك ب د الرازق السنهوري 
O ES‏ 

ان الصفحات السوداء ألتي حفل بها التاريخ المصري تلوح 
امام اعيسا ونحن نتايع حيلة الضعط' السياسي المكتفه على القضاء» 
تلت الحمله اسي تدذرنا بما جرى فيما سمي بفضية التحريض على 
حرق القاهره في ۲١‏ يناير ١125‏ عنديا تدخلت السراي فاختارت 
» القاضي الممحي » حسين طنظاوي ليحاكم المتهمين في نلك القضية 
فكان موففه سبة في جبين القضّاء المصري الذي وقف بحسم ضد 
محاولة ارا ا ی ي ا الثأر من 
e‏ ) جديدا 0 
2-0-2 

ان قرار الاتهام الذي صدر ضدنا هو فضيحة لمن أصدروه 
پاي القانون والمنطق فبعد شهور طويلة من احيلة زإعاية واسعة 
الذي وة ونفذه « حزب التجمع الوطني التقد مي الوحدوي » 
و « الشبوعيون والناصريون » صدر قرار اتهام ميل يؤكد لكل من 
يقرأه أن كل نك الخيلة كانت ر ارامت بها الا لر 
تقمع كل خصومها السياسيين وكل من يجتهد في شئون الوطن 
على غير ما ترى أو تريد وهو قرار ينسف نفسه بنقسه ويدين من 
صاغوه ويسجل على النائب العام اذه ارتضى لنفسه أن يكون آداة 
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الا ااي وق روي نفيك الخد ابو شتا مت ر التنانة 
الذي حقق في قضية حريق القاهرة في عام 1١167‏ لحساب السراي 
7 الحقائق تقول : 


قرار 0 العفو Il‏ 
النيابة اية وقائع تعلق بانتفاضة يناير سوى ل ٥۷‏ فقط أي بنسبة 
Ai‏ ونصف :ين حملة الذدن ي القرار ٠‏ ويفرض صحة هذه 
الوقائع فأين هو المخطط الذي تحدثت عنه ديباجة القرار » وروجت 
له ابوا الاعلام وعجزت النيابة أو قبلت ان تصمت عن تصحيحه . 
ثانيا : أن النيابة اعتمدت اكاذيب مباحث امن الدولة بأن حزب 
العبال الشيوعي ا الاحداث وأوردت ذلك في ديباجة 
كران م ر ا 
سي N‏ لوئيس بالة ال 
البآفين . 
الفا عن .بين :07 ما وة الحوبالفديوفي المضرئ للم 
تنسب النيابة الا ل ؟ فقط وقائع تتعلق بأحداث يثاير . 
ايها :“مين 8 سينا بالتحريتس على الاهذات 114 هيا ليسم 
تنسب اليهم النيابة آية وقائع متعلقة بتلك الاحداث . 
خامسا : يكني للدلالة على تهاوي ادلة الاتهام وسخفها واتضاح 
التلفيق فيها ان قرائن الاتهام وادلته قبل المتهمين ال ۷ه الذين 
سیت اليهم النيابة وقائع تتعلق بأحداث يئاير هي شهاده فاط 
المباحث وعملائهم ال ل 8ه حالة من هذه الحالات ۷ر1( 
ان الذين صاغوا قرار الاتهام هذا هم اول من يملمون أنه لن 
يصمد أمام اي قضاء عادل وهم قد أصدروه تحت ضغوط سياسية 
SG SE‏ الحبس من جانب “وليحفظوا 
من الجائب الاخر للسلطة ماء وجهها الذي اراقنه ف الحديث الف 
او ت . ومن صاغوا هذا القرار هم انفسهم الذين 
اصدروا قرارات الاتهام جزافية فيما عرف بقضايا الشغب و 
القضايا التي صدرت أحكا م القضاء فيها ببراءة أكثر من ٩۹٩‏ بالمئة 
ممن قدموا للمحاكية دكاتت أعلمة على وجه اجهزة الامن وعلى وجه 
نيابة امن الدولة وحكما على ادلتها بل وعلى نزاهتها . 
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وتنا هنا ان شين الى الحلن القتريم في التحعمات تفن 
حين تسر النيابة على القول بان هناك خوادث تريب وتخماء 
خلت محاضر التحتين من آي يق لخ سم المظاهرات اد بها 

لمي كيد كار ر و الحقيقي وراء 
بيات الحريق والاثلاف ايل يعي الجماكي a‏ 
هناك قوی ارادت أن تشعل ( حريق رایخستاغ اخر 0 
وقوده :$ 

“وخ :أو لول لكان قبل الذين تنيت الو O E‏ ني 
التظاهرات السلمية ابان انتفاضه يناير أو تهمه عضوية المنظمات 
تحريات مباحك امن الدولةالا اننا لا نرى في تواجد أي منا بين 
صحتةه تهمة ونرفض | ا ا سم 
بي لله دري دن دن سار RE ETRE‏ 
محل استجواب أو عقاب . 

e E 

ا بأنه ه ديمقراطي دعاوى يكذبها الواقع وتفضحها وتائع 

FE FE‏ من القضاء ولكن بصفتها مكتب تاع 
ا لان ی شا ا 


| أن أجهزة الأمن استصدرت من النيابة قرارات بالقبض 
على خمسمائة وواحد وخسممين من العمال والطلاب والمهنيينو الكتاب 
والصحتيين ونقا لخضر تخريات مابةالا تنضين اية وقائع أو شبهات 
وحيئما صدر قرار الاتهام ‏ بعد خمسة أشهر من القيض ل 
يشيل سوى 175 فقط من كل هؤلاء فآذا فرضنا جدلا أن القرائن 
والادلة شل الذين.قولية القرار حدية فان تى تلك الازهام إن 


۲4۲ 


النيابة أذنت لاجهزة بالقبض على ثلاثة أضعاف من لحقتهم شبهات 
اتهام وقد قضى هؤلاء جميعا خمسة شهور رهن الاعتقال بمحاضر 

ووصلت عمالة النيابة لاجهزة الامن حدا جعل وكلام النائب 
العام المترافعين يطالبون القضاء برفض تظلمات جميسع المقبوض 
عليهم من قرارات الحبس حتى اليوم السابق مباشرة على أعسلان 
قرار الاتهام ؛ وهم يعلمون ان معظمهم ممن يشملهم هذا القرار .. 
وبينما افرج عن ۴۷١‏ من المعتقلين عند اعلان قرار الاتهام مان النيابة 
كونها آداة للسلطة ف اعتقال اخضويها السياسيين تحت لافتة سيادة 
القانون . وهو ما أشار اليه صراحة ممثسل منظمة الحقوقيين 
الديمقر اطيين الدوليين الذي حمر ي التحديتات. وادان ني 
عمليات الاعتقال الجزافي بالأضافة الى ذلك تحججث النيابة” بسرية 
التحقيق ومنعت الحم من حضوره الامر الذي تعرض فيه بعض 
ا كاذبة . ٠.‏ 


4س أهدرت النيلية الندن السريح ي الادة )1 من هنون 
الاجراءات الجنائية ‏ المعدلة بالقانون رقم لسنة ۱۹۷۲ والتي 
تنص بأنه لا يجوز في جميع الاحوال بأن يزيد الحبس الاحتيا 
EE E E E‏ هذه المدة ان يحال 
الى المحكية لختصة وهي صاحبة الولاية في مد الحبس . 
ل ا امد م فقد يض علينا أكثر من سبعة شهور 
O EN‏ استناده N RE‏ 
او ف قوانين الاجراءات العادية مما يستلزم الاخراج عنا غور | ولكن 
لنيابة توغل في غيها باهدار حتى نصوص القوانين الاستثنائية . 


۲ ومما يثير الدهشة انه بالنسبة لبعض المتهمين لم تجد 
النيابة ادلة توجه التهمة على اساسها لهم فيقرار الاتهام فاستجلبت 
قضايا قديمة لهم من سنوات ۱۹۷۲ و 11178 و1995 لتقول انهم 
متهمون بتهيئة المناخ لاحدايثث 1۸ و 5 يثاير دون أن تقد a‏ 
واحدا على ذلك ويلفت النظر ان الادلة المستجلبة لم تكن كافية في 
حينها لنقديمهم للمحاكمة ولكنه من باب الخضوع للسلطة التنطية ب 


۹۳ 


1 س وتد 5 ترار الاتهام وفائع مغايرة 11 قيقة ند | eu,‏ 
الى ادلة واقوال مخالفة لما جاء بيحاضر التحتيق فضلا عن انه #من 
ا اخه ينها التولون ونير يلق ديرا ا 

بعد قناع رار الام اتال معطم ١‏ اس الان 
في مسسكن المتهم عن ضبط بيانات ونشرات خطيه » وكائها مضيوضات 
متعلقة باثبات التهمة على المتهم في حين انها عادة ما تكون نشرات 
علنية خاصة بأحد الاحزاب الثلاثة العلنية أو الاتحادات أو الاسر 
والنوادي الطلابية كما أنه كثيرا ما يكون المضبوط نسخة واحدة 
من مجلة سرية مما لا يشكل جريمة في القانون المصري فلتتطوع 
Cl‏ 
TEH a ak‏ 
لم يحقق معه غيها ولم يواجه بها من النيابة وهو ما حدث مع الشاعر 
O‏ لال يي aT E‏ 
قرار الها هي التحريض ون اام حدث مع التدس عبدالرحيم 
سا وجه اليه قوان الت ATE E‏ 
0م 
رالانا ل ين 

وعلى سبيل المثال اصدرت محكمة امن الدولة العليا بجلسة 
المحامي ورغم ان ابر الحبس كان قد سقط لان التظلم التدم 
منه لم يفصل فيه خلال ثلاثين یوما كما ينص على ذلك القانون رقم 
ال ار ان. كان قد مر على تقديم 00 زف 0 بدون 
5 0 هذا التصرف بايا لاربعة متهمين EE‏ 


۹€ 


الرجال وخالد الفيشاوي ومحمد عيسىغانم ومحمد فريد سعد زهران 
مر :الحبين تلهم ومع ذلك فان النيابة تمترض ورئيس الجمهورية 
E A‏ ات الامتراض . 
س وهنا تبرز قضية من أخطر قضايا التدخل في السسلطة 
القضائية A‏ ينص الدستور استغلالها وهي الحنق 
الذي تفل ا رقم ۲۷ لسنة 1۹۷۲ . ا الال أن الاستثناء 
لا يتوسع في تفسيره أو تطبيقه وانما يستخدم هذا الحق في حسالات 
خاصة جدا كظهور ادلة جديدة او وقائع جديدة خلال الخمسة عشر 
يوما التالية لقرار الافراج لم تكن تحت نظر القاضي عند اصداره لها. 
ا ا ل ل 
الاختصاص راعي بقدر الامكان أنه طرف ا و في الخصومة ولكن 
رئيس الجمهورية يمارس هذا الحق بواسطة رئيس الوزراء الذي 
يمارسه بدوره اعتمادا على مباحث امن الدولة اي انها أصبحت 
الخصم والحكم نهي التي تلفق القضايا وهي التي تعترض علىاحكام 
القضاء ونحن نرى ان هذا المبدا اهدار لابسط حقوق المواطن في 
0 الشريفة والمحاكية العادلة وفي التطبيق تكشف الاحصاءات 
ن اجهزة الاين تد دخات المفركة هة القضاء ولق اوضع 
سق وهي تكسب يوما بعد يوم وني م يونيو ۱۹۷۷ وه 
من الدولة العليا در ارات بالاقراجج عن ۷١‏ مما ثم الاعتراشى عليه 
جديعا وكات الساطة سه في بياث ان ن الدولة تقول للسسلطة 
الذي تقب به لته تا وتا وحدنا يسدر القرار ب" 
تلك هي سيادة القانون وسلطة المؤسسات التي لا يكف 
المسئولون عن التحدث عنها وعن اخترامها . 
وهكذآ وجدنا أنفسنا أسرى بين يد يمباحث امن الدولة آداة 
السلطة في قهر خصومها السياسيين ذلك الجهاز سسيع السيعة الذي 
يحفل داريخه بجرائم قتل وتعذيب بحق آفراد منا وشهداء من احد 
التيارات السياسية التي ننتبي اليها ووجدنا انفسنا بين براثن النيابة 


0 


امن الدولة التي يعرف الجميع آنها شاركت وتسترت على جرائسم 
تعذيب اتهم بها بعض أعضاؤها والتي يعترف المسئولون بان معظم 
تضاياما ملنقتة. 

ان سفاحي أوردي أبو زعبل ومجرمي ممتقلات الواح ات 
والعزب قتلة شهدي عطية وغريد حداد ولويس اسحاق ومحمد 
عثمان مازالوا يحتلون علي اعت ود أب دواع و O‏ 
رهن السجون الى حين يريدون . 

وفي ضوء ذلك كله نعلن اليوم اضرابنا عن الطعام دفاعا عن 
استقلال القضاء وعن الاحترام الواجب لاحكايه ورفضا للمنهج الذي 
يريد للقانون والقضاء ان يكوا أداة للثأر السياسي ونقاما عن تكانتا 
ف أن تنحاكم امام تضائنا الطبيعي لا امام خصوينا السياسيين . 

ونحن نرفع صوتنا لكافة المنظمات الديمقراطية والشعبية 
بلدنا وفي الإية العربية ولي العالم أجبع لمساندة مطالينا التالية : 
آولا : حفظ .الفضية انطلاقا من الحق الطبيعي للانسسان قي أنيمارس 
نشاطه السياسي والديمقراطي بالفكر الذي يعتنقه وضمن صنوف 
الحزب الذي يؤمن ببرامجه ومعتقداته ٠‏ 


ثانيا ؛ العام حالة الطوارىء وعدم وضع اي قيود على ميسادرات 
الجماهير لمواجهة احتلال الارض والغاء القوانين الاستثنائية المقيدة 
للحريات وان يكون للقضاء العادي وحده اختصاص نظر القضايا ٠‏ 


ثالنا ؛ الغاء وانهاء الحيس المطلق لكافة المتهيسين ؤ في التضية 
والقضايا الملحقتة بهسا. 

رلبعا : ايثاف تدكل جهاز مباحث امن الدولة في شئون السلطة 
التضائية بالاعتراض على قراراتها. 


خامسا : ايقاف الحملة الاعلامية التي تحيط المتهمين بمناخ يؤثر على 


سادسا : ايقاف كافة اشكال الآضطهاد التي تعرض لها المفرج 


من ات | في القضيّة ر قرارات الفصل والتشريد له 


لكف 


تلك هي مطالينا التي ندعو کل الشرفاء داخل مصر وخارجها 
عاثى كناح الحركة الوطنية الديمقراطية من اجل الحرية والتقدم 


ليمان أبي زعبل في ۳ سبتمير ۱۹۷۷ 
١‏ فاروق علي ثابت محامي أمضاء 
۲ محمد عبدالله زهران مدرس أمضاء 
۳ ممدوح عتريس اعمال حرة أمضاء 
6 احيزة 2 المدوى اتا امضاء 
ه ملاح عيسي صحفو أمضاء 
1 أحمة واو نجم شامر أمضام 
۷ محمد سیف‌الدین أحمدعبدالكريم مدرس أمضاء 
م مجدي عبدالحميد فراج طالب أمضاع 
٩‏ عبد الرحيم رياضش الكريمي مهندس أمضام 
٠‏ شوتي الكردي شاهين طبيب أمضاء 
۱ زين العابدين فؤاد شاعر أمضاء 
۲ أحمد عبدالظاهر منصور امبابي طالب أمضاء 
۳ أحمد محمد نتيح طالب أمضاء 
؟| محمد محمد محمد فتيح مهندس أمضاء 
5 أحمد عبدالرحمن الجمال باحث بجامعةعينشمس.س امضاء 
1 أحمد مبروك محمد حسن طالببهندسة عينشمس. امضاء 
۷ سيد عبدالغني عبدالمطلب طالببتجارة مينشمس امضاء 
48 محمد محمود جاد النمر طالببهندسة عينشمس أمضاء 
5 محمد ندیم دراج ملازم اول احتياط امضاء 
٠‏ محمد حسن محمد ثبوان طالب بالمعهد الغني الصحي أمضاء 
١‏ جميل اسماعيل صقر امضاء 
۲ عريان نصيف ناشد محامي امضاء 
۳ شمبل السيد شهود ملاحظ مدتحي أمضاء 
٤‏ مجدي طه فتح الله شرابي مني أمضاء 
۵ سيد عبد العظيم حسن عمر قکھسا أمضاء 
1 فاروق ملي ناصف متش اتوبيس الشرقية امضاء 
۷ عاطف محمد عبدالجواد طالب أمضاء 
8 عبدالله السيد هاشم عامل أيضاء 
۹ عماد حسن صيام مهندس زراعي امضاء 
٠‏ طلعت حسن معاذ رميح طالب أمضاء 
١‏ ابو المعاطي سليمان السندوبي طالب امضاء 
۳ كمال خليل خليل ابراهيم مهندس امضام 
۳ فاروق, آحمد محمد رضوان محامي أمضام 
٤‏ حمدی بهمود عبد الفتاح خريج تجارة القاهرة امضام 
fo‏ محمد أحمد نتحي عبد الجواد طالب أمضاء 
5 بهئس الشرقاوي عايل أمضام 
۷ عادل محمد الحردوح موظف امضاء 
8 محمد سيد البيطار محاسب امضاه 


اتويات 


القسم الاول 


الدراسة 
مقدمسة 
۸ و ٠۹‏ يناير .. مؤامرة ام انتفاضة تسعبية ؟! 


, الفصل الاول 
انقلاب ١7‏ مأيو ۷١‏ .. والطريق الى هبة يناير 


الفصل الثاني 
المظاهرات السلمية ٠.‏ تتحول الى العنف 


الفصل الثالث 
أتهام اليسار لحساب الحرب الحاكم 


الفصل الرابع 
مؤايبرة الحكوية .. تنهار 


القسم الثاز 
الوثائق 


۱ س بیان ١‏ ممدوح سالم «( رئيس مجلس الوزراء امام 


مجلس الشعبفٍ ۲۹ يناير ۱۹۷۷ 


؟ ل رسالة من خالد محي الدين الى مجلس الشعب 


في ۲۰ یئایر ۱۹۷۷ 


؟ ‏ برقية يوم 18 يناير ۷۷من حزب التجمع الوطني 


۹۸ 


0 


يف 


1 


1۷ 


10۹ 


1٩۱ 


) ل برقية يوم 2١‏ يناير ۷۷ من حزب التجمع الوطني 
القدين الويحدوق 
0 بیان يوم 1۹ يناير من حزب التجمع الوطني 
التقدمي الوحدوي الى جماهير الشعب المصري 
٦‏ بیان يوم ۲۲ يناير من حزب التجمع الوطني 
التتدمي. الوحدوي 
 /‏ برقية من خالد محي الدين الى رئيس الجمهورية 
۸ س بيان من لجنة المتابعة بالسكرتارية العامة 
للتجمع الوطني 
الترار ةا 
٠‏ - برقية من النواب المستقلين يوم 18 يناير الى 
ئيس الجمهورية 
1١‏ رسالة اکور طيلس كليل ا 
النائب الحم 
ك م ال ا الى رور التوسف 
۷ مارس 1۹۷¥ ` 
۴ م مذكرة بشأن تسلسل الاحداث وتطوراتها بدائرة 
محانظلة الجيزة 
٤‏ - تقرير السيد اللواء مدير أمن القاهرة 
5 مذكرة مباحث أمن الدولة عن المخطط 
الشيوعي المصري 
ا د كران 
7 حاتم ينكر شهادته 
س شهادة خالد محي الدين 
5 ب قبهادة عبد الخظليم االغربي 
»٠‏ - شهادة حاتم زهران 
1١‏ شهادة الدكتور عصمت سيف الدولة 
؟> ‏ ل أحمد مصطفى اسماعیل ینکر أتواله 
۳ بیان من أسرى حملة يناير ۱۹۷۷ 


۳۹۹ 


